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الحمد لله الذی آودع من آسرار الاعج‌از ف کتابه ما لا تستوعبه 
العقول » ولا ستنفده کثرة الدراسات » ولا پیلی جدیده کر اللیالی 
والسنین » والصلاة والسلام على من شرفه رب العالین » بما تنزل به 
الروح الأمين : على قلبه بلسان عربی مبين » لیکون نذیرا ورحمة 
للعالین ٠‏ 


6 ۰ سید‎ cC 
ادير‎ 


فقد شغلتنى آسرار الحروف فى الذکر الحديم عند آن سحصلت 


واذا كانت لوا قد وجدت يعض الاحتفاء فى مواقعها من باب 
الفصل والوصل » فان غيرها من بقبه حروف العطف لا مزال منتظر حظه 
من الدراسة فى مباحث لا تحكمها هذه المناهج ٠‏ 

ویمثل ذلك آفول فى حروف الجر التى لم تجد طريقها الى الدراسات 
البلاغیه » الا من خلال استعارة الحروف > وق آمثله تعد ۳ امبم 
اليد الواحدة تاهت فى زحمه تطبیق قواعد الصناعه علیها آسرار التجوز 
فیها » واختفی فى آطواء الذاهب المختلفة ما تشیعه <,لها من دلالات 
وابداءات ٠‏ 

واذا كان اانهج الذی اخنطه ابن الأثير والعلوى ف کتابیهسا 
( الثل اسائر) و ( الطراز ) ف تناول مسب‌ائل البلاغه » لم يحل دون 
التعرضص لخطر درسها » والکشف عن أسرار الاعجاز من خلالها » فان 
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الله بعض الدراسات التی دارت حوله . 


ولا تزال جهود الزمخشری وغيره من الفسرین مما تناثرت دياته فی 
تذایا النخام الفر آنی » بحاجه الى من يتتبعها ؛ پوینعم النظر فيها » ویکشف 
عن آمثالها » مما لم يتعرضوا له » فى دراسه مستوعبة تجمع النظیر الى 
النخلير » وتوازن بين مشتبه النخلم الكريم » مما اتحدت آلفاظه أو 
تقاريت و اختلفت حروف الایصال فيه » هادفة من وراء ذلك ء الى الكشف 
عن مواطن البلاغه وضروب الاعجاز » غير متوشفه عند تآويلات تستودف 
بیان د.حه الأساليب دون أن نتجاوزها الى ومضات الحسروف » أو 


© © 


وغنى عن البيان أن الكتب التى تفردت بالبحث فى دراسة حررف 
المعانى » وحظيت حروف الجر فيها بمساحات لا باس بها » وهى كثيرة 
مثل : « کتاب حروف المعانى » للزجاجى و « الأزهية فى علم الصروف » 
للهروى » و « رصف البانی ق شرح حروف ااعانی » للم القى ۰ أقول 
ان هذه الکتب هی محض دراسات ندوية » تكشف عن معانی الدروف 
واستعمالاتها طبتا لذاهب النحاة » ونتأول النصیص بما یصحح طران 
التعدیه واللزوم كما تقتضیها طیعه هذه الصناعه » لکنها لا تکشف عن 
آسرار هذه العانی فى مواقعها من سیاقها » و لانبحث فى الدواعی التی من 
آحلها تفارق مواضعها ٠‏ 


ولا آبالغ اذا قلت : ان هذه الکتب نکاد تتكرر غيها نفس الأمثلة » 
ولذفس المعانى » بوأن اختافت | اذاهب بين القول بنيابة الحرف.والتجوز 
فيه » وتضمین اافعل ٠‏ وقد اتجهت بعض الدراسات الحدیثه الى تنارل 
الحروف يما يكشف عن أسرارها فى الكتاب العزیز : مثل کتاب ( من أسرار. 
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التعبیر فى القر آن حروف القر آن ) للدکتور عبد الفت ح لاشین » ءکتاب: 
( نظریه الحروف العامله ومبناها وطديعة استعم‌الها القر آنی بلاغیا ) 
للدکتور هادى عطية مطر الهلالی » وکتاب ( تناوب حروف الجر فى لف 2 
القر آن ) للدکتور محمد حسن عواد ٠‏ الا أن هذه الدراسات لا تفى يما 
نهدف اليه » اما لان دراسه حروف الجر فيها قليلة » تناولت عدد: محدودا 
من الأمثلة فى مشتبه النظم » بواعتمدت على الکتب التی تخصصت ف هذا 
اللون من الدر اسه 6 كما هو الشآن فى الکتاب الأول » و اما نها لم نڙد عن 
سرد الامثله التی ترددت فى کتب النحاة واللغويين والفسرین کنماذج 
لتقارب الحروف ٠»‏ أو تضمین الافعال » واکتفت بجمع الأقوال فيها مثل 
الکتاین الثانی والثالث » وان نکن ند آفدنا منها كما آفدنا من غيرها ٠‏ 


لذلك فقد رآيت أن يقتصر هذا البحث على حروف الجر التی قبل 


القر آنی فى دراسه مستقصیه »> تتعیا الوقوع على أسرارها » والتسمع 
الى همسها » وخاصة فيما يظن أنه موقع غير موقعها > أو أن غيرها يؤدى 
موداها » وصولا الى مواطن الاعجاز فيها » لذلك توقفت طویلا عندما 
اشتبه نظمه من آبات الكتاب العزیز واختلفت حروف الابصال فيه » بما 
بكشف عن دقائق الفروق » وما خفى من جوه البلاغه ٠‏ 


واذا كنت قد شغلت القارىء دفصل آفردته لللحث ف تضمين 
الأفعال » فما ذلك الا ضرورة اقتضاها لجوء النحاة والبلاغيين الى هذا 
التضدين » فيما جاء معدى بحروف ليس من شأنه أن يتعدى بها » وهو 
ما رأبت أنه صرف همم اللغوبين والمفسرين عن الالتفات الى آسرار 
الحروف ف كثير من آبات القر.آن الجید »> شأنه فى ذلك شأن الاستعارة 
فى الحروف » حين تستهاك جهد الباحشدن ف بیان الستعار منه والستمار 
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له » وهل هی ق معذی الحرف أو فى مدخوله » وتشعاهم عن آسرار التجوز 
و مر امیه ۰ 

وحبذا لو جعلنا وقبوع الحرف فى غير موقعه من باب خروج الکلام 

على خلاف مغتضی الظاهر » وصرفنا الهمم الى البحث فى أسباب هذا 

ده محمد. آلامین الخضری 


شوگ ہے افا العرمية السعودة 


ن طس4 


( فانه لما كانت مقاصد کلام العرب على اختلاف صنوفه » مبنيا 
آکثرها علی معانی حروفه » صرفت الهمم الى تحصیلها » ومعرفه جملتها 
و تفصیلها » وهی مع قلتها » وتيسر الوقوف على جملتها 6 قد کثر دورهاً » 
وبعد غورها » فعزت على الأذهان معانيها ء وآبت الاذعان الا ان 
يعانيها ) (۱) * 


بهذه العبارة قدم الحسن بن قاسم المرادى لکتابه « الجنی الدانی 
فى حروف العانی » کاشفا عن آهمیه الحروف ودورها ف ابراز ااقاصد 
والأغراض » بوتوقف دلالات النظم وأسراره على ادراك مرامى الحروف > 
والتسمع لوسوستها » ومنبها الى ضرورة الكابلدة وا معاناة فى استجلاء 
معاذيها وأسرارها ٠‏ : 


بوحسبنا أن نعلم كيف يغير الحرف معنى ما تعلق به » ویقلب دلالته 


فهذأ الفعل ( رغب ) يتعدى مالی 4 وق 6 وعن 6 والياء 4 مم کل 
حرف بتعدى به تتجدد له دلاله غير دلالته مع الحرف الاخر ٠‏ دق سول 
الراغب : ( أصل الرغبه : السعة فى الشىء » قال : رغب الثىء : 
أتسع » وحوض رغيب » وفلان رغيب الجوف » وفرس رغيب العدو » 
ورهبا » ٠‏ واذا قيل : رغب فيه » واليه » يقتضى الحرص علیه»‌قال‌تعالی: 
« أتا الى الله راغیون » واذا قيل: رغب عنه » اقتضى صرف الرغبة عنه » 


٠ ١9 الجنى الدانی‎ )١( 


A 


والزهد فيه » نحو قوله تعالى : « ومن يرغب عن مله ابراهيم ‏ أأنت 
راغب عن آلهتی 6 ٠‏ 

وف قوله تعالى : ولا برغبوا بانفسهم عن نفسه ٠٠‏ النتوبه ۱۲۰ » 
شب الزمخشری اارفبة بما ينيد الضن والبخل (ع) ۰ 

فکیف آفاد فعل الرغبه كل هذه المعانى الختلفه التی وصلت الى 
حد التناقض بینها ؟ أنها الدرروف » بما تخلعه من معانیها على معانی 
متعلقاتها » وآثر العدوی الحاصله بالارتباط بين الحرف وما وصل به ٠‏ 
فهو حين عدی الى الرغوب بفی الخارفیه التى نقتضی أن الرغوب 
احتوی الرغبه » كما یحنتوی الظرف على الروف : آنباً ذلك عن معنی 
الحرص » وکانه فرغ کل رغبته فيه : وحین عدی بالی التی تدل على 
انتهاء الغايبة » آفاد انصراف الراغب الى مرغویه » وتوجهه اليه » 
وانصرافه عما عداه « انا الى الله راغسون » وحین عدی بحسرف 
المحجاوزة » دل بما اکتسبه من معنی هذا الحسرف على الانصراف 
عن الشیء وتباوزه » کقوله تعالى : « ومن يرغب عن ملة 
ابر اهیم ۰ » وحین عدی بالباء التی تفید الالصاق كما ف قوله تعالی 
« ولا یرغبوا بآنفسهم » دل على الضن والبخل بها » لأن الصاق الرغبة 
بالأنفس يدل على شدة الارتباط مها » وعدم التفریط فيها ٠‏ 

فهذه آلعانی التی تواردت على فعل الرغية انما اتسع لها بحکم 
م کته من مسا الروت الوصا نوا موه ات اوه هه وم 
دلالاتها ۰ 

وهذا الفعل ( سمم ) يتعدى بنفسه لیفید معنی ادراك الأصوات > 


۵ 


ویتعدی بهن ٠‏ و عن ٠‏ واللام : »الى 6 والباء یتسم لمعان وأغراض ¢ 


(۲) الفردات ۱۹۸ ٠‏ 
(۲) الكشاف ۲۲۰/۲ ۰ 


1 
تتلاقى ونتباین طبقا للحرف النعدی به ٠‏ يقول الخطابى : ( فاذا قلت : 
سمعت منه كلاما » آردت سماعه من فبه » واذا قلت : سمعت عنه علما . 
.كان ذلك عن بلاغ ) )٤(‏ واذا تعدى بالى آفاد حسن الاصغاء » لما فق 
( الى ) من معنى التوجه الى الشىء » والقصد اليه » كما فى قوله تعالى : 
« لا يسمعون الى اللا الاعلی ٠٠‏ الصافات ۸ » قال الزمخشرى : ( فان 
قلت : أى فرق بين سمعت فلانا يتحدث » وسمعت اليه يتحدث » وسمعت 
حدیثه » والی حدیثه ؟ قلت : المعدى بنفسه بفید الادراك » والمعدى بالى 
يفيد الاصغاء مع الادر اك )(ه) ٠‏ 


ویتعدی داللام فیکتسب من معنى الاختصاص نها اينار المسموع 
,واختصاصه بالقبول والتسليم » كما فى قوله تعالی : « واذا قریء القر.آن 
فاستمعوا له »۰ الأعراف ۲۰۵ ) آی : فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه (5) ٠‏ 


وجاه معدي بالباه ق قوله تالی :: « تمن آطم بما یسستممون به 
اذ يستمعون اليك واذ هم نجوی ٠٠‏ الاسراء 4۷» فكشفت الباء بما فیها 
من معنی الصاحبه عن دخائل ننوس الشر‌کنین»وماصحب حاله الاستماع 
من مکر واستخفاف » فهم يتظاهرون بالاستماع » ولکنهم. مشغولون 
.بتدبير ما سيرمون به الرسول عليه السلام - استماعهم اليه » كما هو 
واضح من قوله « واذ هم نجوى » قال آبو دبان : ( لم يقل يستمعونه 
ولا يستمعونك » لا كان الغرض ليس الاخبار عن الاستماع فقط » وكان 
مضمنا أن الاستماع كان على طريق الهزء » بان بقواوا مجنون أو مسحور 
.جاء الاستماع بالباء والى » ليعلم أن الاستماع ليس الراد بها تفهم 
المسموع دون هذا التصد ) (۷) ٠‏ 


(5) بیان اعحاز القرآن ۲۲ ٠‏ 
(۵) انکشاف ۲۳۲۱/۳ ۰ 

(7) انکشاف ۱۳۹/۲ ۰ 
(۷) البحر الحیط 55/5 ۰ 


١ 


هذه اللطائف التی تعرض النظم يسبب المدروف » هی التى جعلت. 
المرادى وغيره يذبهون الى خطر درسها ٠‏ والاحتياج الى الصبر فى التقاح 
شواردها ه فكم زلت فى سدداها ادام راسخه » واحتجيت باسرارها عن 
عمرن منامله فاحصه » ولا آدل على ذلك مما رواه الخطابی عن مالك بن 

رظانو جعي ا تین تشر الصا نوا مان e‏ 
ونصر بن عاصم اللیثی » وعاصما الجحدری فقال رجل : یا آبا العالية. 
قول الله تعالی فى کتابه : « فويل للمصلین الذین هم عن ۳9 e‏ 
ما هذا السهو ؟ قال : الذى لا دإدرى عن کم ينصرف » عن شفع ام 
وتر » فقال الحسن : مه با آبا العاایه » ليس هذا » بل الذین سهوا عن 
میقانیم حتى نفوتهم :قال الخسعدن لا رم قو مدرو حبس لضن 

صلاتهم » ویعلق الخطبی على ذلك بقوله : « قلت:وانما أتى آبو العالية 
فى هذا » حيث لم بذرق ددن حرف عن وق : فتنبه له الحسن ‏ فقال آلاتری 
الى قوله « عن صلاتهم ) ودد أن السهو الذى دو الغاط ق العدد : اذما 
هو بعرض فى الصلاة دعد ملامستها » فلو كان ه, ااراد لقبل : فى سلاتهم 
ساهون » فلما قال عن صلاتهم »> دل على أن ااراد ده الذهاب عن الوفت »> 
ونظير هذا ما قاله القتبی فى قوله تعالى : « ومن بعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شیطانا ذم له قرين » زعم أنه من قوله : عشسوت الى الذار 
آعشو » اذا نظرت الدها » فغلطوه فى ذلك » وقالوا : انما معنى قله » 
من یعرض عن ذكر الرحمن » ولم يفرق بين عشوت الى الشىء » وعشوت 
عنه » وهذا الباب عظيم الخطر » وكثيرا ما معرض فيه الغلط » ,قديما 
عنى به العربی الصریح » فلم يحسن ترتیبه وتنزيله )(۸) ٠‏ 


وقد نع ى جار الله ا أزمخشرى على من بهملون الذر ارق الدقيقه نون 
معانى الحروف 4 وما رذب علیها من اختلاف دلالات. التر اکیت 4 خاصة فق 


ات مووي باج 


(۸) سان اعحاز القرآن ۲۲ ب ۲۲ ۰ 


۱۱ 

تظم الکتاب العزیز » قال جار الله : فان قلت : بچری لجل مسمی » 
ویجری الى آجل مسمی » آهو من تعاقب الحرفین؟ حلت : کلامولا سك 
هذه الطریقه الا بلید الطبع » ضیق العطن : ولکن العنبین » عنی الانتهاء 
والاختصاص ؛ كل واحد منهما ملائم لصحه العرض ؛ لأن قولك یجری 
الى اجل م..مى ؛ معناه بدلغه ويذتهى اليه » بوقواك : يجرى لأجل مسمی » 
ترد : بجری لادراك أجل مسمی : تجعل الجری مختصا بادراك أجل 

مسمی ) (*) * 


عم أن4 صدق العطن أن دسوی بين حر هدن ف الد لاله 4 ولکل 
معناه ووظيفته التى لا بودیها سواهءفكيف يمكن التسوية بدن قولقائل: 
سعيت لفلان » وقوله : سعبت الى فلان » والفرق بيذهما لا یخفی‌علی ذى 
عبن ».حيث الااول ينيد معنى السعی من آجله » والثانی بدل على القصد 
الاخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن » ( الاسراء ١9‏ ) وبين قوله عز 
وجل : « با آبها الذين آمنوا اذا نودی للصلاة من بوم الجمعة فاسعر ا 
الی ذکر الله » ( الجمعة ۹ ۰ 


العمل » والسعی الى الصلاة » يراد به الترجه البها » والقصد الى دروت 
الله لأداكها ٠‏ 

على أن ادراك مثل هذه الفروق أمر ميسور حين یکون الفعل أو ما" 
ف معناه مما بتعدى بأكثر من حرف » ویکون تعديته بهذه الدروف 
مشهورة معل, مه 6 أذ الخطاً -- ان وقع ۳ كرون محص ورا ف عدم 
ادراك الفروق مدن دلالات الحروف > والتفاوت تيعا لذلك بين دلالات. 
التر اکیت ٠‏ 


(9) الکشاف ۲۷۳/۳ ۰ 


لحل 


لكن الأمر يزداد صعوبه » ویصیح الطريق شائکا حين .تعدى الفعل 
بحرف لیس من نأنه أن بتعدى به » اما لانه بتعدی منفسه » اما لأنه 
بتعدی, بحرف آخر شاعت تعديته به على آلسنه الفصداء » فاذا ما خولف 
المعروف وااشهور من هذه التعدیه فان الاراء حننتذ نتباین » والذاهب 
تتعدد فى تفسير هذه المخالفة » وأكثرها لا بعنی بالوقوف على آسرار 
الخالفه » واستجلاء آغراض النظم » بقدر ما یعنی بایجاد تبریر لهذا 
الخروج » والاستشهاد على صحنه » مما نطق به العرب » أو نزل به 
الروح الامین ٠‏ 


ومن ثم نجد جمهورا كبيرا من النحاة » متمثلا فى الکوفیین ومن لف 
لنهم يكتفون بان یقولوا انه من تداخل معانی الحروف » ونيابة بعضها 
عن بعضص » وهو اذهب الذی ساغع لكثير من القدامی والتآخرین 6 حيث 
آفرد أبن قتسبه فصلا ق أدب الکتاب » سماه ( دخول بعض الصفات 
مکان بعض ) وهو یعنی بالصفات حروف الجر » ومثله فى کتابه تأویل 
مشکل القر آن » ذاهبا الى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض فى 
آداء معانیها الشهورة بها » وصنفت کتب ف معانى الحروف تذکر لاحرف 
عدة معان دندادلها مع آخ, انه من دروف الجر الأخرى ٠‏ مثل : « حتاب 
حروف العانی » للزجاجی » و« الأزهية » لاهروی » وقد عقد فى آخره 
نانا تاه مكرك هت سا ما ی ١)‏ ات متا 
الحروف لارمانی » والجنی الدانی فى حروف العانی لامرادى » ودرصف 
الیانی فى شرح حروف العانی للم‌القی » والعنی لابن هشام اللذى 
استحسن فيه رأى الکوفیین » وغير ذلك من الولفات التی تعدد لكل 
حرف من حروف العانی ما یتداخل به مع غبره من الحروف ٠‏ 


آما البصریون فقد رفضوا فكرة النیایه هذه » وحاولوا تأويل كل 
.ما ددا آنه خارج عن معناه الشهور له » اما بالتأول ف الحرف ذانه», اما 


۱ 


بالتأول ف الفعل أو الاسم الذى نتعدی به » وهو الرآی الذی راق 
للبلاغيين وتعاقوا به باعتباره آقرب الى الاستجابة تخصائص النظم » 
وآقدر على ادر از مقاصد الکلام و آغراضه ۰ 


وقد آوجز اسن هسام هذا الخلاف دقوله : ) مذاهب البصریین أن 
حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقیاس » كما أن آحرف الجزم » 
وآحرف النصب كذلك » وما آو هم ذلك فهو عندهم اما مؤول تأویلا دقبله 
اللفظا ؛ كما قيل فى « و لاصاینکم ف جذو ع النخل » ان »ف € امت 
بمعنى ( 56 » ولکن شه المصلوب » لتمکنه من الجذو ع دااحسال ف 
الثىء » واما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى يذلك الحرف : كما 
ضمن بعخوم ( شربن ) ف قبوله « شرين بماء البحر » معنى روين : 
و آحسن ق « وقد آحسن بی » معذی لطف » واما على شذوذ انامه كامه 
عن آخری » وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند آکثر الکوفدین وبعضص 
المتآخردن ولا بحعلون ذلك شاد | » بومذهبهم اف هي فا ) )١١(‏ ۰ 

ومهما راق رأى الكوفيين لابن هشام » فان الدراسات البيانية » 
ترفض أن بکون هناك تغيير فى نظم المكلام » تستيدل معه كلمة بأخرى 
لا بتدعه تغير فى القاصد والاغراضس > ومن ثم فانها لا ويه ۲ رای 


التراكيب” من ابحاءات 4 وما نشی فيك من آغر اض ۰ 


وذاد کان ادن حدی ردمه الله آترب اللعویین أأى الحس السلاغى 6 
النظم 4 وتفهم الأدوال والدواعى وراء العداء ل من تعدیه شعل محر فه 
الواصل 4 4 الى آخر لیس من انه آن بعد ی ده 4 وحاول ح هد ۵ أن دضع 


(۱۰) مفنی اللبیب ۱۰۲/۱ ۱۰۳ ۰ 


١ 


رسما يتوخاه الباحثون لمعرفة هذه الأسرار » بوقد وفق كثيرا فيما تهياً له 
من خلال باب عقده لذلك فى كتابه الخصائص ف استعمال الحروف بعضها 
فا ندال بويلق الاين اليو سا انس 
الصنعه . وما أبعد الصواب عنه وآوقفه دونه » وذلك أنهم يقولون : ان 
( الى ) تكون بمعنی ( مع ) ویحتجون لذلك بقول الله سبحسانه « من 
آنصاری الى الله » آی مح الله » ويقولون : ان ( ف ) تکون بمعنی 
( على ) ؛ ویدتجون بقوله عز اسمه « ولاصلینخم فى جذوع النخل ۰۰ » 
ثميقول : ( ولسنا ندفع أن یکون ذلك كما قالوا > لکنا نقول : أنه یکون 
بمعناه ق موضم دون موضسع » على حسب الاحروال الداعبه اليه » 
والسب غه له » فآما فى كل موضمع» وعلی کل حال فلا » آلا ترى آنك اذا 
آخذت بظاهر هذا القول غفلا هکذا لا مقددا ء لزمك عليه أن تقول : سرت 
الى زد 6 و آنت ترملد معه » وآن تقو ل ۰ زید ۴ الفرس 7 وأنت ترمد 
عليه ۰۰ ) ويمضى قائلا : ( ولكن سنضم ف ذلك رسما يعمل عليه » ویژمن 
التزام الشناعه لكانه ٠‏ 


اعلم أن الفعل اذا كان بمعنی فعل آخر » وكان احدهما یتعدی 
دحرف 6 و الاخر سآخر 3 مان المعرب قد تنمس 6 فتوقع أحد الحرفين موقع 
صساحبه 7 ايذانا سآن هذا ااغعل ۴ معذى ذلك الاخر 6 فكذلك جیء معه 
سالدرف العناد مع ما هو 2 معناه » :ذلك كقول أ لله عز اسمه : « آحل 
کم ليلة الصيام الرفث الى نسائکم » و آنت لا تقول : رفثت الى اارآة ؛ 
وانما :تقول : رفثت بها » أو معها ؛ لکنه لما كان الرفث ف معنی الافضاء » 
وکنت تعدى آفضیت بالی ٠‏ كقولك : أفضيت الى اارأة » جئت بالی مع 
الرفث ایذانا و اعارا آنه عمعناه ( ۰ 


Oma‏ سن وه 


(۱۱) الخصائص 1/۲ وما بعدها ٠‏ 


من هذا النص يتضح لنا : 


آولا : أن امن جنی برفض اطلاق القول منبابة حروف ااجر دعضها 
عن بعض » بویری أن وضع حرف مکان آخر پرتبط بالدواعی والأغراض 
بالغرض ویفصح عن مقاصد الکلام ٠‏ 


تانیا : آنه فتح الجال واسعا لما سمی بعد ذلك تضمین الفعل معنی 
فعل آخر يصح معه نعدیته بالحرف الذی يتعدى به ذلك الفعل » ویتون 
الدرف دلیلا على التضمین ۰ 

ثالثا : أن التعبير بالاتساع يشير الى أن ايقاع الفعل موقع غيره 
للاشعار بأن الفعل فى معنى فعل آخر » ضرب من التجوز ف الفعل دون 
الحرف ؛ لأنالتغير فى الدلاله حادث ف الفعل » بوالدرف قرینه داله علدهء 


رابعا : أن تعبير أبن جنى ( ايذانا بآن هذا الفعل فى معنى ذلك 
الاخر ( بوحی بآن الفعل مس_تعمل ف المعنى الذى بتعدی به الحرف 
وحده ؛ دون معناه التملی » ولیس لذلك تفسیر الا آن یکون فا 
الاستعمال على طريق النجوز فيه اما بالاستعارة » و اما على سبيل الجاز 
الرسل بخلاف النضمين اللذى قال ده التآخرون 6 حىدث بکون الفعل 
دالا علی معناه الأصلى » وعلی معنی ما تصمنه » مما بجعل الثول با لحاز 
فيه جمعا بين الحقيقة والجاز » وهو ما یرفضه علماء البیان ٠‏ 


ويتضح الفرق دين التجوز والاتساع فى الفعل عند ابن جنى ٠‏ 
والتضمين عذد التآخرین فى بيت الفرزدق : 


كيف ترانی قاليا مجنى أضرب أمرى ظهره للبطن 


© ند قتل الله زدادا عنى © 


۳ 


قال ابن جنی : ( ا كان المعنى قد فتله : قد صرفه » عداه بعن)(۰)۱۲ 


فلم وج ف ناوله لأفعل ددن معذاه الأصاى ومعناه الطارىء عليه 
بالتجرز 1 بخلاف ما نحد ه عداد التآخرین 6 حدث قال الأشمونى ٠‏ « قد 


۰ 
0 


دم أن أبن جنى باجا احیانا الى التآودل 2 الدرف ددن 3 ددون 
موجب التاویل تعدى الفعل بما ليس له من الدروف » وانما ددّون +وجبه 
تساف الدرت الی ما ایس من شانه التودى اليه ٠‏ كان لا دون هناك فعل 
آصلا » أو بكون هناك فعل من شانه أن يتعدى بهذا الحرف : ولکنه لیس 
ay.‏ فیتاول معنی الغرفه با بدل غلی آلتجوز 
فمه » وتكون قردنة التجوز هی تعديه الى هذا المجرور » أو بتاول فى 


مدخو له منقد هر مضاف محذوف م و هذا ددں کلامه ) وقال : 


ف داخل درد ۸ ل السرحة لا سق مسف ود ع الذياب ولا غبرها 3 و هی 
على ما مضی » وليس كذلك قول الناس : غلان فى الجبل » لانه قد يمكن 
أن یکون فى غار من آغواره » أو لصب من لصابه » فلا یلزم أن یکون 
عايه 34 أى عاليا فيه ۰ 


۲ الخصائص ۲۰۹/۲ ۰ 
(۱۴) شرح الاشمونی ۹۵/۲ ٠‏ 


۷ 


وقال : 
وخضخضن فينا البحر حنی قطعنه على کل حال من غمار ومن وحل 
قالوا آراد بنا ٠‏ وقد دكون عذدى على حذف الضاف » أى فى سيرنا 
ومعناه فی سيرهن بنا ٠‏ 
ومثل قوله : ( کان ثیابه فی سرحة ) قول امرآة من العرب : 
هم صابوا العبندی فى جذع نخله فلا عطست شییان الا بأجدعا 


لأنه معلوم أنه لا يصاب فى داخل جذع النخلة وقلبها ) ٠١(‏ )۰ 

فلم یتاول فى الفعل ( صلب) لأن موجب التأول ليس عدم امکان 
تعدى الفعل بحرف أأوعاء » فلو قلت : صليوا العبیدی ف مدان كبير » 
لا كان هناك حاجه الى التأول » وانما الذی آوجبه أن ( فى ) لا نتعدی 
فى الظاهر الى ما نعدت اليه ٠‏ 

وهذا الفرق بين مرجب التأول فى الفعل وموجبه فى الحرف ء لم 
ول هون اها الیو ماه فا أن الف ا ادى 
بحرف ينبغى حسب الظاهر أن بتعدی بغيره » فالبصريون يتأولون ف 
الحرف بالاستعارة ان آمکن تطبدقها عليه » ولا دلجأون الى التضمدن الا 
حيث يتعذر استعارة الدرف ؛ اما لأن الأصل فى الفعل أن يتعدى بنقسه > 
أو لأن الحرف الأصلى الذى يتعدى به لا بستساغ اجراء الاستعارة فيه 
وهذا غير ما استبان لنا من كلام أبن جنی » ودو خير من كشف بوضوح 
عن وجهة نظر البصریین ؛ کما پشسید لذلك قول البظلیوسی : ( ولم آر 
للبصریین تأویلا آحسن من توك ذکره ادن جنی ف کتابه الخصائص )(۱۵) 


٠ الخصائص ۲۱۲ وما بعدها‎ )١:5( 
٠ ۲۱۶/۲ الاقتضاب‎ )۱۵( 


( ۲ - حروف الجر ) 


۱۸ 
وان جنی کما رأمنا عد بتأول ف الفعل دمأ ددل على الاستعارة 
التبعیه 4 أو المجاز الرسل 6 ولا بلجاً الى الأول ف الحررف ۷ حت لا 

مکون هرا فعل 6 أو يدون هناك فعل 00 تعدبه بهذأ الحرف 4 ولکن 
الحرور د4 تآبی حشیقته هذا الحرف ۰ 
لرأى البصریین پحتاج الى مناقشة » فقد جاء فيه : ( فليس للحرف معنی 
بړ صعی دهم ألا معذى واحد م وما أو هم خلافه لا بخرج عن آمور ثلاثه: 
( أ ) اما تأويله تأويلا يقبله اللفظ : مثل استعارة الحرف الذی 
تعدی به الفعل » لعنی الحرف اذى كان بنیعی أن بتعدی به على طرین 
الا ستعار ة التدعية 4 أن هل تطبیق هذه الاستعارة على الحر ف مدل 
شروطها » کاستعارة ( فى ) لعنی ( على ) فى قوله تعالی : « ولاصلبنکم 
فى جذوع اانخل » آی علیها » وقول عنترة : 


مطل کان شابه ف سر که بحددذی فعال السحت ليس وعم 
أى على سر حبه 4 اعنامه و طو 4 4 رقولهم ۱ يد ددخل هذا الخاتم قف 


آصبعی ( أى على أصيعى ٠‏ وکاستعارة الى ( أعذى ۱ ف ( فى قول 
النانعه : 


فلا تترکنی بالوعيد کآننی ی الئاس مطلی به القار آعرت 
بريد فى الناس ٠‏ وقول طرفة : 
وان يلتق الحى الجميع تلاقنی الى ذروة البيت الكريم المصمد 
آی ف اذروة البيت الذى يصمد اليه ويقصد ٠‏ 
وأمكنت الاستعارة ٠‏ 
وهکذا الشان فى بقية الحروف اذا انحرفت عن معانيها الوضعية 


۱۹ 


( ب ) وما التوسع فى استعمال الفعل أو ما یقوم مقامه فى معنی 
الا متمادر منه لأول وهلة » اذا لم یکن ثمه حرف مستعار » بان استعمل 
الفعل المتعدى دحرف جر خاص ؛ استعمال اللازم » فلم يتعد الى مفعرل 
أصلا » أوتعدى ددرف ؛ ولكن بحرف جر آخر لا يستساغ بلاغه اجراء 
الاستعارة فيه » وسموا هذا التوسع تضمینا ) (15) ٠‏ 


فالفعل « آصلب » فى الاية الكريمة متعد بنفسه » ومفعوله ضمير 
الخاطبین » والجار ليس واصلا للفعل » وانما هو ومجروره حال » بدادل 
الاستغناء عنه فى قوله « ولأصلبنكم آجمعین » بوقوله « وما قتلوه وما 
صلدره ) وسیت التحوز ف الحرف قو آن مدخي له ۱ بصلح للظرفيه 1 


ولو قلنا فى غير القرآن : لأصلينهم فى معتقلاتهم ل كان هناك داع 
الى التجوز » ومثله ميت النابغة ٠‏ أما بيت عنترة فليس فيه ذعل اصلا 
يتعدى بهذا الحرف أو بغيره » و انما الدافع الى التأويل والتجوز هو آن 
السرحة لا تكون ظرفا للشیاب » فتعين التأويل فى الحرف » ولا محال 
لتأويل آخر » الا فى مدخول الحرف بتشبيهه بما يصلح أن يكون ظرفا » 
وهكذا فى جميع الشواهد التى ساقها أمثلة للاستعارة فى الحرف ٠‏ 


و آما القول مان التأويل ف الفعل بلجا الفه حددن لا يدون هناك حرف 
نع متعار 50 و دكون 00-7 مما لا بستساخ ملاغة 0 یی یه 8 


وه ه. حرف ه ف اجر 5 5 فده مستساغ و و معهو اد ۰ من ذلك قو له 


تعالى :202 وأتبعوا ما نكلو الشماطين على ماك سل :مان ۰۰ البقر ة ۱۰۲ 


۱۸۱ - ۱۸۰ مجلة المجمع الملكى العدد الأول‎ )١( 


(° 


فقد جاء فى الدحر المحيط : ( وقال أصحايذا : لا تکون ( على ) ق معنی 
) ف( » دل هذا من التضمين ق اأفعل ٠‏ ضمن تتقول » فعدى بعلی ٠‏ 
لأن تقول نعدی بها » قال نعالی : « ولو تقول علینا » ( (۱۷) ۰ 


وکلا الحرفین ( على ) و ( ف ( بستعار آحدهما للاخر » واکن الذی 
دنم البصردین الى عدم التآول فى الحرف ؛ واللجوء الى التضمین » هو 
أنهم رآوا الفعل صالحا للتعدی بحرف الاستعلاء كما فى قوله تعالی : 
« واذا نتلی عليه آباتنا ٠٠‏ لقمان ۷ » واکنه لا يتعدى بهذا الدرف الى 
الملك » فليس الحرف هر قرينة التجوز فى الفعل : واذما مدخول الحرف 
قرینه التجوز فيه ۰ 

وآحسب آن ما جرى عليه ابن جنى ف ناویل الفعل أو الحرف هو 
الأقرب الى نظرة البلاغیین » كما تنبىء عنه تطبیقات الزمخشری » وکما 
يدل عليه حديث البلاغيين عن الاستصارة فى الحرف ؛ وان تكن کتب 
البلاغه قد توقفت عند مثالين أو ثلاثة مما تناوله الزمخشری » وراحت 
تؤول کلامه بما يدل على التبعية حینا » أو الکنية حینا آخر » وأستفر غ 
الجدل حول مراد الزمخشری منها كل جهودهم ف هذا الموضوع ؛ مما 
كان له آثره فى صرفهم عن آسرار التجبوز » واستعراض ما حفل به الكتاب 
العزیز من شواهد » وكأن الاستعارة فى الحرف لا تتعدى هذه الأمثلة 
الذی س ادت من أحلها صفحات طوال ف الخلاف دين السعد والسید حول 
قوله تعالی : « آوائك على هدی من ربهم ۰۰ البقرة ه » وما اذا كانت 
الاستعارة تبعية أو مكنية أو تمثيلية » والخلاف حول الاستعارة فى الحرف 
أو مدخولها » من قوله تعالی : « ولأصلبنكم ف جذوع النخل٠٠‏ طه ۷۱» 
وقوله : « فالتفطه آل فرعون لیکون لهم غدوا وحزنا ٠٠‏ القصص ۸ » 
دون أن نری ابرازا للعرض من التجوز » سوى الدلاله على التمکن. 


(۱۷) المحر المحبط ۳۲۲۰/۱ ۰ 


"١ 
٠ .والاستقرار والثنات مما ديبس من كلام الزمخشری‎ 


والعجيب أن یکون هذا هو العرض من التجوز حين نکون «علی» هی 
المستعارة » وأن يكرن ذات الغرض وهو الدلاله على التمكن والاسنقر ار 
حين تكون ( ف( هی المستعارة » فاذا كان كل منهما بدل على هذا المعنى 
فام بستعار آحدهما للآخر ؟ 


على أن الكشاف يضم بين دفتیه كثيرا من الأسرار.البلاغية للحروف 
مما لم يجد طريقة الى كتب البلاغة » لأن الزمخشرى لم يكشف عن وجه 
التأول فيها » واكتفى بذكر الفرض من الخالفة فى التعدية أو اللزوم > 
وهو الأهد ىف الكقيف هن رر الحا ف اكات الخد د اما ما 
تقتضبه الصناعة من تفسير الاستعارة » وددان المستعار منه » وااستعار 
له فليس ذلك الا وسيلة للوقوف على أغراض التجوز ودواعيه ء 


لكننا لم نعدم من رجالات البلاغه من ,جد فيما استخرجه الكشاف 

من لطائف مادة حبه تستحق أن دثرد لها حديث يتناو ل أسرار دروف 
“الجر » ومخالفه الظاهر فى التعدی بها والعدول عن حرف منها الى حرف 
آخر » وان جاء الحدیث عنها مقتضا » ونکرارا لما ذکره الزمخشری»کما 
هو الحال فى الثل السار » والطراز ٠‏ بقرل ابن الأثير : ( وآما حروف 

الجر فان الد.رواب يشذ عن وضعها فى مواضعها ٠‏ وقد علم أن ( فى ) 

للوعاء » و ( على ) للاستعلاء » کقولعم : زيد فى اادار » وعمرو على 

"الفرس ؛ لکن اذا آرید استعمال ذلك فى غير هذين ااوضعین ء مما بشكل 
استعماله عدل فيه عن الاولی ٠‏ فمما ورد منه قوله تعالی : « قل من 
يرزقكم من السمرات والارض قلاشوانا أو اياكم اعلى هدی أو فی ضلال 
مبين » آلا ترى الى دداعة هذا المعنى المقصود اخاافة حرق الجر هاهنا ء 
فانه انما خولف مينهما فى الدخول على ااحق وااباطل لأن صاحب الحش 
.كآنه مستعل على قرس جواد » برکض ده حدث شاء » وصاحب الحق كأنه 


فى 


منغمس ف ظلام منخقض فيه » لا يدرى أبن يتوجه » وهذا معنى دقيق. 
قلما يراعى مثله فى الكلام ) (14) ٠‏ 


و حه احسان این الآثير آنه النفث الى آهمیه هذه الدراسة 4 ولم. 
يضق منهجه فى تناول مسائل البلاغة عن مثل هذا الحديث الشائق » وان 


ویهمنی هنا أن أسجل أن الزمخشری كان يتأول فى الحرف » حين 
دكون الجرور مما لا تقدل حقدقته دخول هذا الحرف عليه » كما تأول فى 
الآيات التی سلف ذكرها حيث أن الهدى والضلال » وجذوع النخل » 
وكون العداوة والدزن ۽ عله الالتقاط > مما لا یصلح مدخولا للاستعلاء؛ 
والظرفية والتعليل وهو ف ذلك يسير مع أبن جنى ف نفس الطريق ٠وحين‏ 
دکون الفعل مما لا بتعدى بالحرف الواصل له » فانه بناول ف اانعل على 
سبيل تضمينه معنى فعل آخر یتعدی به » وهو لا يختلف مع ابن جنى الا 
فى اطلاق لفظ التضمين عليه ٠‏ والذهاب الى کون الفعل دالا على مجموع 
العنیین ٠‏ 


ففى قوله تعالى : « آحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ٠٠‏ 
۰ البقرة ۱۸۷ » نحد أن حرف الانتهاء لا بمتنع دخوله على الذساء » 
وانما يمتنع أن يتعدى الرفث به » مما جمل ابن جنی يلجأ الى التأول 
فى الفعل ( وآنت لا تقول : رفثت الى اارأة » وانما تقول : رفثت بها 
أء معها » لكذه ما كان الرذث هذا فى معنى الافضاء » وكنت تعدی آفضیت 
بالى » كقولك : أفضيت الى المرآة » جنّت بالی مع الرفث » ایذانا واشعارا 


(۱۸) المثل السائر ۲۶۰/۲ ۰ 


وف 


أنه بمعناه ) (۱۵) بوكذلك فعل الزمخشرى : ( فان قلت : لم عدى الرفث 
بالی » قلت : لتضمينه معنى الافضاء ) (+5) ۰ 

وحين كان مدخول الحرف تأبی حقيقته ما دخل عليه لجأ الزمخشری 
الى التجوز فى الحرف فقال فى قوله تعالى : « أولئك على هدى من ربهم 
٠‏ البقرة ه » : ( ومعنى الاستعلاء فى قوله « على هدى » مثل لتمكنهم 
من الهدى » واستقرارهم عليه ) (۲۱) ٠‏ 

فتآول الاستعلاء ف الحرف بما یتلاءم مع مدخوله 6 لما كان الاستعلاء 
فى معناه الحقیقی غير صالح لدخوله على الهدى » ولا مناص من التأول 
فى الحرف ٠‏ أو فى مدخوله » اذ لیس معنا فعل بتاول فيه ٠‏ 


(19) الخصائص ۲۰۸/۲ ۰ 
(۲۰) الكشاف ۳۳۸/۱ ٠‏ 
(۲۱) السابق ۱۲/۱ ٠‏ 


التصلالاول 
التضمین و آثره على دلالات الحروف 


+ آسرارها 


۳۷ 
النضمين وأثره على اد لاللات الحروف و آسرارهاً 


لا كان التضمدن محاولة للتأول فى الفصل أو الاسم 6 يمأ بصح. 
معه الانسجام مع الحرف الواصل له » وجب أن نتعرض له » لا باعنیار 
ما دار حوله من معارك تتصل بالحقيقه وااجاز فيه » ولا باعتبار ما دار 
من خلاف مدن النحباة واليلاغيين فى مفهومه » فان الجدل العنيف الذى 
قام بذصوص ذاك لم يكن ليس تدق من هذه اادراسه التوقف عناده 
طويلا : لولا آنه بتصل يما نهدف اليه من استجلاء آسرار الحروف ق 
الذكر الدديم » وبخاصة حين يقع الدرف فى غير مكانه » مما «تطلب الدقة 
ف الوةوخ على سر تسلله الى هذا | وضع » واستراق السمع لاوصول. 
الى ها بهمس به من ثوانی العانی ٠‏ 


ربادىء ذى بدء » وقبل الخوض ف مفهوم التضمين » والمذاهب: 
النحوی؛ والبلاغية فيه أقرر أن القول بالتضمين لا يعدو أن يكون محاولة. 
لايجاد وجه يصح معه وقوع الحرف فى غير موقعه » لا بحثا عن أسرار 
الف ن الح عن الخد االو ى ها وخا د ماك 
آبو حیان تعليقا على قول الزمخشری بالتضمين فى قوله تعالى : 
)0 ولا دعاك ءعبناك عنهم ۰ الکهف ۸ قال أمو حيان : ) و ما ذکر ه 
من التخ.مدن لا دنقاس عند البصریین » وانما يذهب اليه عند الضرورة» 
آما اذا آمکن اچراء اللفظ علی مدلوله الوضمی فانه یکون آولی )1 
ولئن ساغ للنحاة أن يعتبروه ضرورة بمقتضی صناعتهم » وأن يتخذره 
مطية للهروب من التول بالشذوذ ى التعدی أو تناوب الحروف » اج 


prema 


(۱) البحر الحبط ۱۱۹/۲ ٠‏ 


۲۸ 


ذلك نهجا اين پیستجاون به آسرار الذکر الحکیم » وهو حافل جما 
أو التعدى ۱ 


واذا كان القول بالتضمين قد رأق لحذاق العربية وفقهائها حتى 
عد من محاسن اللعه وبدانع الایجاز فها امهو كذلك دائما فى کل ااواطن 
التی قيل فيا بالتضمين وما اکترها ؟ يقول ابن القیم : ( ان الفمل 
العدی بالحروف النعددة لايد أن بكرن له مع کل حرف معنی زائد على 
معنی الحرف الاخر 6 و هذا بدسب أختلاف معانی الدر وف » فان ظهر 
اختلاف الدرفین ظهر الفرق » نحو رغبت عنه ورغبت فيه » وعدلت 
اليه » وعدلت عنه » وملت اليه وعنه » وسعتت البه وبه » وان تفاوت 
معنی الادوات عسر الفرق » ندو قصدت اليه وقصدت له » , هدیته الى 
نذا وهديته لكذا » وظاهریه النحاة دجعاون آحد الدرفین بمعنی الآخر > 
وآما فقهاء آهل العریبه فلا برتضون هذه الطریقه » بل بجعلون للفعل 
معنی مع الحرف » ومعنی مع غيره » فينظرون الى الحرف وما يستدعى 
من الأفعال » فیشریون الفعل التعادی به معناه ٠‏ هذه طردقة امام 
الصناعة سدبوده رحمه الله تعالى » وطردقة حذاق آصحابه » بضمنون 
اانعل معنى الفعل » ولا يقيمون الحرف مقام الحرف » وهذه قاءد قشريفة 
جايلة المقدار » تستدعى فحلنه ولطافة فى الذدن » وهذا ندو قوله تعالی: 
« عینا یشرب بها عباد الله » فأنهم یضمنون یشرب معنى پروی » فيعدونه 
دالباء التی تطلبها » فيكون فى ذلك دلبل على ااغعلین » أحدهما بااتصریح 
مه » بوالذائى بالتضمن والاشارة اليه بالدرف الذى يقتضية مع غابة 
الاختصار وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها ) (؟) ٠‏ 


0ك 


(۲) بدائع الفوائد ۲۱/۲ ٠‏ 


۲۹ 


ومهما راق لانن القيم تضمدن » درب 4 معنی مرو ی لاغاد ه معدی. 
الشرب و الری معا غانه لا یستطیع آن دفسر لنا ما قیمه الجمع مين. 
الشرب والری ؟ ول ام يقل : بروی بها » والرى لا يكون الا عن. 


a 
شرت ؟‎ 


بل اننی آذهب الى أن القول بالتضمین صرف همم حذاق العرسه 
عن استجلاء آسرار الحروف : وجعلهم بستنیمون اليه فى ااراضم التى 
لا بظهر فیها سر وقوع حرف موقم غيره ٠‏ 

ولك أن نقف عند سر الکنایه الذى آبان عنه الزمخشری فى التعبير 
بالرفت دون الافضاء وما بمائله من کنایات آکثر عفه عن الجماع » وهو 
من لطائف الکشاف : (فان قلت : لم كنى هنا بلفظ الرفث الدال علی‌معنی 
القبح » بخلاف قوله س وقد أفضى بعضکم الى بعض- فلما تغشاها ‏ 
باشروهن ‏ أو لامستم‌النساء - لاخلتميهن ‏ فأتوا حرثكم ‏ من‌قبل‌آن 
تمسروهن س فما استمتعتم ده منهن ‏ ولا تقربوهن ‏ فلت : استهجانا 
لا وجد منوم قبل الاباحة » كما سماه اختيانا لأنفسهم ) (۳) فكيف 
بعدل عن الكناية بالاغضاء الى الكنادة بالرغث استهجانا لما وجد منهم. 
قبل الاباحة » ثم يقال بعد ذلك فى سر تعدية الرفث بالى : انه تضمن 
معنى الافضاء ليجمع دين معنيدن ترك أح_دهما عمدا لاستهجان ما 
وقع منهم ؟ 

فهل أكون مجافيا للدقيقة اذا قات : أن الزمخشری أو لم يكن 
ملتفتا الی ما قاله الذحاة من ااتضمدن فى الفعل لجاءنا بالممهر من اأقبول 
كعادته فى استجلاء آسرار النص القر آنی؟ وهل أخطآت القول حينذهبت: 
الى أن القول بالتضمين دحب الكثير من آسرار الدسروف وصرف همم. 


(۲) الکشاف ۲۳۲۸/۱ ۰ 


العلما. عن استجلاشها ؟ بدليل أن هذه الاسرار تحلت فى المواطن النی 
لیس ۳ فعل أو اسم صالح للتضمین ۰ 


لننطلن سعد ذلك الئ مناقضة التضمس م من حدث وفاوه ماستحلاء اش 
اه ها ا مت ای 


التضمین فى مفهوم النحاة پفسره قول أبن هشام : ( قد پشریون 
لفخاا معنی لفظ فدعطونه حكمة » ويسمى ذلك تضمينا : وفائدته أن تؤدى 
كامة مؤدى کلمتین ) (4) ولم يسلم هذا التعریف من الاعتراض عليه . 
فقال الأمير فى حاشيته على الغنی : ( قوله : پشربرن لفخلا معنی لفظ : 
ظاهر فى تغادر ااعندین » فلا پشمل نحو « وقد آحسن بی » أى لطف:فان 
اللطف والاحسان واحد » فالاو لی آن التضمین ااحاق مادة بآخری 
لتضمنها معذاها » ول فى الحمله » آعنی باتحاد أو نناسب )(۵) ۰ 


فاشراب اللفظ معنی لفظ آخر > أو الحاقه به لناسبه يدل على أن 
المعنى المضمن من قبيل ااجاز » لأنه مدلول عليه بغير لفخله الموضوع 
له ؛ ویدل كذلك على آنه‌مقصود اصاله للوفاء مغرض المتكلم من الاشراب 
أو الالحاق ء ولولا اشتراط آداء الکلمه لعنیدها الحقیقی والمجازى > )ا 
كان هناك خلاف حول مجازدة التضمین ؛ ولا نحصر الخلاف فى نوع 
التجرز » آما وقد اشترط اانحاة هذا الشرط الذی بجمم بين حقرقفه 
اللفظ ء وما استعمل فيه ء فلاند أن یکون ابیانیین مرقف آخر ؛ بحکم 
أنهم برفضون الجمم بين الحقيقة والجاز ٠‏ وهذا - فیما أعتقد ‏ هي 


(۶) مغنی اللبیب ۱۹۲/۲ ٠‏ 
(ه) حاشية الأمير على الغنی ۱۹۳/۲ ۰ 


۳۱ 


الدافع الى القول بان هناك تضمینا نحویا و آخر بیانیا » مع اتفاقهما فى 
الغرض من التضمین » وهب اعطاء مجموع المعنيين » يقول الدسوقی 
فى حاشيته على الغنی : ( قوله أن تودی کلمه مؤدى کلمنین » ظاهر 
فى أن الکلمة نستعمل فى حفیقنها ومجازها » ألا تری أن الفعل من قوله 
.تعالى : « للذين بؤلون من نسائهم ») ضمن معنی بمتنعون من نساتهم 
بالحلف » وليس حقيقة الايلاء الا الحلف » فاستعماله فى الامتنساع 
من وطء المرأة انما هو بطريق المجاز » من باب أطلاق السبب‌علی المسبب» 
نقد أطلق فعل الايلاء مرادا به ذانك المعنيان جمیعا » وذلك جمع بين 
الحقيقة والمجاز بلائك » وهو أى الجمع المذكور انما يتأتى على تول 
الأصولبين : ان قرينة الجاز لا بشترط أن تكون مانعه ) (5) ٠‏ 


من هنا كان منشا الخلاف » حيث أن قرينه المجاز عند الديانين 4 
تمنم ارادة المعنى الحقیقی » وقصد الحقيقة فى التضمين مانعه‌من! لجاز 
فى عرفهم » فلا بد أن بکون للتضمین مفهوم آخر » لا يرد عليه الجمع 
بين الدقيقة والجاز ٠‏ 


والذى يذاهر أى من تتبع أقوال اللغويين والنحاة : أن فائدة التضمين 
التى آشار اليها دساحب ااغنی » لم ترد فى كلام قدامى النماة ممن 
فيسب الهم القول دالتضمین أو ما مؤدى مؤداه » و ظاهر كلام أبن جنى 
فى الخصائص » والمطليوسى فى الاقتضاب » وغيرهما » بدل على التجوز 
فى الفعل » وصرفه عن معناه الحقيقى » بقرينة الحرف الذى تعدى اليه : 
ولدس مر ادا منه كلا معنديه الدقيقى والمجازى كما ذهب اليه التأخرون 
من النحاة ٠‏ وقد نقلشا من نصوص أبن جنى ما يدل على أن الفعل 
الذگور مستهمل فى معنى اافعل المتروك » مدلول عليه بالحرف الذى من 


(1) حاشية الدسوقى على المغنى ۲۰۵/۲ ٠‏ 


۳ 


شأنه أن یتعدی به » وهذا نص من الاقتضاب بتضح منه ما دؤكد وحهه4 
نظرنا ٠‏ یقول البطلیوسی : ( وآنت لا تقول : رفث الى المرأة » انما 
تقول رفث بها » أو رفث معها » ولکن لما كان الرفث بمعنی الافضاء » 
وکان الافضاء بتعدی بالی » كفولك آفضی الى الشیء » آجری الرفث 
مجراه لفظا » لموافقته له معنی ٠‏ وکذلك قول القحيف العقیلی : 

اذا رضیت على“ ينو قكشير لممر اله آعجننی رضاها 


انما عدى فيه رضى بعلی » لأن الرضا بمعنى الاقبال ؛ وقولك : 
أقيلت عليه بودى » بمعنى رضيت عنه » وكان الكسائى بقول : حمله 
على ضده وهو سخطت » لأن العرب قد تحمل الشىء على ضده » كما 
تحمله على نظيره » بوكذلك قول الاخر : 


اذا ما امرو ولی على بوده وآدبر لم يصدر بالدباره ودی. 

انما عدی فيه و یعلی » وكان القباس أن بعدیها بعن ؛ لانه 
اذا ولی عنه بوده » فقد خن علیه وبغل » فاجری التولی بالود مجری 
الضنانة و البخل » أو مجری السخط » لأن توليه عنه بوده لا یکون الا عن 
سخط عاده ( 2 ۰ 


فعباراته : ( آجری الرفث مجراه لفظا ) ( فأجرى التولی بالود. 
مجرى الضنانه والبخل ) دالهة على أن الفعل مستعمل فيما هو بمعناه » 
وقوله : ( لأن تولیه عنه بوده لا یکون الا عن سخط عليه ) کشف عن 
علاقة التجوز ماطلاق لفظ المسيب وارادة السبب ٠‏ واذا كان أبن جنی لم 
يصرح بلفظ المجاز فيما نقلناه عنه » فانه عبر بالتوسع » وهو مصطلح. 
مشهور ف الدلالة على التجوز ؛ يرد كثيرا فى كلام اللع‌وبین والنحاة ٠‏ 


هت ل ا 


(۷) الاقتضاب 11/۲ . 


TT 


على أن البطایرسی حين نقل نص ابن جنی صرح فيه بافظ الجاز 
ولا أدرى ان كان ذاك قد سقط من أصل النسخه ااطبوعه لاخصائص . 
آم أنه اضافة من البطلیوسی أوضح بها مراد ابن جنى ٠‏ قال فى 
الاقتضاب : ( ولم آر فيه للبصريين أحسن من قرول ذكره ابن جنى فه 
الخصائص » وأنا أورده فى هذا اوضع » واعضد بما یشاکله‌منالاحتجاج 
المقنع ان شاء الله تعالى : اعلم أن الفعل اذا كان بمعنی فعل آخر نوکان 
أحدهما يتءدى بحرف الجر » والثانی بحرف جر آخر > فان العرب قد 
تتسع » فنوقم آحد الحرفين موقع صاحبه مجازا » وايذانا بآن هذا الفعل 
فى معنی ذلك الاخر ) (۸) ۰ 


وهو صريح فى أن هذا التوسع من قبیل التدوز فى الفعل » والحرف 
هو القرينة الداله عليه » وذاك ما صرح به الانبابى فى حانسیته على 
اا ا فاع كان ول الما 3[ الذى هی نی أن الفط 
المضمن معنى لفظ آخر » تضمينا نحويا » مما استعمل فى كلا معنديه > 
الحقيقى والمجازى » فيكون حقیقه ومجازا باعتبارين ٠ )٩()‏ 


قال الانبابى : ( ا« قوله مما استعمل فى كلا معنبیه ٠٠‏ الخ » أى 
فى كل منهما على حدة » وان لزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز الختلف 
فبه » لا فى مجموعهما مرتتطا أحدهما بالاخر؛حتی بکون مجازا فقط أءم 
مؤلف ٠‏ أى ولا ق معناه المجازى فقط » كما هو ظاهر كلام ابن جنى 
ف الخصائص > لما أنه مفوت لفادّدة التضمين > من آداء كلمة مؤدى 
كلمتين ) ٠ )٠١(‏ 


(۸) الاقتضاب ۲۱۶/۲ ب ۲۱۵ ۰ 
)٩(‏ رساله الصبان فى علم الببان ۲۰۵ وما بعدها ٠‏ 
)٠١(‏ حاشية الانبابى على الرسالة البيانية ۲۰۸ - 
( ۳ - حروف الجر ) 


۳ 


نعم أن ابن نی پستعمل الكلمة ن مجازها فقط : والقول بان ات 
غوت فائدة التضمين غير وارد علی این جنی ؛ لدنه لا بری هذه الفاکده 
لهذا الضرت من التودمع 4 ولا بقول ۳ 34 وأذما هو عناده نوع من ابلجاز » 


وفائدنه هی فائدة کل مجاز + 


آما التضمین البیانی فهو من مجاز الحذف » لائه کما وقول الصبان: 
۾ تقدیر حال بناسیها العمول بعدها » لکونها نتعدی البه على اوه 
اأذى برقع عليه ذلك العمول » ولا تناسب العامل قبلها » لکونه لا بتعدی 
الى ذلك العمل على الوجه الذکور » وهو قياسى اتفاقا ءلکونه من حذف 
العامل لدليل ) (۱۱) ٠‏ 


ویسط السب الشريف وجهه نظر البيانين هذه عند قوله تعالى : 
« الذين يؤمذون بالعیب ٠١‏ البقرة ۳ » فيقول : ( والتضمين : آن يقصد 
بلذخل فعل معناه الحقیقی » وبلاحظ معه معنی فعل آخر پناسبه » وبدل 
عليه دذكر شىء من متعلقانه » كقولك : آحمد اليك غلانا » لاحظت فيه 
مع الحمد معنی الانهاء » ودللت عليه يذكر صلته » آعنی الى 4 أى أنهى 
دمده اليك » ونادة التضمین اعطاء مجموع ااعنبین» فالفعلان مقصودان 
معا صدا وتمعا » قال الصنف : من شآذهم آنهم بضمنون الفعل معنی 
قعل آخر ؛ فبحرونه مجراه » فقولون : هيجنى ش, قا معدی الى مفءو این 
منفسه > وان کان هو بتعندى الى الثانی بالى ؛ يقال : هیجه ال کذا » 
لتضمنه معنی ذكر ۰ وقال امن جنی : أو جمعت تضمینات العرب 
لاحتمعت محادات ٠‏ فان قلت : اللفظ اذا كان مستعملا فى العنین معا 
گان جمعا دن الحققه و ااجساز > وان كان مسنعملا فى أحدهما » فلم 
مقصد به الآخر فلا تضمین ؟ قلت : هم مستعمل فى معناه الحقیقی 


(۱۱) حاشية الهسان على شرح الاشمونی ۹۵/۲ ۰ 


۳۵ 


فقط ٠‏ والعنی الاخر مراد بلفظ محسذوف بدل عليه ذکر ما هو من 
متعلقاته » فتارة بحعل المذاكور اصلا فى الکلام » والحذوف حالا » كما 
ف قوله تعالى : « ولتكبرو الله على ما هداكم » كأنه قيل : ولتكيروا الله 
حامدين على ما هداکم » وتارة يعس » فیجمل المحذوف أصلا والذکور 
مقع اه کا هر هن ان رها كما مانيو له ی ن 
به ٠‏ فانه لابد دمنكذ من تقددر الحال » أى یعترفون به مؤمنين » والا لم 
يكن تضمينا » بل مجازا عن الاعتراف » فان قلت : أذا كان المعنى الآخر 
مدلو لا علمه بلفظ محذوف لم یکن ق ضمن ااذکور/فکیف قيل أنه مضمن 
اناه ؟ قلت : لما كان مناسبه العنی للمذكور بمعونه ذکر صلته قرينة 
على اعتباره جعل, كأنه فى ضمنه ) (۱۳) ۰ 


ویتأمل ما ذکره السید لا نجد بين النحاة والبیانین خلاقا جر‌هریاء 
اذ أن الفعل عندهما ملاحظ معه معی فعل آخر » مداول عليه بالخالفة فى 
التعدى أو اللزوم > واللفظ مستعمل فى معناه الحقیقی وق معنی 
ما تضمنه » والفائدة هی اعطاء المعئيين : والفرق الوحيد هو فرار 
البیادین من الجمع مين الدقدقة والمجاز الى جعل المعنى المضمن محذوفا 
مداولا عليه بما هو من متعلقاته » مستهدمن فى ذلك بتأويلات الزمخشری 
وهو عمدة القائلين به من الببانیین ويظهر من تأويلاته تقدور حال غالبا » 
فصار ذلك علما على مذهسه الذى بخالف فى اعتفاد هم طروقه اأنحاة 
فى جعل الفعل دالا على المعنيين معا ٠‏ وأحسب أن فهم ذلك دن 
الزمخشری واعتبار طريقته فى التضمين مغايرة لطرق النحاة حنی دهد 
بذلك رائد التضمين البیانی آمر يستبعده من يتتبع تأويلاته فى كذاغهء 
وقد آصاب أبن كمال باشا فيما نقله‌عنه الصدان:(الدق أن التضممن اله اذى 
هو التضمين النحوی » واذما جاء الوهم للسعد من عبارة الكشاف : د.ث 


(۱۲) حاشية السيد الشريف على الکشاف ۱۲۶۱/۱ 


۳۹۱ 


قدر خارجین عن آمر ربهم (۱۳) » فتوهم أنه تقدیر لعامل آخر » ولیس 
كذلك » بل هو تسفیر للفعل الضمن ) (۱4) + 


وحكسينا أن تكون الغاية من التضمين عند النحویین هی ذات العایه 
انی ب بحققها التضمین البیانی كما أكده بحث الت لنضمين ف مجله المجمع 
اللغوى ( والتدقيق بسوی بين التضميذين البیانی والنحوى من حيث 
الافادة العربية ) (۱۵) ٠‏ 


وحين نتتبع الزمخشرى فى کس‌افه لا نجد ما يدل على مخالفته 
للنحاة » لا فى مفهوم التضمين » ولا فى طريقة التأويل » بل اننى آقول. 
ان التضمین سری الی الکشاف والبحث البلافی تبصا له من حقل. 
الدراسات النحویه » وما آوهم بآن الزمخشری ف التضمین يقدر حالا 
محذوفا مدلولا عليه يما هو من متعلقاته » مردود عليه بأمثله أخرفق: 
ہجری فیها على طريقة النحاة » بما بدل على أن الفعل مسسنعمل فى 
معنسه » وتقدیره فى بعض الواضع لحال » أو مفعول » آو غير ذلك ليس 
الا کشفا عن المعنى بعبارات تتتوع ؛ بحسب ما يراه آقرب الى الابانة 
عن أغراض النظم » وهو لیس ملتزما بتقدیر حال آبدا كما ظنه المعض». 
واعتبروه مذهدا خاصا للزمخشرى » ثم راحوا يقيمون خلافا بينه وبين 
السعد فى تقدیر الحال من وصف الفعل المتروك » أو الفعل الذکور 
على حد قول الدسوقی فى حاشيته على المغنى : ( وزعم بعضهم أن 
التضمين بالعنی الذى ذكره السعد » وهو جعل وصف الفعل المتروك 


(۱۲) يشير الى تفسير الزمخشری لقوله تعالى « فليحذر الذین 
يخالفون عن أمره » ٠‏ 

۰ ۹۵/۲ حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )١5( 

(۱۵) مجلة المجمع اللکی العدد الأول ۱۸۲ . 


¥ 


حالا من فاعل ااذکور بسمی تضمینا ببانیا » وأنه مقابل للنحرى » 
وقدل : ان التضمین من باب الجاز » وبعتدر المعنى الحقيقى قيدا » وهذا 
هو الذی اعتبره الزمخشری » فعلی مذهب السعد يقال : ولا تأکلوا 
آموالهم ضامیها الى آموالکم » وعلی مذهب الزمخشری تقول : 
ولا تضموها اليها آكلين ) ٠ )1١(‏ 
وهذا كله مردود بتتبم نصوص الكشاف ء وهی تؤكد أنه لا يختلف 
.مع النحاة فى شىء » وأن تقديره لحال من وصف الفعل التروك » أو 
الحذوف لیس الا کشفا عن العنی ف مواطن خالفها فى مواطن أخرى ٠‏ 
ففی قوله تعالی « ولا تعد عیناك عنهم ترود زينة الدياة الدنیا ۰۰ 
الکهف ۲۸ » بقول : ( یقال عداه : الذا جاوزه » ومنه‌قولهم : عدا حلوره» 
وجاءنی القوم عدأ زیدا » وائما عدی بعن اتضمین عد | معنی نبا » علا » 
فى قولك : نبت عنه عینه » وعلت عنه عینه اذا اقتحمته ولم تعلق به » 
فان قلت : أى غرض ف هذا التضمین ؟ هلا ةيل : ولا تعدهم يناك » 
آو لا تعد عيناك عنهم ؟ قلت : العرض منه اعطاء مجموع معنیین » 
وذلك آقوی من اعطاء معنی فذ ؛ آلا تری كيف رجم العنی الى قولك . 
ولا تقتحمهم عیناك مجاوزتین الى غيرهم » وندوه قوله تعالی:«و لاتاکلوا 
أمرالهم الى آموالکم ( أى ولا تضمو ها البها آکلین ( (۱۷) ٠‏ 


فلا خلاف بينه ودين النحاة فى ارادة المجاوزة والنمو من الفعل 
« تعادو » ولا خللاف ف الغرض من التضمين ؛ وهو اعطاء مجمو ع 
المعنيين ۰ آما تقدیر وصف الفعل المذكور حالا > وجعل المعنى الضمن 
أصلا » فليس ذلك الا تقدیرا للمعنی » كما يدل علسه قوله ( رجم 


(۱۱) حاشیه الدسوقی على الغنی ۲۰۹/۲ ۰ 
(۱۷) الکشاف 1۸۱/۲ ۰ 


۳۸ 


أموالهم الى آمو الکم » فانه فى قوله تعالی : « ولتکبروا الله علی. 
ما هداکم ۰۰ اليقرة ۵۹۵ فلار الحال من وصف الفعل المذروك ٠‏ 
فقال : ( وانما عدی فعل التكبير يحرف الاستعلاء لکونه مضمنا معنی 
الحمد » كأنه قيل : ولتکبروا الله حامدين على ماهداکم ) (۱۸) ۰ 


وهو دلیل على عدم التزام تقدیر معين ؛ انما هو تفس للمعنی. 
یلیس هديا للامراب کما نبه اليه آبو حیان : ( وقوله : کائه :همال : 
ولدكيروا الله حامدین على ما هداکم هو تفسبر معنی » لا تفسير اعراب» 
اذ لو كان تفسير اعراب لم تكن ( على ) متعلقة يتكبروا الضمنه معنى 
الحمد + ازما كانت تكون متعلقة بحاملدين التى قدرها » والتقدير الاعرابى 
هو أن تقول : كآنه قبل : ولتحمدوا الله بالتكبير على ما هداکم > كما قدر 
الناس ف قولهم : فتل الله زيادا عنی » أى صرف الله زياد! عنی 
بالقتل ) (19) ٠‏ 


على أن تقادير الكضاف لحال من وصف الفعل اأحذوف أو التروك 
لیس ملتزما » بل انه یجری على طريقة النحاة فى التقدير الاعرابى 
الذی آشار اليه آبو حيان : مما يشهد على عدم مخالفتهم . 


ففى قوله تعالی : « قل با عبادی الذدن أسرفبوا على آنفسهم ۰ . 
الزمر Cor‏ بقول : ( جنوا عليها مالاسر اف ف المعاصى والعلو فییها)(۲۰) 


(۱۸) الکشاف ۳۳۷/۱ . 
)۱٩(‏ المحر السصسط 4/۲ . 
(۲۰) الکشاف 1۰۳/۳ . 


۲۹ 


وهذا نهج النحاة فى تضمين ( آسرفوا ) معنی جنوا » دون تقدير حال ۰ 
ومثله ماجاء فى تفسير قوله تصالی : « وما آنت بهادی العمی عن 
ضلالتهم ۰ النمل ۸۱ » ( وهداه عن الضلال » كقولك : سقاه عن العیمه» 
أى آبعده عنها بالسقی » وآبعده عن الضلال بالهدی ) (۲۱) ٠‏ 


وف قوله تعالی : « آفتونی فى رژیای ان كنتم للرؤيا تعبرون ٠٠‏ 
يوسف $£ » بقول ) وأن يضمن 0 نعدررون ( معنی فعل دنهد ی باللام» 
كآنه قيل : ان كنتم تنتدبون لعبارة الرژیا ) (۲۲) وهو صریح فى تضمين 
الفعل معنی ندنلدبون دون ذکر حال دن وصفه أو وصف الفعل ا وك ٠‏ 


وما قیل من أن الزمخشری بقدر مفعولا محذوفا فى بعض الأمثلة» 
كما ف آحمد اليك فلانا دمعنی آذهی دم دہ الىك 4 غلا أحسب آنه من. 
التضه‌ین 4 و انما اهبر فقسبر لعنی ) الی ( ولیس ف نھں الكتنافه 
شياطينهم قالوا انا معکم ١‏ اليقرة ۱6 » ( ومنه خاوت به » اذا سخرت 
مئة 6 و هو من قولك : خلا فلان بعرض فلان يعدت به 4 ومعناه : واذا 
آتهوا السخریه بااژمنین الى سياطينهم » وحدثوهم بها » كما تقول : 


ذنقدهر الفعل ) آنهو | ( هو دفسير لعذی حرف الانتهاء 4 و ال فما 
حمده اليك ( لأته لا مناسبه بين الدمد والانهاه حتی یکون تضمینا ٠‏ 
وقد جاء مثل هذا التفسير لعنی الى ف كلام الزجاج تعليلا لدخول حرف 


(۲۱) السایق ۱۵۸/۲ ۰ 
(۲۲) الکشاف ۲۲۳/۲ ۰ 
(۲۲) السابق ۱۸/۱ ۰ 


3 


۰ د 
e‏ 


الانتهاء فى قوله تعالى : « ألم قر الى الذین خرجوا من دیار هم ۰۰ 
البقرة ۲٤۳‏ » قال : ( عدى « ترى » بالى حملا على النظر » كآنه قال : 
آلم تنخار » وان کت : كان العنی 1 آلم دنته علمك الى كيدا ( )۶( 
فتسيره بالدمل هو المراد بالتضمین عند المتآخرين » ولذلك غاير ف التعبير 
تفسيرا لحرف الانتهاء فقال ( وان شئت كان المعنى ) وذا كلان تضمين 
( ثری ) معنى دنخار مستوف لشرط التضمين من التناسب بين العنیین » 
ولا تناسب فى تضمين ترى معنى ينتهى ٠‏ 


وماذهب اليه السيد من أن قول صاحب الكشاف (معناه واذا أنهوا 
السخرية)زه؟) انارة الى تضمين (خلا) معنى الانهاء غيرملزم للزمخشری 
وقد نقل ابن الحفيد عن جاده سعد الدین التفتازانى ما هو صریح ف أن 
تقددر التشساف هذا بیان للمعنى » لا تفسير للتضمين » قال ابن الحفيد : 
(لكنه صرح ف تفسير قوله‌تعالی «واذا خلوا الىمشياطينهم»بآن معنىقول 
الکشساف : اذا آنهوا السخربه باعتدار آن تعدسته بالی > على تضويين مع ی 
الانهاء » كما فى آحمده اليك » أى آنهی حمده » وهذا بیان للمعنی » وأما 
التقدیر نكحمده منهیا اليك ) (۲۰) ٠‏ 


طريقة التضمین فکیف ينسب اليه ما لم یقله ؟ 


وف المفردات للراغفب ۳ ادل بوضو ج علی آن تلکسبر الزمخشری لیس 
الا بیانا لعنی الحرف قال الراغب : ( وخلا فلان بفلان : صار معه فى 
خلاء » وخلا اليه : انتمی اليه فى خلوة ) (۲۷) ففسر معنی الصاحبه فى 
(۲۶) اعراب القرآن المنسوب الى الزجاح ٩۲۰/۲‏ ۰ 
(۲۵) انظر حاشية السيد على الکشاف ۱۸۶/۱ ۰۰ 
(51) الدر النضيد ۲۱۸ مب ۲۲۰ ۰ 
(۲۷) الفردات ۱۵۸ ٠‏ 


2۱ 


الباء بمع ؛ وفسر معنی الى بالانتهاء » ویس ف ذلك شىء من التضمین* 
وفرق صاحب الکشف فدما نقله الالوسی بين تضمین الفعل » 
وتقددر لفظ يدل على معنی الحسرف عند تقفسیره لقوله تعالی : « من 
أنصارى الى الله » فقال : ( لعل الآشبه فى معنى الاية ‏ والله تعالى أعلم 
ب أن يبحمل على معنى ‏ من ينصرنى منهيا نصره الى الله تعالى ‏ كما 
مقتضیه حرف الانتهاء » دون تضمین)(۲۸) ٠‏ 
طریقه النحاه » ولیس له مرذ هب یخالفهم » وهو أنه حعل من التض‌مین 
دمعناه » ذقال ف قوله تعالی ۰( و الله أنيتكم من الأأرض نمانا ی ۱۷ 
( والمعنى : أنبتكم فنبتم نبانا » أو نصب بأنبتکم لتضمنه معنى نبتم)(۲۹) 
فالتضه‌ین هنا جار على طريقة النحاة ق حمل الفعل على ما هو بمعناه » 


والغريب أن يقول أبو حيان : ( ولا أعقل معنى هذا الوجه الثانى 
الذى ذكره )(۳۰) مع أن هذه طريقة شائعة عند النحاة ولا يخفى مثلها 
و اعا ان حفن رو اانا اا عة هل ان 
علی ما هو بمعناه آو التضمین بمصطلح التآخرین ۰ قال أبن جنی : (وقد 
سلك سبیویه هذه الطريقة فى المصادر كثيرا )(۳۱) وقال البطلیوسی:ل(و کما 
جاءوا بمصادر بعض الأفعال على غير ما یقتضیه القیاس » حملا لذلك 
الفعل على فعل هو فى معناه » كقوله : 


(۲۸) روح المعانى ۱۷۵/۲ ۰ 
(۲۹) الکشاف ۱۱۳/۶ ٠.‏ 

(۲۰) البحر الحبط ۲۶۰/۸ ۰ 
(۳۱) امصائص ۲۱۱/۲ .۰ 


۲ 
© وان سكم تعاوذنا عواذا © 


وکان القباس 7 تعاو ذا 4 فجاء ده على عاوذ » أذ کان فعاو د راجعا 
الى معذى عاوذ 6 وكذاك فول القطامى 5 


© ولیس بان تتبعه اتباعا © 
بينهما علاقة لفظية أو معنوية )(۳۲) ٠‏ 


وقد آطذیت ف بیان رآی الزمخشری لأصحح خطأ سادا بآنه 
كان امن الا ما تسيب الا ي ا ن وا 
الببانین من | لتآخرین اخندلو | لانفسهم منهحا فى التضمین يتفق وقواعد 
صناعتهم يعابر ما عند النجودین 6 وشسدوه الي أنفسهم ما کان علیهم 
التجاوز فيه من خلال نصوص لا تقبل الجدل ٠‏ 


ونمداً الان مناقشه ااتضمين باعتبار انفاق النداة و البلاغیین 
حول العرض م4 ودو آعی الغول به حنی وان اختلفت الطر وقه ف احر اکه 
ومناقشتنا نادور حول آسئله ثلاثه » نتلمس لها اجابه » وهی : هل یازم 
فى التضمین أن يكون اللفظ مسنعملا فى معذبيه : الدقیقی »التضمن ؟ 
وهل هو محاز ؟ ومن أى آنو اعه 0 وأخيرا وهو الهم أهذه الدراسة 6 
هل التضمين واف بالعرض من الکشف عن أسرار استخدام الحروف. 
ف لفة العرب » وف نم القرآن بوجه خاص ؟ 


(۲۲) الاقتضاب ۲۱۵/۲ ۰ 


2 
ونبد بالسؤال الأول » وف الاجابة عليه أقول : ان تادية الكلمة 
المضمنة لعناها ومعنی ما تضمنته » هو قول التآخرین من النحاة وليس 
فى كلام المتقدمين ما بشهد ااا ل ا ين عليه ٠‏ يقول. 
البطلیوسی ۰ ۲( واً دشلد لانن أحمر : 
© يسقى فلا پروی الى ابن آحمرا © 
وقال : معناه منى ۰ 
قال الفسر : هذا من مواضم ( من ) » وجاز استعمال ( الى ). 
ها هنا » لأن الرى من الماء » وندوه لا بكون الا عن ظماً اليه ٠‏ فاما 
كان الظماً هو السب الداعی الى الری » استعمل الحرف الذى بتعدى. 
به أحاد الضدين مكان الحرف الذى يتعدى به ضده » کاستعمالهم (على). 
التى بتعدى بها السخط » مكان التى بتعدی بها الرضا فى قوله : 
© اذا رضيت علی" بنوقشير © (*”) 
فالرى مدمول على الضماً » والرضا محمول على السخط » وتعدى. 
الفعل يما تعدى اليه ضده حملا عليه » فهل دمکن أن دقال أن الکلمه فى 
مثل هذا مستعمله فى المعنى وضده ؟ هذا ما لا سبيل اليه » وانما هو من 
قبدل المجاز اارسل ؛ الذى أطلق فيه الری > وأريد الظما » أى. من. 


أما القرل بان فاده التضمین ف تأدية ة الكامة مؤدى کلمتین. 
واعطاء مجمموع العنیین » وهو خير من اعطاء معنى فذ » فليس 


٠ ۲۷۷/۲ الاقتضاب‎ )۲۳( 


٤ 
بمستوجب أن يكون اللفظ مستعملا فى كلا معنسه » لأن اللفظ المستعمل‎ 
فى غيره مجازا » یعطی آیضا مجموع العنبین ؛ دون أن يكون مستعملا‎ 
فى معنبیه الحقیقی والجازی ؛ وهذا نص حلام الامام عبد القاهر فى‎ 
بيان الغرض من الاستعارة وهو أداؤها عدة معان » مع آنها ميستعملة‎ 
> فى العنی النقول اليه وحده ( آلا تری آنك تفید بالاسم الوأاحد‎ 
الوصوف والصفه والتثسيه » وااسالعه » لانك تفید مقواك : ( رآبت‎ 
آسدا کانك رآبت. شجاعا يدها بالاسد » وآن شیهه به فى الشسجاعه‎ 

على آتم ما یکون وأبلغه » حتى لا بنقص عن الاسد فدها )(:۳) ۰ 
فالعرض الذى بر اد من النضمين وهو أعطاء مجمو ع المعندون 
یضیع اذا ما جعلت الکلمه مجازا بالاستعارة ؛ آو مجازا مرسلا » 
وذلك دخرحنا من الاصطدام بالجمع بين الحقيقة والمجاز > واللجوء 
الى القول بتضمین نحوی و آخر سانی ٠‏ 
والاجادة على السؤال الشانی : هل التضمين مجاز ؟ ومن أى 
أنواعه » تقتضى أن نلم مهأ قيل 2 ذلك » وما آکثر ما قبل !ود جمم 


بحث التضمين ف مجله المجمع اللغوى الآراء » وحصرها ف ثمائية » 
و آضاف الدها تاسعا » وهو ما آنقله يتصرف طابا للاختصار : 


الأول : أنه مجاز مرسل ؛ لأن اللفظ ابستعملر فى غير معناه لعلاقة 
وقرینه 6 و هو اافعوم من کلام امن جدی و هن کلام اسن شام ۰ 

الثانی س أن فيه جمعا دين الحقيقة والمجاز » ولکن بناء‌یل أن 
الغعل | لذکور ف التركيب دل على معناه الدقدقى 6 وعلى المعنى الملحوظ 
بطریق اللزوم » وذکر القرینه ٠‏ 


(5:؟) اسرار السلاغه ص ۲۰۸ ٠‏ 


0 


الئالث ‏ أن الفعل الذکور فى التركيب مستعممل فى حقيقته » 
لم يشرب معنی غيره ( كما حرى عليه صاحب الکشاف ) ولكن مع حذف 

الرايع - أن اللفظ ااذکور مسبتعمل ف معناه الحقيقى ؛ ولكنه 
مستتيع معنى آخر يناسبه من غير أن يستعمل هو فيه » ومن غير آن. 
بستعمل له لفظ آخر » فیکون الکلام من باب الحقیقه التی قصد منها 
معنی آخر یناسبها » ویتیعها فى الارادة ٠‏ 

الخامس ‏ أن المعنيين مرادان على طریق الكناية : فيراد العنی 


السادس ‏ أن المعذيين مرادان على طريق عموم الجاز ٠‏ 


السابع ‏ آنه مجاز عقلى فى النسبة غير التامة » آی فى النسبة 
سن الفعل ومتعلقانه ۰ 


رامع للحقيقه والجاز ٠‏ 


التاسع ‏ طرد الباب على التتوسم فى الحرف(ه۳) ٠‏ 
وحدیثنا عن التضمین فى الفعل أو الاسم » بقی أنا ثمانیه أقوال » انبنی, 
معظمها على الخلاف المزعوم بين النحاه والددائيين 4 وقد عرفنا تسام 
ورددنا البیانی الی النحوی ۰ 


(ه؟) من مجلة المجمع اللکی العدد الأول بتصرف ۱۸۷ - ۱۸۹ ۰ 
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كما انینی بعضها على القول باستعمال الكلمة فى معنييها الحقيقى 
والمجازى » وهو ما قلت انه لا ضرورة اليه ٠‏ ولا يسام ق نخری, من 
هذه الار ۶۱ ألا او لها 6 و هو الستقی من کلام ادن جنی ؛ لاله معدد عن 
التكلف » سائر على المعهود فى هذه اللغة من التجوز » باستيغاء العلاقة 
والقرينة » وأداء الغرض من التجوز ؛ وعلبه فاننی أستحسن فى تعریف 
التضمين ما قاله السیروحی ف معترك الأقران : ( ايقاع لفظ موقع غيره» 
لتضمنه معناه » وهو نوع من المجاز )(5) وهو صريح فى أن اللفظ 
مستعمل ف معنى غيره لعلاقه هی ااناسبه فى ااعنی ٠‏ 


غير أن السبوطی عند الحدیث عن أنواع المحاز المفرد » وتحت 
عنوان ( استعمال حروف الجر ف غير معانيها الحقيقية ) عرفه نعرینا 
آخر » كان ملذفنا فيه الى ما قاله النحاة الا أنه جعله مجازا » ورفض 
أن يكون جمعا بين الحقدقه وااجاز : ( ومنها التضمدين » وهو اعدلاء 
الثىء معنى الثیء » ويكون فى الحروف والافعال والأسماء : وسياتى 
فى حروف الجر ٠‏ 


وأما الأفعال فانه تضمين فعل معنى فعل آخر > ویکون ثيه 
معتی الفعلین معا » وذلك بآن داتى الغعل متعدیا بحرف لیس من عادته 
التعدى به » الالول تضمین الذعز : واائانی تضمین الحدرف » واختلفوا 
أبهما أولى » فقال آهل اللغة درم من النصاة : التوسع فى الحرف 
وقال الحفقون : التوسع فى ۰۱:۱ » لانه فى الانسال آکثر ) ثم انتهى 
الى القول : ( وانما كان التضدين مجازا ء لان الافظ لم يوضع الحقيقة 
والمجاز معا » فالجمع بدنهما مجاز ۳۷ ۰ 


رورم مرمع 


(53) معترك الأقر ان ۱ . 
(۲۷) معترك الاقران ۲۱۳/۱ ۰ 


۷ 


ولعلنا نلاحظ آثر الاضطراب فى اختلاف التعريفين » لأنه لم 
يستطع التخلص مما تراطاً عليه القوم من متأخرى النساة فى جعل 
الكلمة مستعمله فى مجه‌وع المعنيين » وتسمیته التأول فى الحرف 
تضيينا يؤدّد القول دمجازية التضمين » لأن الحرف اذا وقع موقع 
غيره » وام یعتبر التجوز فى الفعل 4 فهو اما معنى من معانية الوضعية» 
بناء على القول بتعدد معائى الحروف ونی‌ابه بعضها عن بعض » واما 
من قبیل التجوز فيه بالاستعارة أو فى مدخوله » ولیس ثمة من بقول 
باستعماله فى معنبيه الحقیقی والجازی ٠‏ 

وقد عقد العز من عبد السلام فصلا فى كناب الاشارة ا الایجاز 
سماه ( مجاز التضمین ) قال فيه : ( وهو أن تضمن اسما معنی اسم 
لافادة الاسمية » فتعديه تعديته فى بعض الواطن » کقوله : ( حقبق 
على أن لا أقول على الله الا الصق ) ضمن ( حقیسق ) معنی 
حريص » لبفيه أنه محقوق بقول الق وحريص عليه » 
وتضمین معنی فعل لافادة معنی الفعلین » فتعمديه آیضا تعدبته ف 
معضص ااواطن ۰ قال الشاعر : © قد قتل الله زیادا عنی ‏ ضمن فقتل 
معنی صرف ‏ لافادة أنه صرفه بالقتل » دون ما عداه من الاسیاب » 
فأفاد معنى القتل والصرف جمیعا ) (۳۸) ٠‏ 

فنحن واجدون ف الثال الأخير علاقة الجاز الرسل باعتبار القتل 
آحد الاسیات التی صرفه بها » الا أنه شأنه شان النصاة - بری 
أن الكلمة مستعملة فى معنییها الحقیقی رالتضمن ٠‏ فأی نوع من الجاز 
هذا الذی بجمع بين مدلولى الحقيقة والمجاز ؟ 

بيب ( واختلفوا فى جمع اللفظه الواحدة اداولى اللحقيقة 
والمجاز » فمن رأى ذلك عده من الجاز » لأنه استعمال اللفظ فى غير 


مر اس 


(۲۸) الاشارة الى الایحاز 5ه هه . 


A 


ما وضع له » لانه وضع آولا للحقيقة وحدها ؛ ثم استعمل انيا فیما 
وف الجاز ) (+۳) ٠‏ 


وما آغنانا عن ذلك كله لو اتیعنا مذهب ابن جنی فى جعل الكلمة 
داله على ما استعملت فداه بو حد ه 6 على آنه محاز مالاستعارة ان وجندت: 


ثم ان مجمع اللغة العربیه حين انتهى فى بحثه الى قیاسیه التضمين. 
اشترط شروطا ثلاثة لصحة هذا القباس » وهی تحقق المناسية بين. 
الفعلين » ووجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الاخر » وآن بکون 
هناك غرض بلاغى يهدف اليه » وتلك هی شروط كل مجاز ( اذ كان روح. 
المجاز منبعشا متفشیا فى أكثر الأقوال التى قيلت فى تخريج 
التضمين ) (4۰) ٠‏ 

يقول الأستاذ عباس حسن : ( الذى آلاحظه فى هذا القرار أن. 
شروط التضمين المذكورة هی الشروط المعروفة فى المجاز » حتى الشرط 
الثالث » فقد نص عليه القدامى لابعاد المجاز عن القبح » والى المجاز 
ترتاح النفس ؛ وهو رأى كثير من آئمه القدماء » فلم العناء والكد 
والجدل العنیف بين المذاهب التعددة التى تضمنها البحثان المجمعيان ؟ 


وشیء آخر آهم من اعتساره مجازا » هو أن تلك المذاهب على. 
تن ااوعنفها » لم تستدلع أن تثبت فى جلاء وبقين » أن اللفظ الذی‌جری, 
فيه التضمین لیس حقيقة لغویه آصیله » وآنه تضمن حقا معنی لفظ آخر »> 


(۲۹) الاشارة الى الابحاز ۲۰ ٠‏ 
(50) مجلة الحمم الملكى العدد الأول ۱۹۵ ۰ 


۹ 


فادی التضمين الى تعدية الأول آء لزومه من طريق العدوی الناشئة 
من الاتصال والناسبة بينهما ) ٠ )٤١(‏ 


وهذا الذی قاله عباس حسن وهو فى نظری عين الصواب -- 
بقودنا الى الاجابة عن السؤال الثالث : هل القول بالتضمین یکفی 
لاستجلاء آسرار الحروف ف لسان العرب ؟ 


والجواب عن ذلك هو ما ستکشف عنه الفصول التالیه ۳ 
ولا مانم أن أضع بين بدى القاریء الآن بعض الشسواهد من الذکر 
الحكيم > وما قاله فیها المفسرون من تضمين الاسم أو الفصل‌معنی 
اسم أو فعل آخر » لنرى هل امستطاع التصضمين الكشف عن آسرار 
النظم فى العدول من تعدية الکلمه بحرفها العهود الى حرف آخر »2 
ومن خلال ذلك سیتضح ما اذا كان التضمین ضربا من التأويل لتصحیح 
التعدیه أو اللزوم > أو أضاءة لاستكشاف مواطن الجمال » وضروب 
الاعجاز فى الذکر الحکیم ۰ 


قال تعالی فى وصف النافقین البهود : « واذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم يما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ريكم أفلا تعقلون ٠٠‏ البقرة "لا » ٠‏ 

شاع ف ( خلا ) تعديه بالباء ٠‏ فيقال : خلا به » اذا انفرد به » 
حلم وى الفل هنا بالی ؟ یجیب آبو حیان : ( و ( الی ) قیل بمعنی 
( مع ) » آى واذا خلا بعضهم مع بعض » والأجود أن يضمن ( خلا ) 
معنى فعل يعدى بالى » آی انضوی الى بعض ؛ أو استكان » أو 
ما أشبهه لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف )(4۳) ٠‏ 

(۶۱) النحو الوافى 11۳/۲ ۰ 

(؟5) البحر الحیط ۲۷۳۲/۱ ٠‏ 


( 4 - حروف الجر ) 


6 ۰ 


راد ابو هين اففرار من آلغول پیب العروف بعضها عن يسن 7 
الى القول بتضمین ( خلا ) معنی انضوی أو استکان »ولا: آری للانضواء 
والاسنکانه هنا من دواعی النظم ما يتطلبه » سوی ایجاد سبیل للخروج 
عن الالوف فى تعدى الفعل » فهم كا ن المنافقون من الیهود خارج لواء 
رغاقهم ممن انفردوا بهم حتی بنضووا البهم ؟ وآى أستكانة هذه وهم 
متومون بعمل جليل لخدمة أهدافهم من الکر بالمسلمين والكد لهم ؟ 
ان ذلك لا يفهم ال" على وجه واحد وهو أن بكونوا صادقين ف قولهم 
آمنا ثم یکون خلوهم باخو انهم بعد ذلك ردة عن هذا الابمان » مما 
بستدعی الاعتذار «الاستکانه وهو ما لا بقبله السیاق ۰ 


لسنا بحساچه الي أن تکون الى بمعنی مع » ولا نحن بحاچه الى 
تضمين الفعل معنى الانضواء و الاسنکانه 6 ونحن مع ذلك واحدون 
نم الكريم سر فى ابثار حرف الانتهاء » وهو ما يتضح من المقابله بين 
قوله تعالی : « واذا لقوا الذین آمنوا » وبين قوله « واذا خلا بعضهم 
الى بعض » حیث عبر فى جانب المؤمنين باللقاء » ليدل على أن لقاءهم 
نهم کان عرخسا ومصادفه ؛ وأن ادعاءهم الایمان كان آشبه مجواز مرور 
وحسولا الی خاینهم فى الانفراد برفاقهم ؛ وحضور احتماعات منظمة » 
اعدت لندبیر نشترنهم ومراجعه مو اقذهم » وتجميع صفوفهم لرسم 
پاساتهم دصو رة سره دعدد| عن أعين المسلمين » بداك على ذلك آنهم 
لم یتالوموا على ادعائهم الایمان » وکان ذلك آمر متفق عليه بینهم 
لتضليل ااومنین : والتعرف على آخیارهم بو اسطه هذا الادعاء » وانما 
كان التلاوم فیما تحدثوا الى المؤمنين عن معارفهم الخاصة » وما 
حسبوه سرا من أسرار عقيدتهم » لا ينبغى اطلاع المؤمنين عليه » فحرف 
الانتهاء يشير الى آنهم كانوا ماضين الى غايتهم ف لقاء يضمهم مع آبناء 
ملتهم للتشاور و الکید للمسامين > وما كان لقاؤهم بالمؤمنين الا عرضا 
وتمويها » لاغایه وهدفا ٠‏ 


ه١‎ 


وهذا قوله تعالى فى نهاية قصة قوم لوط : « وأمطرنا عليهم مطرا 
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ٠‏ الأغراف ۸4 » 

بقول آبو حيان : ( ضمن آمطرنا معنى أرسلنا فلذلك عداه 
بعلی )(۳ع) فانظر كيف تفقد الاستعارة فى الفعل آمطرنا بهجتها » وما 
تصوره من كان الحجارة ونتابمها ؛ حين یضمن کی رس » وکیف 
يقد النخام تلاؤم الفعل مع « مطرا » وما يثيره فى نفس المتلقى بتتكيره 
من الدلالة على تعظيم ما أمطروا به » وكونه عذايا فريدا ف نوعه » 
وهو السر اأذى عدل فده النظم هنا الى المجاز ( مطرا ) بدلا من الحقدقة 
التى جاءت ف قوله تعالى : « فجعلنا عالبها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سحيك ٠٠‏ الدجر 5لا » ٠‏ 


آما العدول عن تعدية الفعل بنفسه بأن يقال : أمطرناهم مطرناءالى 
تعديته محرف الاستعلاء فذلك لتكتمل الصورة التى رسمها القرآن لهول 
ما آصابهم من المذاب » وما صبه الله عليهم من السماء » بما پشیعه 
خرف الا ساره رة القت وه ليصرقت الط انوا ومن 
الطر الذی بنزله الله رحمه بعباده » الى الطر الذى يصب معه رسل 
غضبه وانتقامه » فلو قال : و آمطرناهم » لما كان فيه دليل على أنه 
العذاب » ولاحتاج الى قرائن آخری ندل عليه ٠‏ 

بخلاف « على » التی تشير الى أنه الطر الهلك الدمر : كما عدل 
من ۰ دمرناهم الى دمر عليهم فى قوله ۰ « لامر اللّه علیهم ۰ محمنت ۱۰ ۰ 

قارن هذا القول بالتضمين مع ما قاله الزمخشرى فى سر ايثار اللام 
من قوله تعالى : « أكان للناس عجبا أو حينا الى رجل منهم ٠٠‏ 
پونس ۲ » هنين لم نكن هناك محال للقرل بالتضمین © وکیف استشف 


(59) البحر الحیط ۲۲۵/۶ . 


و 


متها معنی آدبیا خلابا على حد تعبیر الدکتور محمد أبو موسی فرقا بین. 
قوله : « آکان للنساس » وقولك : آکان عند الناس(44) » یقول 
الزمخشری : ( فان قلت : فما معنی اللام فى قوله : - أكأن للناس 
عجبا ؟ وما اللفرق بینه وبين قولك : كان عند الناس عجبا؟ قلت : معناه 
آنیم جعلوه لهم آعجوبة پتعجبون منها : ونصبوه علما لهم پوجهون 
سوه استهزاءهم وانکارهم » ولیس فى ( عند الناس ) » هذا 


٠ )45( ) العنی‎ 


ولعلی بذلك آقنرب مما قاله آحد الباحئین المحدثين ( ویبدو لى أن 
مسآلة التضمین لا آساس لها » لأنه لا دلبل علیها » ولا حجه لاصحایها » 
وآحسب أن من اندرج تحتها من شواهد پژول الى جهه من جهتین : 
اما أن تكون هذه الشواهد مقحمة فى باب التضبمين اقحاما » واما أن 
تندر ج تحت مبحث دلالات الألفاظ ( )4( 5 


الحروف » وهو عاجز عن الوفاء بأغراض النظم ودواعیه » ولیس فيه 
أكثر من محاو له تصحیح التعدى بحرف ليس من شان الفعل أو الاسم 
النعدی مه 6 وذلك ما يجب أن لا نقف عنده ونحن نتوخی اسار الا عحاز 
ف النظم القر آنی 6 كما أن القه ل ماستعار ة الحرو ف واستفراغ الحهد 


(55) انظر البلاغه القرآنية فى تفس الزمخشری ٠ ۲٤٤‏ 
(۶۵) الکشاف ۲۲۶/۲ . 
(551) تناوب حروف اطر فى لغة القرآن ۵۸ ٠‏ 


۳ 
فى تطبيق قواعد الصناعه » وهل هی استعارة تبعیه أو مكثبة ؟ ,هل 
الاستعارة فى الحرف أو فى مدخوله هو كذلك مما يحول بیننا وین 
البحث عن آغراض النظم و آسرار وقوع الحرف موقع غيره ٠‏ 


وما آحر انا أن نعتبره من خروج الکلام على خلاف مقتضی الظاهر» 
فاذا خولف الظاهر فى التعدی بحرف من شأن الکلمه أن لا تتعدى به » 
فمذا خروج عن مقتضى ظاهر الكلام » وعلینا أن نبحث عن دواعيه 
وأغراضه » وهذا ف حسبانی أجدى على الدراسات البيانية » وآنفم 
فى الوقوف على أسرار الاعجاز فى القرآن الحكيم ٠‏ 


قل التاق 
على وحرف الوعاء 


ov 


على وحرف الوعاه 


ان أكثر الحروف التباسا بحرف الاستعلاء » وأشدها قربا منه هو 
حرف الوعاء » ولكثرة ما ورد من المواطن التى دق فيها الفرق بين 
المعنيين » صرح كثير من اللغويين والنحاة بتداخل الحرفين + قال 
البطليوسى : ( رف ) و ( على ) يتداخل معنياهما فى بعض المواضع » 
خلذلك يقع بعضهما موقع بعض » لأن معنى ( على ) الاشراف والارتفاع» 
ومعنى ( ف ) الوعاء والاشتمال » وهی خاصة بالأمكنة » ومكان الشىء قد 
یکون عالدا مرتفعا » وقد يكون متسفلا منخفضا ) (۱) ٠‏ 


وكثيرا ما لجأ المفسرون الى مثل هذا الرآى حينما كان يستغلقعليهم 
سر ایثار على فی موضم » واختصاص ف بموضع آخر فيما اشتيه 
نظمه من القرآن الكريم » ومع أن الزمخشری كان أكثر المفسردن استلهاما 
لعانی الحروف » وکشفا عن أسرارها » فانه بلجاً الى مثل هذا القول حین 
لاماي له ال تنو لا تکیت امام ام هیا ماو على رود 
مانعالجه أن تند عن جارالله بعض الشوارد » وتفوته بعض اللعوالطرائف 
مما تنشره الحروف على ما حولها » وتدسه فى زوایا النصوص ۰ 


ففى قوله تعالى « كتاب فصلت آباته قرآنا عربيا لقوم یسلمون 
بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة مما 
تدعونا اليه وف آذاننا وقر ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل ائنا عاملون٠٠.‏ 
.فصلت ۵-۳ ) ٠‏ 


٠ ۲۸۲/۲ الاقتضاب‎ )۱( 


۸ 


یقول الزمخشری : ( فان قلت : هلا قیل : على قلوبنا أكنة » كا 
قيل ‏ وف آذاننا وقر ‏ لیکون الکلام على نمط واحد ؟ قلت : هو على 
نمط واحد » لأنه لا فرق بدن قولك : قلوبنا فى آکنه » وعلی قلوینا أكنة 
والدلیل عليه قوله تعالی  :‏ انا جعلنا على قلوبهم آتنة - ولو قیل : انا 
جملنا قاويهم فى آکنه لم يختلف العنی » وتری الطابیع منهم لا پراعون 
الطباق بو اللححظة الا فى العانی ) (۲) ۰ 


والزمخشری الذی سوی ف الدلاله بين على وف هو نفسه الذی 
حمل على من بقرل بتساوى الحرفین من حروف العانی وصحه آحدهما 
فى موضع الاخر » وقد نقلنا عنه فیما مر قوله ( فان قلت : یجری لاجل 
مسمى » ويجرى لون أجل مسعى أهر من متعائب الحرفدن؟ قلت : كلام 
ولا فلك هذه‌الطریقه الا بايد الطبع ه ضیق العطن )(۳) ٠‏ 


غلم قبل هذا آن کون الدرفان بمعنى وأدد ؟ ولاذا رفض أن ساون 

ايثار ( ف ) من قبیل المشساكله اللفظیه ء معللا ذلك بآن المطابيع لا پر اعون 
الشاکله الا فى العانی ؟ وهو الذی سبق له ثبل‌صفدنین‌ائنتدن‌وق آخر 
سورة غافر ‏ أن جمل هذه المشاكلة اللفظية سر اختيار حرف الاستعلاء 
مع صحه حرف الوعاء فى مكانه » وذاك فى قوله تعالى : « وعليها وعلی 
الفلك تحملون ٠٠‏ غافر ۸۰ » فقال : ( فان قلت : هلا قبل : وق الفلك » 
كما قال : « قلنا احمل فيهأ من كل زوجين أثنين » ؟ قلت : معنی الامعاء » 
ومعنی الاساتعلاء کلاهما مستقیم » لأن الفلك وعاء أن مكرن فبها » حمولة 
له يستعليها » غلما صح العنیان صحت العبارتان » وآیضا فلیطابق وله 
( وعلیها ) ویزاوجه ) (4) ٠‏ 

۰ 18۳ - ۶۶۲/۲ الکشاف‎ 0١ 

(۳) انکشاف ۲۳۷/۲ 

۰ 1۳۹/۲ الکشاف‎ )٤( 


۹ 


وبتأمل ما جاء فى هذه السورة موثرا حرف الوعاء » ومقابلته بثلائة 
مواضع آخری آوثر فیها حرف الاستعلاء » نستطيع أن نجد من آغراض 
النظم ما ببتطلب كلا فى موضعه ٠‏ فاو اضع الثلاثة النی خصت بحرف 
الاستعلاء انما هى إخبار من الله تعالى بعدم قدولهم للهدابة » لأنه ختم. 
على قلوبوم و آسماعهم فهم, لا یسمعون ولا یعقلون » وقد جاعت كلها 
مخاطبه الرسول علیه السلام ه تسلیه له » وتخفرفا من آلامه وحزنه علی. 
مسكو لا عن اعر اضهم م وهل بمقدورك ن تھ الاصم 6 وتصل مد عونك 
يستمع اايك وجعلنا على قلوبهم آکنه أن بنتهوه وف آذانهم وقرا وان 
یروا كل آية لا یومنوا بها ٠٠‏ الأتعام ۲۵ » « واذا قرآت القر آن جعلنا 
بينك وببن الذين لا بومنرن بالاخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم. 
آکنه أن دفههو ه وق آذانهم وقر | ۰ ۰ الاسراء 0 — ۶۷ ) ۰ 


« ومن آظلم ممن ذکر بایات ربه غأعرض عنها ونسی ما قدمت: 
مدأه انا جعلنا على قأوبهم آکنه أن دفقهو ۵ وف آذانهم وقرأ وان ددهم 
الى الهدى فلن بمتدوا اذا أبدا ٠٠‏ الكهف لاه » ٠‏ 


واخبار الله تعالی بعدم نفاذ الحق الى سماع الکافرین واشراق 
نور الهداية على قاوبهم » یکفی فيه جمل الأكنة مستعلية على القلوب » 
اد اله عای أنها أغطدة تحول دون وصول الهد ابه الیها ۰ 


آما آية فصلت فقاد جاءت على آلسنه المشركين مكتسبة ثوبا من. 
المبالغة فى رفض الاستماع الى الوحى ؛ معلنين أن حرفا واحدا لن بنفذ 
الى أسماعهم » وآن قلوبهم قد أحاطت بها أغطية كثوفة وشملتها اشتمال. 
الظرف المظروف » بدیث لن تجد دعوة الرسول ثغرة تنفذ منها الى هذه 
القاوب » وامعانا فى تکثیف ااوانم والحواجز » أعلنوا أنهم أقاموا بینه 


و 


وینحو من هذا رد آبو حیان على الزمخشری ( ونقول :أن ( قه ) 
.أبلغ فى هذا الوضم من على » لانهم قصدوا افراط عدم القبول » لحصول 
قلوبهم ف آکنه » احنتوت علبها احتواء الظرف على المظروف » فلا يمكن أن 
بصل الیها شىء » كما تقول : الال فى الکیس » بخلاف قوك : الال على 
الکیس ؛ فانه لا" يبدل على الحصر وعدم الحصول دلاله الوعاء » وآما فى 
قوله « انا جعلنا » فهو من اخبار الله تعالی » لا يحتاج الى مبالغه بخلاف 

ونعود الى حدیث الفالث وکونها صالحة للظرفية والاستعلاء كما قال 
الزمخشری » باعتبارها وعاء أن يكون فیها » وحامله أن بستعلیها » و هذا 
صحیح / لکنه لا. يمنع أن یکون لاختلاف النظم ف التعدیه اليها بحرف 
الوعاء تارة ) وبمحرف الاستعلاء آخر ی آسرار توکس وقوع کل من موقعه ۰ 


وقد أحصت آحد. عشر موضعا فى الكتاب العزيز جاء فيها لفظ الفلك 
اا تاره ف أن عير مهرووا فى ما سا 
تسندعی حرف الظرفیه وتلح عليه » وهی جميعا يمتن الله فيها على 
عباده بتنجيتهم من خطر طوفان وأمواج عاتية » بدل الله تعالى فيها 
أمنهم خوفا » وأحاطهم بعنايته ورحمته ؛ فاذ هم مستقرون ف الفلك » 
آمنون فيها » وكانها قد تحولت الى مساكن على آرض يابسة » تحميهم من 
آمواه تتقاذفها » وآمواج تحيط بها » وسدول تنهمر من فوقهم » ومن ثم 
كان الأدل على هذه النه أن يعبر بما يدل على تمكنهم واستقرارهم فيما 


(۵) البحر المحيط ۸1/۷ ٠‏ 


۹ 


سخر الله تعالی لهم ٠‏ وهذه نماذجها : « فکذیوه فنجیناه وائذین معه فف 
انفلك۰۰ الأعراف54» «فکذیوه فنجیناه ومن معه فى الفلك»*دونس 6۷۲ 
«قآنجيناه ومن معه ف الفاك المشدون٠ ٠‏ الشعر !۱۱۹» «و آیه‌لهم آنا حملنا! 
ذربتهم ف الفلك المشدون ٠٠‏ يس ۱؛ » « قلنا احمل فيها من کل, زوجين 
اثنين ٠٠‏ هود :٠‏ » « انا لما طغى الماء حملناكم ف الجاربة٠‏ ٠الحاقة١١)»‏ 
« وقال ارکبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ٠٠‏ هود 4۱ » ٠‏ 


وق قصه الخضر مع موسى عليهما السلام « حتى اذا ركبا فى السفينه 
خرقها دال آخرتتها لتفری اسلا ۰۰ ااکیف ۷۱ 6 جاعت ( ف ) لتوحی بأن, 
الخرق‌کان بعد استقرارهما فى السفینه وابحارها » بدلیل أن موسی آنکر 
هذا العمل من الخضر لاده وتسيب فى اغراق آهلها » ولم يكن انکاره الخرق 
لاتلافها » ومعنى هذأ أن السفينة كانت بحيث بهدد الغرق من على ظهر ها 3 
ولو قال : ركيا السفینه آو على السفينة ما دل على ذلك ٠‏ 


وهی ف قوله تعالى : « حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح. 
طييه وفرحوا بها جاءتها ر عاصف وجاءهم الموج من كل مكان ۰۰ 
يونس ۲۲ © تومیء الى أن القوم کانوا مستقرين مطمئنين تجری بهم. 
سفنهم فى مداه هادئة » وتدفعها ريح مواتية طيبة 6 وتعلوهم فرحه غامرة 
فاذا قضاء الله بفاجتهم » ویذهب بأمنهم و استقر ارهم » فتتحول الرياح 
الطبیه الى عواصف هو جاء ؛ والامواه الهادثة آمواجا هادرة : وكأن الله 
تعالی آخذهم اا و هم نائمون ٠‏ 


تابعا للحديث عن ااحمل على ظهور الانعام ؛ وهما قوله تعالی:«وان لکم 


۲ 


فى الأنعام لعبرة نسقیکم مماق بطوذها ولكم فیها منافعكثيرة ومنهانآکلون 
وعلدها وعلى ا أفاك تدماون ۰۰ الومنون ۱ — ۲۳ ) ٠‏ 


وقوله : « الذی حمل لکم الاتعام لتركبوا غیها ومنها تآكاون وعليها 
وعلی الفلك تحملون ٠٠‏ غافر ۸۰-۷۹ » ۰ 


والاستعلاء فیهما هو الأتسب مي ارقن لفظا + :ذلك أن الغرضص 
ق الموضعين هر التذكير بنعمة الله تعالی فى خلق الأتعام » وما آودعه فبها 
من منافع للانسان » شريا من بطونها » وأكلا من لدرومها » وحملا على 
ظهورها » والأصل ف الحمل أن دتددى بعلی » لأن المحمو ل دوستعلىظهر 
الحامل » الا اذا آريد الدلاله على أن الحامل صار وعاء للمدمول » لغرض 
يستدعيه النظم كما سبق » ثم جاء ذكر السفن تثميما وتدعاموالعرض‌من 
الحمل فما هو بیان نعمة الله تعالی ف اعتلاء ظمورها , الانتقال بها الى 
حيث پریدون كما قال « وتحمل أثقالكم الى بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق 
الأنفس ۰ الندل ۷ » فليس ثمة غرض ف أن الأنعام و الفلك صارت 
مستقرا لراكبيها وآمانا لهم » والمقام فى سان فوائد الانعام والسفن من 
حمل الناس و آمتعتهم ۰ 


هذا هو التناسب ف العنی ۰ آما التناسب اللفظى والزاوجه ففی 
التلاژم بين الحمل على ظهور الأنعام والدمل على ظهور الفنك » حيث 
لا يصح أن يقال فى شأن الأنعام وفيها وف الفلك تحملون » لأن الانعام 
لا تصلح وعاء للانسان ٠‏ فاو أن ( على ) و ( ف ) بتساويان فىاادخول 
على الفلك لکانت مراعاة الحسن الافظی وحدها داعیا لایثار حرف 
الاستعلاء » فما بالك وهو آدل على المغرض وألصق بالعنی ! 


ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالين .. 


۳ 


الزمنین ۲۸ » وذوله : « وااذی خلق الازواج كلها وجعل لکم من الفلك 
والانام ما ترکون اشوا على ظهوره تم تذكروا نعمه ریدم اذا 
استووتم عليه 4 ۰ الزخرف »!ا نا ) ۰ 


والاستواء هنا يعنى الاسنیاده » والأخذ بزمام الستولی عليه » 
وكآن الفلك والانعام قد دانت بآمر الله لهم » وذللت ظهررها لرکوبهم » 
فصارت طوع بنانهم » پبدلك على ذلك قوله بعد ذلك « وتقولوا سبصان 

الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » فهى نعمه تذلیل وتسخير » فكانت 
با على » بدلالتها على الاستيلاء هى الأنسب لهذين الموضعين » ولذا قال 
الراغب فى فعل الاستواء:(ومتى عدى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء)(5)٠‏ 


والموضع الخامس قوله « ففتحنا آبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 
الارض عيونا فالنقى الماء على آمر قد قدر وحملناه على ذات آلواح ودسر 
تجرى بأعيننا ٠٠‏ القمر ١١‏ ۱ » والغرض فيه هو الدلالة على كمال 
القدرة الالهیه فى انجاء نوح عليه السلام » والاشارة الى أن السفينةوان 
كانت ییا ظاهرا للنجاة > فان الفاعل الحقيقى هر الله تعالى » والا 
فالسفننه مادا تفعل وسط طوفان هادر بطرقها من الأرض و السماء» لکن 
كانت قادرة على حمله قوق ماء بتفجر من الارض ‏ فأنى لها أن تحمیه‌من 
سماء تنهمر میاهها دون انقطاع أو فتور ؟ آلا تری كدف قلل الله من‌شاآن 
السفینه حتی لا يعلق آحد آسباب النجاة علیها » فكنى عنها بما هون من 
قدر ها » فلم يقل : حملناه فى جاربه » أو فى سفینه » وانما قال : « على 
ذات آلواح وادسر » فیها الى آنها هی ذانها محموله بيد الله » فما هی 
الآ الواح ودام .ومن هذه اما لق اوه على مرها امسر 
على ظهر الماء » م آية ذلك أنك تلقى بالمسمار الواحد فى الماء فلا سنقر 
على سطحه » فاذا كان الحامل ضعیفا واهیا » والماء عظيما مدمرا » فالنجاة 


٠ ۲۵۱ المفردات‎ )١( 


1 


حپنئذ هی فضل الله ورحمته ٠‏ آنظر كيف عقب الله ذلك بقوله : « تجری, 
باعیننا » ادلالا بکمال القدرة وبالغ الحفظ والكلاءة ٠‏ 


آما الوضم السادس وهو قوله تصالی : « ولقد كرمنا بنى آدم. 
وحملناهم ف البر والبحر ٠٠‏ الاسراء ۷١‏ » فقد کشف الدکتور عبدالفتاح. 
لاشين عن سر حرف الظرفية فيه بما لا مزيد عليه ۰ قال : ( فقد آعرض 
التعبير القر آنی عن ذكر حرف الاستعلاء وهو ( على ) وعدل عنه الی. 
حرف الوعاء وهو ( فى ) مع أن الظاهر هو العلو على الأرض والفلك ٠‏ 


والسدب فى ذلك هو الاعلام بان حرف الوعاء آقعد وأمكن هاهنا من. 
حرف الاستعلاء » أن ) على ( مسعر ما لا مب تتعلااه ۱ غير » من غير تمكن. 
واستقرار و ) ف ( عر ها هذا مالاستقرار والتمكن م ومن حق ما مكرن, 
همستقراأ فده » متمكثا » أن يكون مستعلبا له ٠‏ 


فلما كانت ( ف ) تؤذن بالعنیین آثرها وعدل اليها » وأعرض عن. 
( على ) دلاله على البالغه التى ذكرناها ) (۷) ٠‏ 


اومن رو انم اانظم الكريم ف وضع حل من حرق الظرغیه والاستعلاء 
ااوضع الذى لا دنهض ده سواه » ما کشف عنه جار الله الزمخشری فى 
تفسير قوله تعالى : « قل من برزقكم من السموات والأرض فل الله وان 
أو ایاکم لعلى هدى أو ف ضلال مبين 98 سيآ ۶ » قال : ( فان قلت : 
كيف خولف بدن حرق ااجر الداخلين على الحق والضلال ؟ قلت : لان. 
صاحب الدق كأنه مستعل على فرس جواد » برکضه كيف. شاء » والضلال. 
كأنه منغمس ف ظلام مرتيك فيه » لا بدری أين يتوجه ) (۸) ٠‏ 


(۷) من أسرار التعبير فى القرآن ‏ حروف القرآن 99 ب ٠ ٠٠١‏ 
(۸) الكشاف ۲۸۹/۲ ۰ 


( على ) آذن تشير الى علو مقام الهتدین : واقبالهم على الهدی 
دمحضص ار ادنهم واختیدر هم وتمکنهم من او ات ما لا دراه غيرهم 7 
لانفساح محال الرؤية امام آبصار هم : فلا حدب .لا حواجز » بو هم 
طی‌اژ, الاعناق مر تنعو الهام > سریع‌و الاستحایة والانتفاع یما دتراءى 
لهم » آما الضالو ن فوم مساودو الارادة : مسجونذون ف قفص أهرائهم 4 
بحریط بهم الضلال ؛ وذهووى بهم شهو اتهم وتسفل بهم غاياتهم » الى قاع 
مظلم ؛ بنتقدون فيه حریه الفکر » ووضوح الرژیه /یتخبطون فى خنلام 
الکفر » لا بدرون لوم و جهه » ولا معرفون لهم هدفا ٠‏ کل ذلك انعکاس 
لظلال حرفین غویر ببنهما فى نظم القرآن الکریم ٠‏ 


وف قو له تعالی ۰ » فآوحی الى عمسا ۵ ما أودى ما توب الفؤاد 
وعدی الفعل بعلی » وان حقه أن بعدی دفى ١‏ اتضمینه معنی الغالبه » 
فان امحادل والحاحد مقصدان دفعلهما غلبه الخصم ) )٩(‏ ۰ 


وهذا آحد الواطن التی دقدم فيها تضمین الفعل معنی هو انعکاس 
ادلاله الحرف الذی تعدی مه » فالراء ما هو الا محاجه ومجادله » وقد 
ی ا و و 
من محاو له الخصم رفع صونه على من یجادله » والتغلب عليه بكل ما 
بملكه من وسائل الاقنا ع حینا » و العالطه أحدانا ؛ بدلیل أنه أو تعدی 
الفعل بحرف الوعاء » فقيل : آفتمارونه فیما یری ؛ ۱ كان فيه شىء من 
معذى الغالبه » وددلا من أن بجعل هذا غرضا ترخاه النظم من العدول 
عن تعدیه الفعل بحرف الوعاء الى حرف الاستعلاء قيل, أن الفعل مضمن 


)۹( روح ا لمعا نى o۰۷‏ ۰ 
(ه حروف الجر ) 
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معنی المغالية > مع أن راء بحكم أصله المآخوذ منه يدل على الجدل 
المصحوب بااداهنه وامصائعة » لا على العنف والغاليه » لأنه مأخوذ من 
مرى ۱:اه ؛ وهو مسح ضرعها لاستدرار لدنها » وقد جاء فى لسان العرب 
( أبن الانباری : فى تولهم ماری فلان فلانا » معناه ند استخر ج ما عنده 
من. التلام وااححه ء مأخو ذ من قولهم مريت الناقه : اذا مسحت ضرعها 


٠ )۱۰۱ ) اندر‎ 


فالمماراة فى ذاتها ایست مصحوية بابغالیه : وانما سرى الدها هذا 
العذبی بحیم العدوى الناشئه من اتصاله محرف الاستعلاء ء :دال 
افنقاده فى قوله تعالی : « فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ٠٠‏ الکهف ۲۲» 
آی فلا تحادل أهل الكتاب فى شان آصحاب ااکهف الا جدالا ظاهرا غير 
متعمق فيه » وهو أن تقص علیهم ما آوحی الله اليك شحسب ولا تزيد » 
من غير :حول لهم ولا تعندف فى الرد عام ( ٠ )1١(‏ ولا كان المشركون 
قد آی.تقلوا ماقصه الرسولعليهم من حادث الاسراء بالتسفيهو التكذيب 
ا a‏ 
اسكاته وتمجيزه » عدى ااشعل معلى » اشعارا بآنها مماراة سفيه جاهل 
سمغى التغلب على خصمه سالقوة و القهر > لا بالحجة والاقناع » وحسبك 
كمد مرا لدمقهم أن بماروا عاى ما رآه ولم پروه » والمعروف أن من 
شاهد ححه على من لم مشاهد »وق مجیء الثعل بصیغه الضار ع ( بر ی ) 
زيادة تجهزل وتسفیه لأحلامهم » حیث یجادلونه فیما يراه واقعا امام 
عینیه و هم عمی عنه » و کأذه مقول لهم : متی كان الكعمى حجة على المحصر 
قیما بشاهده ؟ 


(۱۰) لسان العرب 1۱۸۹/۷ ۰ 
(۱۱) الکشاف ۷۹/۲ ٠‏ 


۷ 


ي ااشعل ااعد ی د4 ¢ دما قول ازه حمعدی حرف الوعاء م لان 1 نله 
يتعدى بعلی ؛ اذا کان متعاقها دتلىعايه » کقوله : يتلى على زید. القرآن» 
وأيس الاك هنا بهذا |أعذى » لأنه ليس شخصا متلى عليه ؛ فاذلك زعم 
بعض الندويين أن ( على ) تكون بمعنى ( فى ) أى تتلو فى ملك سليمان 
وقال. أصحاءنا ل" تكون على معدی ف 4 دل هذا من التضمدن ق ااغعل / 


0% 


ضمن دنق ل دی بعلی 4 لان نعي ل تعدی دها ( (۱۳۲) ۰ 


وقال الفراء : ( تصلح ( ف ) و ( على ) ف مثل هذا الوضم > 
تقول : ناته ف عهد سلیمان / وعلی عهده سواء ) )1۳( ۰ 


ولا الى القول بأن على بمعنی الظرفیه » لأنه حینشذ بکون الحسرف 
الموضوع لهذا المعنى أساسا آولی بموضعه » ما لم يكن ف العدول اليه 
تسمعه سىمان 4 و الافتر ۱ء على ملكه 4 ونش وده دقائق التاريخ 4 وما 
ألصقوه بهذأ الذبی من زيف و آباطیل 4 ف محاو له أطمس معالم الاعحاز 
بأباطيل السحر 4 وفنن, المشمعوذين 0 اگ ) علی ( ندل تطییعه الاستعلاء 
فيها على الضرر » وتحميل مجرورها أثقالا حسية أو معنو يه:كما فى قو له 
تعالی : « لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت » . 


(۱۲) البحر الحیط ۲۲۱/۱ ۰ 
(۱۳) معانی القرآن ۰۳/۱" ۰ 


A 
» معاله » وفیه اشارة خفیه الى أن تزبيف التاریخ » وتشويه معالم الأمم‎ 
خاصه ما بتعلق منها بوحی السماء » انما هو من فعل الشباطین وعبدة‎ 


اأطا عوت ٠‏ 


ومن لطبف ما حاء ف القر آن مغايرأ یه دين حرف الاستعلاء وحرف 
الوعاء فقو له تعالی » أفأمن الذین مرو | السيئات أن يخسف أ لله بهم 
بمعجرين أو بأخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف دام 4 ۰ النحل 40 
— ۶۷ ) + 


جیء بفی مع التقلب : وبعلى مع التخوف ٠‏ فاماذا لم يقل : فى 
نتنلیهم وف تخوفوم 6 أو على تقلبهم وعلی تخوفهم ؟ وما السر وراء هذه 
الغايرة بين الحرفین ؟ لقد بسط الالوسی القول فى ذلك واستقصی ماقبل 
فيه وهو ما آنقله كاملا : ( وجیء بفی مع النقلب ؛ وبعلی مع التضوف 
قبل : لأن فى التقلب حرکتین » فكان الشخص التقلب بینهما » ولا كذلك 
التخوف » وقيل : با كان التقلب شاغلا الانسان بساثر جوارحه » حتى 
انه عتديط ع رقن ی ار ی ERENCE‏ 
يةوم بعضو من آعضائه فقط » وهو القلب المديط به مدن الانسان ؛ فلذا 
جیء بعلی معه ۰ وقيل : ان ( على ) بمعنی مع : كما فى قوله تعالی : 
« و آتی الال على حبه » آی یآخذهم مصاحبین لذلك » ولا كان التخوف 
نفسه ذوعا من العذاب » لا فيه من تالم القلب ومشغولية الذهن » وکان 
الأخذ مشيرا الى نوع آخر فى العذات آمضا جىء بعلی التى بمعنی مع » 
ایکون المعنى : بعذبهم مع عذابهم » ولم يعتبر ذلك مع التقلب مرادا به 
الاقيال والاديبار فى الأسفار والمتاجر » مع أنه جاء ( السفر قطعة من 
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الغذات ( لانهم له دعداون ذاك رذ اما 6 وف القلب من هذا سی ۶ فلار 
۱ وتأمل 4 فأسرار کتاب ابله ليه تدمى ) )١5(‏ ۰ 

هذه لا شك محاولات طبه مثمرة لاستحلاء آسرار نظم الحروف ف 
الکتاب العزیز » ولعلی آحجل حول الرآی الأول حين آقول : ان ايثار 
حرف الظرذیه مع التقلب قصد به الادلال على كمال القدرة الالهیه » فى 
الوصول بالانتقام الى من بريد مهما بدا للمأخوذ أنه فى كمال القدرة 
والقوة » ذلك أن التقاب يعنى حركة الحياة التی آقبل علبها مقترفو 
السیثات » مما ددل على أنهم فى كامل صدتهم وقوتهم » وكمال سلطانهم 
rE‏ دهم 6و هم فى هذه الحال لا يستطيعون أن يغفوتوا الله ويعجزوه 
على المتعقب له من العاجز المنتظر نزول الشر به » ولذلك جاء نتذییلا له 
قرله « وما هم بمعجزين » ٠‏ وحرف الظرفیه أنسب لهذا االوضم بما 
يشير اليه من مظاهر القوة والمتعة التى تحيط بهم وبحركتهم » وكأنها 
تصنم حولهم سیاجا يحميهم من وصول | لتعقب لهم » ویمنع نزوق 
العقاب بهم ٠‏ فمهما أحاطت دهم هذه المظاهر فلن تمنم دد الله الباطشه 
أما على فى قوله « أو يآخذهم على تخوف » فان الاستعلاء فیما 
ادل على أن الله زادهم عذاما فرق عذاب الذخوف و آلامه 4 وهر بلاء كان 
كاد وقح بهم من قبل و آصابهم مأمر اض الذعر والقلق وافتقاد الامن 
والطمانبنة 6 نم جاء عقابه و آخذهم یما اقترغو ه بلاء غوق البلاء 14 وعذأنا 
على عذاب ؛ بوهذا العنی آشار اليه اليطلروسى حين رد على ابن قديدة 
وبردان من خال وسیعون درهما 

على ذاك مقروظ من القد ما عز 


(۱۶) روح العانی ۱۵۲/۱۶ وما بعدها ٠‏ 


۷۰ 


قال البطلیوسی : ( والقول عندی فى هذا البيت أن ( على ) فيه على . 
وجهها » وانما أراد من ا امتاع أن بزیده على ما اشترط من |اثمن جلدا 
مقروظا » كما تقول : آبيمك هذه السلعه بكذا وکذا درهما » وتزدد فى. 
على ذلك ثوبا ) (۱۵) ٠‏ 

0 7 
على وكلمة ااصاحبة 


( على ) حرف كثير التصرف » و اسع الحركه » يتيح للناظم و الناثر » 
بحقيقته ومجازه » أن يعبر عن مقاصده آلختلفه » ويكشف عن مرامیه 
و آهدافه تلمیحا أو تصریحا : وقد بدق فى يعض مواضعه حتی بظن أنه 
خرج عن آصله وفارق معناه ٠‏ ( واعلم أن آصل ( على ) العلو على الشیء. 
و اتیانه من‌فوقه » كقولك : آشرفت على الجبل » ثم یعرض فيها اشکال فى 
بعض مواضعها التی تتتصرف فیها » فيظن الضعيف ف هذه الصناعه آنها 
قد فارقت معناها ٠‏ فمن ذلك قول القائل : زرته على مرضی » واعطیته 
على أن شتمنى » وانما جاز استعمال ( على ) هاهنا » لأن امرض من شأنه. 
آن یمنع الزبارة » وكذلك الأستم بمنع المشتوم من أن بعطی شانمه شاه 
والمنع قهر للممنوع واستیلاء عليه » فهى اذن لم تخرج عن آصلها باکثر 
من أن الشیء العقول ثسبه بالشىء الحسوس » فخفی ذلك على من 
لا درية له فى الجازات والاستعارات )(۱۰) ٠‏ 


ان ( على ) خلعت معنی الاستعلاه » وارتندت ثوب | لصاحبه مفارقه اصلها: 
وهی ما تردد كثيرا فى کتب النحاة وعلی آلسنة اافسرین ۰ 


(۱) الاقتضاب ۲۹۰/۲ ۰ ۲۹۱ ۰ 
(۱7) الاقتضاب ۲۸۲/۲ - ۲۸۲ ۰ 


۷۱ 


من ذلك قوله تعالی على لسان ابراهيم عليه السلام : « الحدد لله 
الذى وهب وخ على ا أكدر اسماعیل واسحق اك ردى لسمییع الدعاء ۵ ۰ 
ابر اهیم ۹ ) » 

قال الزمخشرى : ( ( على ) فى قوله : ( على التبر ) بمعنى مع » 
کقو له : 
انى على ما ترین من کبری آعلم من حت تو کل الدئتف ( (۱۷) 


وعليه فان ( على ) تكون قد خرجت عن معناها الى معنى المصاحبة » 
وهو رآی الكوفيين الذين يرون أن للدرف عدة معان وضعية » وآن دروف 
الخفض بذوب دعضها عن بعض ف اداء معاذيها المشهورة » ولا بتول به 
البصریرن الا على سميل الشذوذ » لذلك عارضه أدو حمان ذاهيا الى آذها 
علی آصلها من الاستعلاء » ولکنه على سبیل الجاز » ( و ( علی الکبر ) 
فى مرضع الحال » كآنه قال وآنا كبير » و ( على ) على بابها من الاستعلاء 
لکنه مجاز » اذ الکیر معنی لا جرم دتكون » وأنه لما آسن وكير صار 
مستعلیا على الکبر ) (۱۸) ۰ 


وآید الألوسى ما ذهب اليه ابو حیان ؛ غير أنه نقل عن .عضهم 
اعتراضا بأن الكبر بهذا المعنى هو الذى يستعلى على صاحبه : ( ويصح 
جعل ( على )' بمعناها الأصلى » والاستعلاء مجازی كما فى الدحر 6 ومعنی 
استعلائه على الکبر أنه وصل غابته » فكآنه تجاوزه وعلا ظهره » كما 
يقال : على رس السنة » وفیه من اابالغة ما لا يخفى ٠‏ بوقال بعضهم 
لو كانت للاستعلاء لكان الأنسب جعل الکبر مستعلیا عليه » كما فى قولهم : 


(۱۷) الکشاف ۳۸1/۲ ۰ 
(۱۸) البحر المحيط ه/؟ . 


۷/ 


على ددن » وقوله: «ولهم على" ذئب» مل الكير أولى بالاستعلاء منهما » 
حيث يظهر أثره فى الرس ) (۱۵) ٠‏ 

وآحسب أن كل هذه التأوييلات لم تستطع ابراز الغرض من ايقاع 
حرف الاستعلاء فدما بظهر أنه موفقم مع » فاذا كان الغرض هو الدلاله 
على المصاحية » فلم عدل عن الكلمة الموضوعة أصالة لهذا المعنى ؟ واذا 
كانت ( على ) للاستعلاء المجازى اشارة الى أن الکبر تمكن منه وعلا 
ظهر ه » فام عكس النظم لركون هو مستعليا على الکبر ؟ 

ان ما أقوله ‏ استلهاما لا نقلته عن اليطليوسى ‏ هو أن الکیر من 
شأنه أن یمنع بمقتضی العادة من الانجاب » وهو سب ف الظاهر قاهر 
متغلب » الا أن الله تعالی شاء أن بخرق ما جرت به العادة » وىقهر ما 
خلق من آسداب > ادلالا على عذايم قادرته و اطلاق باده فیما خلق : وتکریما 
من خرقت من آجله النوامیس » وحطمت بسببه ظواهر العادات » مما 
حعل ایراهیم يلهج لسانه ثناء على الله وشکرا له ٠‏ 


فالاسنعلاء الجازی هو استعلاء قدرة الخالق على الکبر الذى هو 
مانع قاهر ق مجری العادة من حصول الولد » فلو شل : مم الکبر » ا 
آوحی بمعنی الاسئیلاء على الاسباب وقهرها كما بوحی به حرف 
الاستعلاء ۰ 

وق قوله تمالی : « ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق 
والعرب ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر والملائكة والکتاب والنبیین 
و آتی الال على حبه/ ذوی القربی واليتامى وااساکین وابن السبيل 
والسائلین وق الرقاب ٠٠‏ اليقرة ۷۷ » ٠‏ 


۰ ۲٤۲ ۲٤۱/۱۳ روح العانی‎ )۱۹( 


VY 


ذکر الزرکشی أن ( على ) فى قوله « وآتى المال على حبه » 
اللمصاحدة (۲۰). ٠‏ 


وجرى على ذلك كثير من المفسرين دون أن دذكروا سیب العدول 
الی حرف الاستعلاء ۰ 


.وآقول ان ( على ) لم تفارق دلالتها على الاستعلاء » وانها آدل ف مدح 
الأبرأر من خلمه الصاحیه » اذ أن الايه ترسم صورة للأدرار التقین 
الذين قرنوا صالح العمل بصحیح الاعتقاد » وقد بدات بوصفهم بالاذعان 
القابی المتمثل فى الایمان الله ورسله » وما آنزل علیهم من كتب » وماحمل 
الیهم وحى السماء من اللائکه » وما ينیع ذلك من تصدیق بالحساب فى 
يوم آءده الله لذلك » وهذا ما لا بيصح عمل الا مه » ثم ندآت من الأعمال 
يذل الال : بوهو الدليل العملى الأدل على صدق الایمان » لآن الال 
شفیق الروح » ولا يغلب الال فى نفس من يتعلقون به ويقعون أسرى 
حبه » الا حب أكر منه » فجاءت ( على ) مشعرة باستعلاه حب الله فى 
.نفوسهم على حب الال » وتغلبهم على شهواتهم » وقهرهم لاسباب الخوف 
.من الفقر » و ارتفاءهم فوق نسح آنفسهم « ومن دوق سح نفسه فأولكك 
هم المفلحون » ولءل ادن عباس رضی الله عنهما كان يلمح الى هذا الغرض 
حین قال : ) البر معلد الایم‌ان أعطاء امال على <به » على فاته 
.وشهوته ) (۲۱) ۰ 


االطعام على حبه مسکنا ویتتما وأسيرا ۰ الانسان م » مدحا لهم نکمال 


(۲۰) انظر البرهان ۲۸/۶ ۰ 


(۲۱) تنویر القیاس من تفس ابن عباس ۱۹ ۰ 


V٤ 


الایثار ف بذل ما بأيديهم من طعام هم فى أمس الحاجة اليه » متعالين 
على هر ی | لنفس قأهرین اشهوة البطن 4 ف سيول غابه آسمی و هدک . 
نیل » وهو رضأ الله تعالى وندل ما عيدهةه + فهى على أصلها من الاستعلاء 
الد ازی 6 علو | على رغدات النفس وقهرا لشهواتها ۰ وذلك لون من 
التتمیم البدیع (۲۲) الذى ادششسر جوا من الممالغة ف بدل ما دملکه الانسان 
وفصن به تشه اتعاء مرضاه ألله ۰ 


وللاستعلاء فى قوله تعالی : « ودستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة 
وقد. خلت من قيلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان 
ريك لشديد العقات ٠٠‏ الرعد 5 » دلاله خفبه تتلاشی مع البتول بأن 
( على ) بمعنی ( مع ) فى قوله » على ظلمهم ( (TT)‏ ۰ 


ذلك ان العفرة لا تكون الا عن ذنب » فاذا قيل ان المعنى ( يغفر 
لهم مع ظلمهم آنفسهم باختساب الذنوب ) (۲۵) فان زيادة « على 
ظلمهم » حینثذ تشبه نکرارا لمعنى مفهوم مما قبلها ٤‏ وهو ما يفقذ حرف 
الاستعلاء دلالته على فيض الرحمة الالوية » وغابتها على موجبات غضبه 
سبحانه » دليلا على سبق الرحمه ؛ وال احا الى لطف الله تعالی بعباده ٠‏ 
وغلبة الرجاء على الخرف ٠‏ الاستعلاء هنا يجسد العلاقة بين الرحمة 
والغضب ؛ والعفرة والعقاب » ویغلب سایق الرحمه على موجبات 
الانتقام » ولولا قوله « على ظلمهم » لتساوت رحمة الله مع غضيه » 
و عذُو ۵ وموآخدذتهءولهلك الاتسان حینیذ معدل الله معاد أن متو ار ی فضله ۰ 
فقوله ( ان ربك لذو مغفرة ) دقابله « أن ربك لشديد العقاب » فأين سبق 
الرحمة وغلبة الرجاء ؟ انه فى قوله « على ظلمهم» يما يوحى به حرف 


(۲۲) انظر الایضاح ببغية الایضاح ٠ ١53/5‏ 
(۲۲) انظر البرمان ۲۸۶/4 ٠٠‏ 
(۲۶) البحر المحيطظ ۵ 5955 . 


Ve 


الاستعلاء من تغلب المغفرة على الذنوب » وقهر العفو للعقاب » لذلك 
( قال این عباس : لیس ف قر آن آرجی من هذه الاي ) (۲۵) ٠‏ 

وق قوله تعالی : « واذا بشر آحدهم بالاننی ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم بتواری من القبوم من سوء ما بشر به آیمسکه على هون آم 
بدسه ف التراب »ءالنحل ذه » قال الالوسی : ( أبتركه ویربیه « على 
هون » أى ذل » والجار والجرور ف موضع الحال من الغاعل » ولذا قال 
ابن عباس رضی الله تعالى عذهما : معناه أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه : 
وعلى رغم أنفه ) (۲۰) ٠‏ 

ما قاله امن عا من :فى ای لين له كيه اهن خیرم زیت را 
للمراد من النظم » ولا يستوجب أن نکون على بمعنی مع » على أن. 
الرضى أرجع هذه المعية الى معنى الاستعلاء فقال : ( وتولهم : فلان. 
على جلالته بقول کذا » أى معها » وکان المعنى أنه يلزمها لزرم الراكب 
رکوبه » من قولهم : ركبته الدیون » آی لزمته )(۲۷) ۰ 


وهو تأویل لا يذهب بعددا عن استعارة الحروف كما آحراهما 
الدياندو ن ف مثل قوله تعالى : « أو لكك على هدی من ربهم »مع احتفاذا 
الدرف بمعناه ٠‏ لكن هذا لا يفسر اختصاص هذا الموضع محرف الاستعلاء 
وترك ما هو آصل ف الدلاله على الملازمة وا لصاحبه و هو (مع ) ۰ 


عاطفية الأدوة النى تدفع الأب الى الماك بولنده 6 بودن ما بجر ۵ هذ 1 


(۲۵) جواهر الحسان فى تفس القرآن ۲۰۵/۲ ۰ 
(۲۳) روح العانی ٠ ١39/15‏ 
(۲۷) شرح الكافية ۲۱۸/۲ ۰ 


۷۹ 
الامساك عليه من ذل وضعه » فان هو تعلبت فيه عاطفه الابوة وتحمل 
تیعاتها كان ذلك استعلاء لهذه العاطفه » ومعالبه لا بترتب علیها من ذل 
و انکسار نفس ؛ وان هو آثر السلامه ولم يحمل نفسه على آشق الامرین 
أسرع دس فلذة كيده فى التراب » فالاستعلاء فى الایه مجاز کاشف عن 
خلجات النفس وما تعاذنه من مشاعر حادة متناقضه وحيرة بالغة » وهذا 


آوزار وآثقال » على حد ما صرح به ابن جنى ف ةوله : ( وذلك آنه قد 
بستعمل | على ) فى الأفعال الشاقة الستنقله على قول من بقول : 
قد سرنا عشرا » ومقیت علینا لیلتان » وقد حفخلت الثر آن وعقیت على 
منه سورتان » وقد صمنا عشرین من الشهر » وبقی علینا عشر ؛ وكذلك 
يقال فى الاعتداد على الانسان بذنربه وقبیح آفعاله » قد آخرب على" 
ضيعتى » وموت علی" عواملی » و آبطل علی" انتفاعی )(۲۸) ٠‏ 


( على ( فى قرله « على هون » اذن تشعر بمغاليته لتعات الامساك 
وتعاليه على موجباته من ذل الئفس وانکسارها ولیست لامصاحمة 
ل 


وتأمل حرف الأستعلاء»وكيف جاء كحبة فى عقد نظمها مع حباتممائلة 
فى ساك واحد فى قوله تعالى : « أغفرآمت من اتخذ الهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن بهدیه 
من بعد الله ٠٠‏ الجائية ۲۳) ٠.‏ 
لا شك أنك تحس جمال التعانق » وروعة الانسجام بين حروف 
.الاستعلاء الثلاثة »> وكيف تعاونت جميعها فى رسم صورة القدرة الالهية 


٠ ۲۷۰/۲ امصائص‎ )۲۸( 


۷۷ 


النافذة والار ادة العلیا الغالیه » وهی تطمس رؤى البصر والمصيرة 4 
قاذا العلم لا دفاح فى اضاءة آقطار نفس شاء الله لها أن تعيش فى 
ظلامها » واذ السمع لا ينفذ منه صوت الحق » واذا القلب مختوم عليه 
بتسلل اليه شعاع من دور الاعمان ۰ 


حروف الا نعلاء دنتخلمها خرط د كدق تعبر عن غليه اراد ۹ ٠‏ 
التفلت من هدر الله »ذهى اه بآساحه ذللها االله فام اتجد على صاحیها 
نها 4 فكداف دقال أن ) على ( من و 4 ) على علم ( سمعدی عع ۸ و النخم 
ناطق سیف الكضاء الغالى وقد ساب منه الود ابه رغم دل مم دملك من . 

) على ) هنا تجسيد لغلية المشيئه 3 ونفاذ الار اده العلیا واستعلائها 
فوق الاسبات وخاواهرها » وما یملکه الانسان من علم لا يحيطه الله ولا 
ببارکه ٠‏ 


YW Yk‏ نو 
ین وحرف الالصاق 


من المواطن التی ددردو ذيهاأ اعجاز النظم القر آنی ف اختيار الحروف: 
ما بظن فده لأول ۽ هله آن ) علی ( نود ی ما تدده الباء ف هوضعها 6 كما 
ف قوله تعالی : « لقد نصرکم الله فى مواطن كثيرة ویوم حنین اذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تفن عنكم شیثا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مادىرىن ۰۰ التویه ه» ( ۰ 

فسر آبو حيان ضيق الأرض على السلمین بتوله : ( أى خاقت 
بكم الارض مع کونها رحبة واسعة » لشدة الحال علیهم وصعوبتها » كآنهم 


۷۸ 


1 بجدون مکانا يستصلحونه للهرت والمنحاة 3 أغرط ما لحقهم من اأرعب 4 


الفعل( ضاق ( متعدی بالباء كثيرا » كما فى وله تعالی : « ولا جاءعت 
رسلنا لوطاسىء بهم وضاق بهم ذرعا ۰۰ هود ۷۷ » وقوله : « ولقد نعلم 
أنك وضيق صدرك بسا یقولون ٠٠‏ الحجر ٠ » ٩۷‏ فلماذا آوثر حرف 
الاستعلاء فى آبه التوبه السایقه » وق قوله من نفس السورة : « وعلى 
الثلاثة الذين خلدّفوا حتى اذا ضاقتعليهم الارض بمارحبت, ضاقت‌علیهم 
آنغسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ۰۰۰ 


التویه م١١‏ © ؟ 


ف تأمل آغراض النظم ودلالات تراكيبه ما يجيب على هذا التساژل 
نك يضيديق صدرك دمأ یقولون ع» الحجر AVY‏ ) + فلماد ا اوثر حرف 
لهم » ولم یجدوا فیها ملجاً أو مهربا كان الأحرى أن يقال : ضاقت بهم؛ 
كما مقال : ضاق انيت باهله اذا لم یتسم لهم » ومنه : ضاق بهم ذرعا » 
أى أن طافته لم تعد قالادرة على تحملهم 6 وئفسه4ة لم تتسع المزيد من 
کنی یضق الصدر عن دز نه ه وکأن صدره قد أمثلا باق الهم الائمة فلم 
بعد یتسم لزید منها ٠‏ 


وهذا ما لا بهدف اليه النظم فى آیتی التوبة » حیث تصور الاولی 
7 لحق با ۱ بن نتب ۰ غرورهم بكثرتهم 4 فاطدق عاز ,هم العدو 4 وسنت 


جمعهم ؛ بوشل تفكيرهم » فلم يعردوا يقوون على الخروج من :کی 
لو لا قدارك الله لهم ملطفه 6 فحاء قوله » ۾ ضافت عليكم الأرض 4 


(19) البحر الحیط ۲2/۵ . 


۷۹ 


PO 40! 


یحاصرهم 4 ويكتم على آنفاسهم 1 غلا مس-تطيعون منه فکاکا 4 و حسدت 


بیانا لشدة وقع هذه المفاجأة على نفوس السله‌ین من احساسهم د 
الأرض تحارب مع عدوهم » وتجثم على صدورهم » وليس مراد الاية 
أنهم لم يجدوا ملجاً أو مهربا » بدلیل أن الله قال بعد ذلك « ثم وليتم 
مدبرين » مما يعنى أنهم وجدوا ملاذا من الأرض خلفهم يهردون اليه ٠‏ 

وذاك ما قصدت اليه الآية الثانية من سورة التوبة تصويرا لأحوال 
نفو س الأخلفين الثلائه » بعد أن قاطءهم المسامون وحاصرتهم اأوحدة 
فى بیوتهم » بل وصل بهم الأمر الى حد مقاطعة آزواجهم وآبنائهم لهم » 
حتی صاروا وكانوم بعشین ف عالم 5 لما فيه حرب عليهم » واذا الثرضص 
تفا ده نها ی محاصرتهم 4 والتضبيق علیهم وکتم آذفاسهم » 
وتصل ابالغة الى ذروتها حين تشن علیهم حرب من داخلهم » فاذا 
بأنفسوم تشارك الثرض والناس تضبیقا عليهم ومحاصرة لهم ۰ آهی 
حرب الضمير وحساب النفس ؟ نعم ه وما آقساه من حساب وآشدده حین 
بجىء للانسان من داخله » فلا يستطيع التفلت منه » ولا رده عنه ٠‏ 

فهل يمكن أن يذهض بهذه المعانى ويشى بهذه الأغراض حرف غير 
حرف الاستعلاء ؟ وهل تجد ما وجدت لو جاء النظم هكذا : وضاقت 
بهم الأرض دما رحبت وضاقت بهم أنفسهم ؟ 

ومما قيل ذيه أن على بمعنى الباء قوله تعالى « أنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحیکم بمجنون 
ولقد رآه بالأفق اابین وما هو على العیب بضنین ۰۰ التكوير ١١‏ :۲ » 

قال الفراء : ( وقوله : « وما هو على الغيب يضنين » حدثئنا 
“أو العباس قال : حدثنا محمد قال : حدثنا الفراء قال حدثنى قيس بن 
الربیم عن عاصم أبى النجود عن زر بن حبيش قال : أنتم تقرآون 


۸ 


« بضنین » ببخیل » وندن نقراً « بظنین » بمتهم » وقراً عاصم وأهل. 
الحجاز وزید بن ثابت « بضنین » وهو حسن ٠‏ یقول : يآتيه غيبالسماء 
وهو منفوس فيه » فلا يضن به عنكم » فلو کان مکان ( على ) ( عن ) 
صلح أو الباء » كما تقول : ما هو بضنين بالغيب » والذين قالوا بظنین» 
احتجوا بأن ( على ) تقوى قولهم »> كما تقول : ما آنت على فلان. 
متهم  )۳۰[)‏ 

وغريب هذا التناقض بين البراء والرمانى : حيث بجعل الفراء 
حرف الاستعلاء هو الاصل فى تعدية من قرا بخانین حنی اتخذه آصحاب 
هذه القراءة دلیلا لهم » وهو بمعنی الباء ق قراءة من قرا « ضسنین » 
بالضادءعلى حدن یری الرمانى أنه بمعنى الباء فى الأولى » وعلىأصلهق. 
الثانية » وهذا ما قاله : ( وقد وضعوها ‏ يعنى على موضع الباء ٠‏ 
وعلى ذلك تأولوا قراءة من قرا ': « وما هو على الغيب بظنین » بالظاء » 
أى دالعدب » نه لا مقال : ظننت عليه بکذا ه أى اتهمته » فأما من قرا 
« ضندن » بالضاد فعلى فى موضعها » لانه بقال ضئنت عليه بکذا أى. 
بنخلت ) (۳۱) ٠‏ 

»ول بان تعدى فعل الضن بالباه هو الاصل 6 وتعدیه تعلى, 
بستلزم أن تدّون داله على معنی الباء » هو ما لا نقبله فى نظم القر آن 
الكريم » لانه بجعل العدول الى حرف الاستصلاء عاريا عن غرضص 
خاص به ۰ 

بوالتامل للسياق یجد فيه تأکیدا على صدق ما جاء به الرسول عليه 
السلام مبلعا عن ربه » ونفی مزاعم الشرکین و ادعاثهم أن القر آن مفتری 
على الله » أو آنه‌قول شاعر أو کاهن ؛ مما يقطع الصلة بينه وبين وحى. 
السماء » اذا كان وصف جبریل عليه السلام ‏ وهو الواسطة بين الله 
(۲۰) معانى القران ۲۶۲/۴ _ ۲2۳ . 
(۲۱) معانی اطروف للرمانی ٠١8‏ ۰ 


۸۱ 

ورسوله فى نقل ااوحی به بصفات نوکد مکانته وآمانته فى ابصال ما 
آوحی الله الى نميه » ثم جاء وصف الرسول ‏ وهو الذى انتهی اله 
خبر السماء ‏ بصفات تۆکاد صنقه غیما يبلغ عن ربه ؛ وآمانته غيمايؤديه 
ا ا على الله ۵ ولي که اون اتير سين قات 
الرسول يحجب عنهم شيئا من الوحى » ويبخل به عليهم » لأنهم أساسا 
لا بومنون به قرلا من عند الله ٠‏ فلا ضرورة لذفی شىء لم یدعوه » حنی 
يخفى الله ذلك عن رسوله ويقسم عليه ٠‏ فتناسق النظم وتجاوبه فى 
أداء ما بهدف اليه هر الذى استدعى ( على ) داله على أن الرسول لا 
پیخل بنفسه وجهده على الوحى : ولا یفتر فى تبليغ ما أمر به : غالغيب 
هو المادخول عليه » وأ امخول به هو جود الرسول وطاقته » وذاك ما ذفى 
عنه ؛ أبماء الى أنه علبه السلام ماض فى دعوته لا يثنيه عنها آراجیف 
المشركين ومزاعمهم ٠‏ 

آما قراءة « بظنین » فان « على » معها توحى بالتحامل والافتراء 
عليه والتقول » كما قال « واو تقول عايذا بعض الاثقاودل » لذلك كان 
نفيه عن رسول الله رادا على قولهم أنه افتراه على ربه ٠‏ 

ومما التبس فيه حرف الاستعلاء بحرف الالصاق قوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام خطايا لفرءون : « انی رسول من رب 
العالین حقیق على أن آقول على الله الا الق قد جنتکم دنه من 
ربكم ۰ الاعراف ۱۰6 - ۱۰۵ ۰ 

قال الأخفش : ( وقال بعضهم « على" ألا أقول » والأولى احسنهما 
عندنا » آراد : « واجب على آلا أقول » والأخرى « أنا حقيق على آلا 
أقول على الله » یرید : بآلا أقول على الله » كما قال, : « بكل صراط 
توعدون » ف معنى على كل صراط توعدون ) (۳۲) ٠‏ 


(۲۲) معانی القرآن للاخفش ۲۰۷/۲ . 


٦ (‏ - حروف الجر ) 


AT 


علی مذهب الکوفیین » من القول بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض > 
ومن لم دعدده هد | الذهت فر مده الی التضمین كما قال السبوطی : 
) ضعن حقدق معنی حریدں 4 ارشید أنه محق ف دمو ل الحق و خر بص 


 )( ) عليه‎ 


وأحسن ما قبل فى تفسير دخول حرف الاستعلاء بما بیقیه على 
أصله » ويكشف سر النظم 2 ایثاره بهذا اوضع دون الباء : وجه حکاه 
اازمخشرى بعد استقماء آراء العلماء واستحسنه ؛ ذاهبا الى أنه الأدخل 
في نكت القرآن » وهو كما قال ولا مزدد عليه : ( وق ااشهورة ا شكال 
لا بخلو من وحوه : أحدها أن تكون مما بقلب من الكلام لأمن الالباس » 
کقو له : 
هوتشتی الرماح بالضیاطرة الخد و 


ومعناه : وتشقى المضياطرة بالرماح > وحشق على أن لا آقول » 
وهى قراءة نافع » والثانى أن ما ازمك فد لزمته » فاما كان ول الحق 
حتفا عليه م دان هو حقدة_ا على قول الحق 4 آی لازما له ي والثالت ' 
أن يضمن حقيق معنی حریص ؛ كما ضمن هیجنی معنی ذکرنی فى بيت 
الکتاب: 2 وااز اح وهو الاوجه ٠‏ الأدخل فى نكت القر آن أن مغر مرسى 
فى وصف نفسه دالصدىق فى ذلك المقام ٠‏ لا سما وقد روى أن <دو الله 
فر عون قال له ا ثال : رسول من رب ااعالین ۰ کذیت 4 فيقول آنا 
حقيق على قول الحق » أى واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله » 
والقائم به ولا برضى الا بمثلی ناطقا به ) (۳۵) ٠‏ 


(0؟) معترك الأقران ۲۱۳/۱ ٠‏ 
(5؟) الکشاف ۱۰۰/۲ - ۱۰۱ ۰ 


AT 


مما بثبت صدق موسی, 6 مما أسسةاد عى معه أن بقول له ما معناه اذا لم 
أكن آنا الذى مقول الحق فمن بقوله اذن ؟ 

أنه فس الداعی الذی حعل الرسول عليه السلام دقو ل ردا على 
الأعرابى الذى طالبه بالعدل فى القسم ( ومن يعدل ان لم أعدل ) (۰)۳۵ 


وف ) على ( الى جانب ما قاله الزمخشرى أبحاء بان موسی حادب 
على الحق » وحی عليه من قبل ربه بدافع عنه » ومذود عن حداضه : 
وكأنه دول ۳۹ راعى الحق والمحافظ علده 4 مكيف دنصادر مدی مأ دصضدعه 
وبضر به ؟ ٠‏ 


¥ + ¥ 
على وحرف الاختصاص 
قد پیدو غربیا أن پلتبس معنی على بمعنى أللام » وهما نقيضان 
فیما جری به لسان العرب من استخدام اللام فیما یعود بالنفم » بوعلی 
قیما بجلب الضر » انطلاقا من معنی الا ختصاص واالك والاستحقاق ىف 
اللام » ومن معنی العو على الشىء و الاستیلاء عليه والقهر له فى ( على ) 
ومن ثم قوبل بینهما فى قرله تعالی : « لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت 
۰ البقرة 58 » وقوله عز وجل : « من اهتدی فانما بهتدی لنفسه ومن 
ضل فانما بضل علیها ٠٠‏ الاسراء ۱۵ » وقول الشاعر : 
على آنتی راض بان آحمل الهوی 
وأخلص منه لا على ولا سا 
ومن طبيعة هذا الاستعمال فى لنة العرب علل الزمخشری دخول 
على فى قوله تعالى خطابا لثوح عليه السلام : « فاذا جاء أمرنا وفار 


۵2 صحیح مسل بشرح النووی ۱10/۷ 4 


A٤ 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وآهلك الا من سبق عليه القول‎ 
» منهم ۰ المؤمنون ۲۷ » قال جار اله : ( جىء بعلی مع سبق الضار‎ 
كما جىء باللام مع سيق النافع م قال الله تعالی : « أن الذین سيقت‎ 
لهم منا الحسنى » « ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين » ونحوه قوله‎ 
: تعالی « لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت .» وقول عمر رخی الله عنه‎ 

لبتها كانت کفافا لا على ولا لی ) (۳۰) ٠‏ 


الا أن هذا قد خء لف کترا ف نظم القر آن الكريم 6 مما سعندر 
خروحا على ظاهر ما تقتصبه مراقع الحروف 4 و هو ما دتطلب اابحث عن 


اد اعبه و آغر اضه ۰ 


من ذلك قوله تعالی : ر نا آیها الذین آمنوا من برتد منكم عن 
دینه فسوف بأتى الله بقوم یحبهم ویحبونه آذله على المؤمنين آعزة على 
الكافرين ٠٠‏ الائدة ٤ه‏ » ظاهر الكلام دقتضی القابله بين على واللام 4 
كما قبل بين العزة والذله » فبقال, أعزة ,على الکافرین » آذله للمومنن » 
كما قال تعالی : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ٠٠‏ الاسراء ۲6 » 
فما الغرض من الامسنتعلا'ء فبه ؟ 

لا كان الذل يحمل معنى قهر الذليلر و استکانته - وهو ما لا بلیق 
بالسلم أن يتصف به الا أن یعطیه بنفسه لذقسه » خض وعا لله تعالی 
وتقربا اليه » الو عطفا على اخوانه من الومنین - جاء حرف الاستعلاء 
مشيرا الى أنه ذل محمود بزدد ةدر ااومنین شرفا ؛ ومكسبيه رفعة 
وسموا » لانه تذال القوى الرفیم الشأن » أن هو دونه قدرا ومكانة » 
لا ذل الضعیف المستكين القهور » ولو كان اذل موّمنا » كيف واه بقول: 
« ولله العزة ولرسوله ولامومنین ٠٠‏ الذافقون ۸ » فلو تعدت ( اذل » 


(۳) الکشاف ۲۰/۳۲ ۰ 


AO 


باللام لاشعرت بالانقيلد والاستسلام للمؤمنين » ورفض ذاك مع 
الکافرین » ولیس ذلك ما قصد اليه النظم > لأن الذله التی بعنیها هی 
رحمة الذوى بالضعيف 6 و عطفه و دده عأيه 4 ۽ هو ما يا بودی سعبر 
حرف الاستعلاء ۰ 


آما قوله « واخفض لهما جناح الذل من الرحمه » فان المراد « كن 
كا اقهور أهما ( (TY)‏ | ماد لأوامرهما 6 ولیس ف الذل للأروين دم 3 
ولا فى الخضوع لهما عيب » لان طاعتهما من طاعة الله » كما أنه ليس 


ثم أن هاهنا غرضا يهمس به سياق الایات » حدث سبق هذه الایة 
تحذیر ااژمنین من موالاة الكافرين » حتى لا تؤدى بهم الى التبعية 
لهم 4 وفقدان شخصيتهم 6 فیذتهی آمر هم الى ااذله و الخضو ع لعیر هم . 
ثم جاءت هذه الاية دعوة الى موالاة الومنین » وجاءت ( على ) اشعارا 
بأن موالاة اومن هى سبل العزة والأئفة » وان تقود أبدا الى الذل 
والعبودية كما هی مع الكافرين وهذا هو السياق : « يا أيها الذين آمنوا 
لا تتذاذوا اليهود والنصاری أولياء بعضهم أراياء بعض ومن بتولهم 
منكم فأنه منهم ان الله لا بهدی القوم الظا لین فترى الذين فى قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم یقولون نخشی أن تصيبنا «اثرة فعسى اله أن يأتى 
بالفتح أو أمر من عنده فیصیحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ٠٠‏ 
الماكدة ١ه Co‏ ۰ 

وقد ذكر الزمخشرى وجهين أجىء حرف الاستعلاء دون اللام 
فقال : ( فان قلت : هلا قيل : أذلة لامؤمنين. » أعزة على الكافرين ؟ قلت: 
فيه وجهان » أحدهما أن يضمن الذل معنی الحنو واالعطف » كآنه ندال 


٠ ١8١ المفردات‎ )۲۷( 


۸۱ 


عاطفين عليهم على وجه التذلل و التواضع » إلثانى آنهم مع شرفهم وعلو 
وجل : « آشداء على الكفار رحماء بینم » ) (۳۸) ٠‏ 

والوجه الثانى ‏ فیما أرى ‏ هو الذى يستيطن سر النظم » 
ودكشسف عن و حه العدول الی درف الاستعلاء ٠‏ 


ومع وضوح هذا الوجه فى کونه تفسیرا لعنی الحرف » وسر تعدى 
الذله به » فانه قد تعرض للجدل والتآويل وما غرض الزمخشری منه ؟ 
وهل هو وجه آخر غير التضمين بجعله استعارة فى الحرف ؟ آم أنه 
تضمين آخر بوصف آخر » بحيث يضمن الذل معنى اافضل ب العلو » 
مما یضیع نكتة اختصاص الدرف بااوقم الذی من شان غيره أن یقع 
فيه ٠‏ وهذا مثل مما دار حول کلام الکشاف ٠‏ يقول الالوسی : ( بوکان 
ااخلاهر أن قال آذله للموّمندن » كما مقال تذال له » ولا دقال :اذال عليه , 
للمنافاة مين التذلل و العلو » لكنه عدی يعلى لتضمننه معنی العطف و الحنو 
المتعدى بها » وقیل للتنبیه على آنهم مع علو طبقنهم وفضلهم علیا لؤمنين 
ذافضون لهم آجنحنهم » .واعل اراد مذلك أنه استعیرت ) على ( لعنی 
اللام » لیوذن بآنهم غلبوا غيرهم من |اؤمنين فى التواضم حتى علرهم 
هذه الصفة ؛ لمكن فى استفادة هذا من ذاك خفاء » وکون اراد به أنه 
شمن الوصف معنى الفضل والعلو ‏ يعنى أن كونهم آذله ليس لاجل 
كونهم أذلاء فى آنفسهم» بل لارادة أن يضموا الى علو منصبهم. وشرفهم 
فضيلة التوضع ‏ لا يخفى ما فيه ) (۳۹) ٠‏ 


ونتوقف هنا أمام أمرين . 


(۲۸) الکشاف ۱۲۳/۱ ۰ 
(۳۹) روح العانی ۱۱۳/۱ ٠‏ 


AV 
الأول ۱ أن كلام الزمخشرى ليس فيه ما بادل على الاستعارة ف‎ 
الحرف » ولم يکن مشعو لا مذلك قدر انشغاله ببيان نكته العدرل الی‌حرف‎ 
الاستعلاء » و هو الأمر الذى بحب أن بعذی مه الماحثون عن آسرار‎ 
۰ الاعجاز فى القرآن‎ 


والثانی : أن استعارة على لعنی اللام هو من قبیل التکلف » 
واخضاع النظم لقاعدة يصح معها استعمال الحرف مکان الاخر » فاذا 
لم يكن ذلك بالتضمین فلیکن بالاستعارة مهما خالف ذلك روح الاستعارة 
وغرضها ٠‏ فمعنى اللام نقيض لعنی حرف الاستعلاء » فكيف يستعار 
آلحدهما للآخر والاستعارة تقتضى المشابهة ؟ اللهم الا أن يكون ذلك 
على سبيل التهكم وليس هذا موطنه ٠‏ 


فما آغنانا عن ذلك لو قلنا انه مخالفه اقتضى الخلاهر لغرض 


وحاءت ) على ( ننه شهادة الرسول على آمته » بوکان اثخلاهر ان 
تقع اللام موقعها باعتبارها شهادة لها لا علیها » فى فوله تعالی : « وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول عليكم 
شهيدا ٠٠‏ البقرة ۱6۳ » فانبرى الفسرون للبحث عن سر ما يعتقد أنه 
مخالفه للظاهر ۰ قال صاحب الکشاف : فان قلت : فهلا قيل لکم شهيدا » 
وشهادته لهم لا عليهم ؟ قلت : لا كان الشهود کالرقیب والهیمن على 
المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء » ومنه قوله تعالى  :‏ والله على كل 
شىء شهدد ‏ كنت آنت الرقيب عليهم و آنت على كل شىء شهودد (4۰) ۰ 

وهذا الذى ذكره الزمخشرى بفسر صحة تعدى فعل الشهادة بعلی » 
ولكنه لا يفسر سر اختصاص هذا الموضع بحرف الاستعلاء الذى من 


(۶۰) الکشساف ۲۱۷/۱ - ۳۱۸ ۰ 


۸ ^ 


شأنه أن يدل على أن الشهادة فيها اضرار بالشهود عليه كما فى قوله 
تعالى « بم تشهد علیهم السنتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا بعملون٠٠‏ 
التور ۲4 » والزمخشری نفسه فى آساس البلاغه تول : ( والله بشهد 
لى ولا آستشهده کاذبا » وهو من آهل المشهد والشاهد » وشهدت بکذا » 
وشهدت عليه » و آشهدنی فلان » < والله على كل شىء شهید » (4۱) ٠‏ 
فعدی شهادة الله باللام فى الوطن الذی تدون الشهادة منه نفعاا 
للمشهود > لا مؤاخذة عليه ؛ مع أن رقامته وهمننه! لا تنفك آبدا ۰ 


وأضاف الألوسى وجها آخر فى سر نعدیه الشهادة بعلى فقال : 
( وکلمه الاستعلاء اا فى النسهید من معنى الرقيب أو لمشاكلة ما 
قبله ) (4۲)" ۰ 

ولا نمنع أن تكون المشاكلة وامزاوجة سببا من الاسباب التى ترجح 
اختیار حرف على آخر بشرط أن يکونا متساوبين ف الوفاء بالغرض > 
أو أن الحرف ااختار هوا الأنسب معنى ه أما أن بعردل ألدبه لمجرد 
المشاكلة » وغيره آليق بمعانی الكلام فذلك ما لا یکون فى نخلم القر آن ٠‏ 


والذى a‏ ف نفسی ج و الله أعلم لد أن حرف الاستعلاء على أصله 
و لیس اراد آن ارول د تمهاد لأمته 4 و آذما دنهد عامها بالتتايخ كما 
تشهد هى على الأمم السابقة بذلك كما جاء فى قوله تعالی « انا آرسلنا 


ووحه التكريم لهذه الامه أن تکون شاهدة على الأمم قبلها » ولا 
يشهد عليها سوی رسولها » وذلك دلیل على هیمنتها على من سبقها من 
الامم, » كما أن کتابها النزل على رس ولها مهیمن على ما بين يديه من 
(۲) روح المعانى ۵/۲ ۰ 


A 


»> وحسب 8 ا 0 0 شاهدة ا عليها » 
لأمته ١‏ 1 تری ما یوحی به تقدیم الجار ار من الاختصاص ۰ 


ومن المواطن التى كثر حولهما الجدل 2 تعدى الفعل بحرف 
الاستعلاء » حیث الظاهر يقتضى تعديته باللام قوله تعالى : « يريد الله 
بكم الیسر ولا دردد بكم العسر ولتكماوا العدة ولتكيروا الله على ماهد اكم 
ولعلكم تشكرون ۰۰ البقرة ۱۸۵ » قال آبو حيان : ( وعلى تتعلق 
متكيروا » وفيها اشعار بالعلية » كما تقول : أشكرك على ما أسبديت 
الى » قال الزمخشرى ': وانما عدى فعل التكبير محرف الاستعلاء » 
لكونه مضمنا معنى الحمد وقوله كأنه قبل : ولتكيررا نله حامدین على 
ما هداكم هو تفسير معنى ۰ لا تفسير اعراب » اذ أو كان تقفسير اعرابه 
لم تكن على متعلقة بتكبروا المضمنة معنى الحمد : انما كانت تكون 
متعلقه بحامدين التى قدر ها ( )۳( ۰ 


على أن التضمین الذی قال به الزمخشری وتفسيره له » سواء 
كان تفسير اعراب أو تفسير معنی ليس الا ببانا لصحة تعدى فعل التكبير 
مدرف الاستعلاء » لكن دکته الخروج عن مقتضى الخلاهر ف التعدیه 
باللام تخال معه غاكمة ٠‏ 


وآری س ووالله آعلم : س أن الله یردد من عدالده الا رنتفاع الی مستوی 
من شكر الله على نعمه يليق بجلال هذه النعم » والحديث هنا عن نعمة 
التخفيف ورفع الشقه والحرج بتيسير العبادة » حيث رخص للمريض 
والمسافر بالافطار فى رمضان رحمة بهما » دون أن بحرمهما فضل الصيام 
متی زال الانم منه » وذلك فضل من الله عظيم يستوجب من عباده أن 


aN Tg 


۰ 4٤/۲ البحر المحيط‎ )٤١( 


۹ 
بقابلوه بالشکر » ويعظموا الله تعظيما يجلل نعمته ويغطها » وهذا هو 
ما شيعه حرف الاستعلاء على مدخوله » ومن فضل الله أن جعل الحمد 
على النعمه آفضل مذها » فقال عليه السلام فیما رواه أبن ماجه : ( ما 
أنعم ألله على عبد نعمه فقال الحمد لله الا كان الذى آعطاه أفضل مما 

٠ )44( ) أخذ‎ 


اسالعه ف تعظیم آله تعالی والاکثار من سکره ومبداومه الثناء عليه دمأ 


وهذا العنی للاستعلاه صرح به الثلوسی فى قوله تعالی : « أولئك 
عليهم حسلوات من ردهم ورحمه ۰۰ الدقرة ۷۷ » فقال معللا ایثار 
النخلم لبدرف الاسنعلاء على حرف الاختصاص : ( وأتى بعلی اشارة 
و آنهم منعمسون ق ذلك » وقد غنسیهم و تجللهم 6 مهسو آبلغ من 
اللام ) (هع) ۰ 
كما صرح به ابن القیم كذلك فى هذه الآية فقال : (والعرض بذلككثرة 
الصلاة والرحمة » لأن ما علاك وجالك فقد آحاط بك ) (5:) ٠‏ 


وهذه لطيفة من اللطائف التى وقع عليها الألوسى وابن القيم » مما 
بادلل على أن آسرار الحررزف ف اللذکر الحكيم لا تكاد تحصى » وأضيف 
الل ها م ات لقن أن على تيحن بعل اها تا ها 
خرن زهي كما مكمه من كذ انه لكين ما خط ترا تون 
وصول غضب الله اليه » ويحجب عنه سخطه وعقابه ٠‏ 


)٤٤(‏ سنن ابن ماجة ( كتاب الأدب ) ۲۸۰۲/۲ دار احياء التراث 


العر بی بيروت ٠‏ 
)٤٥(‏ روح المعانى ۲۲/۲ - 55 ۰ 


(57) الفوائد الشوق الى علوم القرآن ۲۹ ۰ 


۹۱ 


ولنتامل معا هذا التصوير الرائكع » وامتلاء حرف الاسنعلاء 
بالدلالات الوحيه » فى قوله تعالى كاشفا عن حقد. المنافقين من أهل. 
الكتاب وما أنطوت عليه أنفسبهم من العیظ : ( با أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانه من ادونکم یآلونکم خالا ودوا ما عنتم قد مدت البعضاء. 
من آفواههم وما تخفی صدورهم آکبر قد. بينا لکم الایات أن کنتم 
تعقلون ها آنتم آولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتژمنون بالکتاب كله اذا 
لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من العیظ ٠٠‏ آل عمر ان 
١186 ۷‏ » ۰ 


ففى قوله « عضوا علیکم الانامل من العیظ » تصویر بجسد. حال. 
هؤلاء النافقین » وقد امتلات نفوسهم غيظا وحقدا على الومنین ٠‏ 
وأعياهم ان یجدوا متنفسا له بالنيل منهم و الکید لهم » فانكفأوا على 
أناملهم يعضونها » ودفرغون فيها ما فاضت به نفوسهم ؛ وكأنهم من فرط 
بلتهمون آجساد المسلمين ويتشفون فيها ٠‏ 


فقل لى يريك : أكان يمكن آداء هذه الصورة بكل هذه الایحاءات: 
و الظلال » أو أن النظم جاء هكذا : عضو | لكم الأنامل من العفخ ۰ و هل 
آفصح الوب عن دسر هذا الحرف حدن قال دسر | لعنی على : 
( « عضوا علیکم » آی لاجلکم ) (4۷) ٠‏ 

ومما هو جلى قف الفرق ن موق حرف الاستعلاء وموقع اللام. 
قوله تعالی فى وصف النافقین « يكاد الیرق یخطف آبصارهم كلما أضاء: 
لهم مشوا فمة و اذا أظلم عليهم قاموا ۰ المقرة ۰ ۰ 


(۶۷) روح العانی ۳۹/٤‏ ۰ 


۹۲ 

تامل كيف جاعت امقابله دقبقه رائعه حين وضعت اللام موضعها 
:داله على حصول الضوء لهم ؛ لائحه بجلب النفم لهم » ثم وضعت على 
موضعها مع الاظلام لتوحی بثقله على نفوسهم » وتشير الى ما لحقهم 
من ضرر بانطفاء ضوئهم © و كأن الظلام جند من حند e‏ 
O ED‏ تا ان تیب تال الهروت 
من مصيرهم الحتوم ! 

وما وقعت فيه ( على ) دالة على التحمل وثقل التبعة » قوله تعالى 
على لسان شعیب خطابا ایسی علدهما السلام : « انی أردد أن أنكحك 
احدی ابنتی هاندن على أن تأجرنى ثمانى حجج ۰ القصص ۲۷ » ۰ 


لا کان الزواج بابنة شعیب منفعة اوسی طلب منه شعیب ف مقابل 
مهرا لهاء أن دتحمل آعدساء العمل معه تمانیه آعو ام 6 وحاءت ) على ( 
مس الى هة الف الع ات على کاهن قومى و رة فاا 
من وفاء بما تعود به » بوالتزام بآداء ما اشترطه عليه ؛ وما أصعب ذلك 
وآأشده ٠‏ و ( على ) هذه هی التی أطلق عليها أبن الجوزی معنى 
الشرط (4۸) ٠‏ وایس هو معنى غير معنى الاستعلاء » بل هو منبثق مما 
توحى به من التحمل واشسقه » وما تومیء اليه من احساس برطأة 
الالتزام وثقل المسئولية ٠‏ 

ولو آنك جئت هنا باللام فقات : انی آرید أن أنكحك احدی ابنتی 
هاتين لتأجرنى ثمانى حجج » لأشعر ذلك بآن شسعییا يسعى الى نفع 
به‌ود. اليه » ویدفع امنته ثمنا له » وهذا ما لا بلدق بمومنه حصان کابنه 
شعیب ٠‏ ولا بمقام آبیها ٠‏ لکنك مع ( على ) تشعر بکرامتها » وعظم 
آلهر الذی بتحمله موسی ف سبیل الارتباط بها ٠‏ وذلك سر ابثار هذا 
#لحرف ق موضعه ٠‏ 


م سمي سید 


٠ ۱۷۷ انظر منتخب قرة العيون النواظر‎ )٤۸( 


تلد 


وتأمل موقع « علی » ف قوله تعالی : « ومن یکسب اثما فانما یکسبه 
على نفسه ٠٠‏ النساء ۱۱۱ » وقوله جل شأنه ۰« من اهتدی فانما بهتدی 
لنفسه ومن ضل فانما یضل علبها ٠٠‏ الاسراء ۱۵ » وکیف زج لك ما 
يجنيه مقترف السیثات عای نفسه بتعریضها لعذاب الله » وتحمیلها من 
الأوزار ما لا تنهض بحمله » كما توحی اليك بضعف نفس الذذب ‏ عجزه 
عن مغاابة شسوواته وآهواثه » فهو كمدمن خمر بعلم آنها تهاكه » و لکنه 
لا يستطيع دفعها عن ذفسه » فهو مقهرر ذليل تستعيده الاثام وتسوقه 
الأهواء » واليك ما قاله آبو حبان فى آبه النساء وهو من دقیق القول : 
( وفلفظة ( على ) دلاله على استعلاء الاثم عليه » واستیلاته وقهره 
له ) (5:) ٠‏ 
جد د 6ه 
عى وحرف الابتداء 

تثیرا ما تعدی الفعل بعلی فى مواطن من شانه أن بتعدی فيها ممن؛ 
فاسرع اللغویون والنحاة الى تطبیق مذاهبهم » قولا بالنيابه » أو ذهابا 
الى تضمین الفعل ٠‏ 

من ذلك قوله تعالی : « ويل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس 
یستوفون وآذا کالو هم آو وزنو هم يخسرون ۰۰ الطففین ٠ )۳ ١‏ 

فذهب الکوفیون الى أن على بمعنی ( من ) وذهب البصریون الى 
التضمین ؛ قائلين ان العنی : حکموا على الناس ف الکیل(ءه) ٠‏ 

واذا كان القول بنی‌ابه الدروف بعضها عن بعض مما وصفه 
المدئقون بانه من ضیق العطن : فان تضمين الاکتیال معنی الحکم مما 
لا تتحقق فيه شروط التضمین » من وجود المناسية بين معنی الكلمة. 


(59) البحر الحيط ۳۰/۲ ٠‏ 
(۵۰) انظر الجنى الدانى 1۷۸ ٠‏ 


5 


كما اذ هب اليه آخرون ؟ آلیس الاستملاء و التسلط من المعانى التی دشيعها 
ف الفعل حرف الاستعلاء ؟ ٠‏ 


أننا نقول أنه لا تضمين ف الفعل » بولا حرف الاستعلاه بمعنى 
الابتداء » وانما عدل النخلم الكريم الى حرف يوحى بالتصامل والغين 
والاضرار بمن كتنب عليه التعامل معهم » ولو أن الفعل عددى بحرفه 
الذى من شآنه التعدى به » لما دل على ظلمهم وتجاوزهم فى الاکتمال 
منهم ۰ 

وقد كان الزمخشری خبر من کف عن اختصاص حرف الاستعلاء 
بما هو من مواطن حرف الابتداء فقال : ( لما كان اکتیالهم من الناس 
اکتیالا یضرهم ویتدامل فيه علیهم آبدل ( على ) مكان ( من ) للدلالة 
على ذلك ) (۵۱) ٠‏ 

وما قاله الفراء من صحة وقوع الحرفين مع فعل الاكتيال انما هو 
وقوف عند الدلاله المعجمية للفعل » ولاس استيطانا لأسرار الفعل 
والحرف ف موقعهما من النظم ٠‏ قال : ( « اکتالوا على الناس » يريد : 
اكتالوا من الناس » وهما تعتقبان : على ومن فى هذا الموضع » لأنه حق 
عليه » فاذا قال : اكتلت عليك » فکانه قال : آخذت ما عليك » بواذا قال : 
اكتلت منك » فهو كقولك : استوفيت منك ) (۵۲) ٠‏ 

فلو جرینا على هذا القول من أن الاكتيال اذا عدى بعلى دل على 
أخذ الدق » لما كان فيه ذم للمطففين » ولا استحقوا هذا الوصف 
الا فى جانب واحد هو جانب الایفاء لا الاستيفاء » لأنه هو الذى صرح 


(۵۱) الكشاف ۲۱۰/۶ ۰ 
(۵۲) معانی القرآن ۲/۲ ۰ 


۹0 


فيه بالاخسار » رلیس ذلك من شان المطفقون » الذین یغینون الناس كيلا 


يما 


منهم » واکتیالا علیهم ۰ 


وهذا ما صرح به الراغب : ( وطفف الکیل : قلل نصیب الکیل له » 
فى ایغائه واستيفاكه ) (۵۳) ٠‏ 

على آننی آحس فوق ذلك لتعدية الفعل ( کالوا ) بنفسه دون 
اللام » فى قوله « واذا کالوهم ») واختصاص هذه الصععه الجردة من 
الزيادة » فى مقابله « اكتالوا » فى جانب الاسددفاء آحس له وقعا 
اما ال :أن افا الخرووقه تناها اها شى اة بو امقس امن 
الكل ف الوفاء لهم » وآن زبادة الینی فى صبغة الاكتيال وتعديها بحرف 
الاستعلاء مما يشى بالزيادة فى اسستیفاء الكيل منهم قهرا واغتصابا 
مما تتناغم فيه الأأافاظ مع المعانى تناغما لا بحدث مثله فى نظم غير نظم 
القر آن الکریم ٠‏ والا مهل مصادفه آن تستددل على دمن 6 و الاولی أأكثر 
حروفا وأدل على الجور والظلم والاستیلاء » ثم یختار معها صیعه الزيادة 
فى حروف الفعل لتأتى فى القابل صبغة مجردة من الزيادة » ومن التعدية 
بالحرف الذى من كانه أن بتعدی الغعل به » حتی حعله آبو حبان حذفا 


ووزنت لك 4 وبحجور دذف اللام 4 كقہ لك نصحت لك ونصحتك ( 1 هل کل 
ذلك من قبل الصادفه ؟ ء لجرد أنه يصح فى اللغة أن يقال هذا وأن 
يقال ذاك ؟ 


آی, اعجاز هذا ؟ وآی نظلم ذلك الذى بزید الحرف أو بحذفه 
فيسيع ف جوانذب النص كل هذه الدلالات والایحاءات یما لا تتهض به 
الكلمات وتعجز عنه الحمل الطوال ؟ ألا انه تنزيل من حكم حميد ! 


٠ ۲۰۵ الفردات‎ )۵۲( 


۱ 


۹1 


ومنه قوله تعالى فى وصف الژمنین : « والذین هم لفروجهم. 
حال فظلون الا على آزو اجهم آو ما ملکت آیمانهم فانهم غير ملومدن ۰۰ 
الومنون ه ‏ ۰ » قال اافراء : ( العنی الا من آزواجهم اللاتى احسل 
الله لهم ) (۵4) وهو جار على مذهبه من القول بتناوب حروف الخفض. 
وتبادلها مراقعها ۰ 


قائلا رّ ) والاولی أن يدون دن فاب التض‌مین ۰ صمن حافخاون معدی 
4 که ون 3 ا قاصرون 4 و کلاهما بدعدی بعلی )(۵0) ۰ 

3 لعل الثر ها ف نصه‌دن ا أفعل معذى الامساك أو معذى امقصر 7 
مما هو دلبل واضح على آنه سحت عن صدة التعدی فقط 4 ولدس عن 
آسرار ااخالفه فى التعدی »۰ أذ لو كان للتضمین غرض بلاغی لما كان. 
له ألا معنی ء احد بفی دالغرض ولا دفی ده سو أه 4 و ها | دیسر لك کف 
بختلف الفاكلو ن بالتض‌مین ف قاد در العنی التضسمن 4 لأنهم دأحذون 
عن أى فعل يصح تعديته بالحرف الذی بتعدی به الفعل الضمن میکون 
قر دسا من معناه ۰ 

ولعل الزمخزری ان أقرب الى دلاله درف الاستعلاء و ما ددل . 
وواجبها ف طاعنه والانضه اء ثحت امر ته ٠‏ قال الزمخشری ) » على 
آزو اجهم (( ف موصع الحال 04 أى الاوالين على أزواجهم / او قو امین 
علبهن : من قولك : : كان فلان على فلانه » فمات عنها ؛ غخلف عليها 
فلان ؛ ونليره كان زياد على البصرة » أى والبا عليها » و منه قو لهم : 
فلانه ندت ملان © .ومن نم سمیت المرآة فر اشا ( (5ه) ۰ 


mame 


5 معانی القرآن ۲۳۲۱/۲ ۰ 
(۵۵) المحر الحیط ۲۹۱/۱ ٠‏ 
(55) الکشاف ۲۰۱/۳ ۰ 


۷ 


وتأمل كيف عدل القر آن عن حرف الایتداء الى حرف الاستعلاء 
فى قوله تعالی : « انما التوبه على الله للذين بعملون السوء مجهمالة 
ثم پتوبون من قريب فأولشك يتوب الله عليهم ۰۰ النساء ۱۷ » ۰ 
ليفتح باب التویه واستعا » وييسبط يده أن آغرق نفسه ف المعاصى 
والذنوب » رييعث الرجاء والامل فى نفسه ؛ ليقيل على ريه ؛ ودتفلت 
من حمائل ااشبطان » بوذلك بما يعطبه على ذفسه من عهده بقدول, تودته » 
والتحفير عن ستانه » ليصرفهم عن الماخى بأوزاره » الى المستقيل يآماله 
وفدو ضات الر <مه فده » دحلدو هم اله حر ف الا مبتعلاء ۳ ما بوحى, ٩‏ من 
تحقق بوت ما وعلدو | به 6 وضمان فق ل ذويتهوم 4 بحكم أن الله اذا وعد 
فلن يخلف بوعهه ٠‏ ولو أنه قال أنما التوبة من الله ٠٠‏ لما أعطى 
للتأسن هذا الوعد الذى قطعه على ذغسه»ممایثبط الهمم ویدغم الی‌الیاس 


آلا تری الان كيف یجنی القرل بنیابه على عن حرف الابتداء فى 
هذا الموضع (۵۷) ؟ ثم آلا تری. كيف يشيع حرف الاستعلاء فى المقايل 
جوا من الرعب والفز ع يملأ اقطار النفوس > ويخلع أوتار القلاوب ٠‏ 
بما يحمله من سیف القضاء النافذ » وما ينذر به من وعید محقق لا ينجو 
منه آحد فى قوله تعسالی : « وان منکم الا واردها كان على ربك حنما 
مقضیا ۰۰ مریم ۷۱ » ٠‏ 

آفکنت واجدا احرف الابتداء فى موقعة ما وجندنه لحرف 
الاستعلا» ؟ ۰ ۱ 

6 ¥ 


ف لواضم التى یقتضی ظاهرها تعدية الفعل بالی » ولكن القر آن 


(۵۷) انظر روح العانی ۲۳۸/۶ . 
( ۷ - حروف الجر ) 


۹۸ 
عدل عنه الى حرف الاستعلاء قوله تعالى فى قصة أصحاب الجنه : 
« فتنادوا مصدددن أن اغ دوا على حسرئتم أن كذتم صارمين ۰۰ 
القلم ١؟‏ ۲۲ » فعدی فعل الغدو" بعلی » والأصل أن یتعدی بالى٠‏ 
هما سر هذه المخالفة ؟ 
هذه الأنة مشهد من مشاهد الدوار فى قصة بدأها الله مقوله 
« انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا لیصرمنها مصبحين 
ولا يستثنون فطاف عليها طائّف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم 
نتنادوا مصيحين ان آغدوا على حرثكم أن كنتم صارمين فانطلقوا وهم 
دتخانتون أن لا يدخلنها البوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين 
فلما رآو ها قال, | أنا لضالون دل نحن محرومون ۰۰ القلم ۷ — (VY‏ ۰ 
ونلاحظ أن على تكررت فى هذه الابات آربم رات ٠‏ الأولى 
« فطاف عايها طائف من ربك » وهی تعبر عن شدة بأس الله تعالى ٠‏ 
وقسوة عقابه » اذ أن الطائف مرسل من ربك » رلم بطف يها » لأن 
الطواف بالشیء تعظيم له » وانما طاف عليها » ليغفى على كل أثر لها 
حتى أن أصحابها حين راوها لم دکادوا دتعرغفون علدها » ۰ ثم حاءت 
0 فى قو له « أن اغدوا على حرثكم » لتصور أصحات الجنة وكأنهم 
قطاع طرية A‏ النا س » ودیکرون لتذفيذ ما يبتوه حنى 
لا در اهم آدد ه شآنهم ان لاصو ده ی الذین بلتحفون اللىل و مسنثر اون 
بجر اوسا وود جر ٠‏ ففی على معنی الاستيلاء على 
الحرث ب الاغارة عليه به » وهی تفصح عن نده الودوان والاغتدصاب ٠‏ هل 
هناك تعبیر عن جور الغادين على حقرق الفقراء والساکین آشد من هذا 
التعبير ؟ وهل بمکن لحرف الانتهاء أن بودی ما آداه حرف الاستعلاء ؟ 
ثم انظر الى موقع ( على ) فى قوله ( أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين ) وكيف تصور وجهة نظر أصحاب الجنة » واعتقادهم بان 
الساکین يعيرون علیهم ري تلبوذهم رزقهم » ويشاركونهم ما خصهم اله 
به وبعليونهم على آمرهم ٠‏ انه العدوان علیهم والجور على حقوقهم ٠‏ 


58 


و ( على ) ف قوله » و غدو ا على حرد قادرین 4 تنشر على جمننها 
مظاهر القو ه والغلية والاد لال بالتملك والسطوة ۰ 


فانظر ماذا يفقد النظم الکریم لو سقط واحد من حروف الاستعلاء 
هذه واستءدل به حرف آخر » وکدف ننفرط العقد ونتناثر حباته ؟ 

وهذا الذى قلته راجع الى ما قاله الزمخشری فى أحد وجهین 
ذكرهما تعلیلا لتعدى فعل الغدو"” بحرف الاستعلاء ٠‏ ( فان قلت : هلا 
قيل : اغدوا الی حرثکم ؟ وما معنى على ؟ قلت : لما كان الغو اليه 
ليصرموه ودقطعوه كان عدوا عليه ۰ كما تقول : غدا عليهم العدو ه 
ویجوز أن عضمن العدو معنى الاقبال » کقولهم : بعدی عليه بالجننه 
ویراح » آی فآقباوا على حرثكم باکرین ) (۸ه) ٠‏ 


الوجه الاول کلام آرباب البيان » والوجه الثانی تخریجات نحاة » 
وبینهم ا بون بعيد » فالزمخشری ملنفت ف الأول الى دلالة حرف 
الاستعلاء وما بنشره فى جملته من معنى الاغارة والعدوان دون قصد 
الى تشبیه الغدو بالاغارة » كما فهم الیعض متأولین کلامه بما يدل على 
أن فى غدا استعارة تبعية أو فيه مع الحرف استعارة تمثيلية » على حد 
ما جاء ق EE‏ ا اعانی : ۱ وظاهر كلام جار الله أن غدا بمعنى بكر يتعدى 
بالی » وعدی هاهنا يعلى » لتضمين العدو معنى الاقبال » كما فى قولهم 3 
يغدى عليه ودراح » آی فأقبلوا على حرئكم باكرين » ويجوز أن يكور 
من غدا عليه ؛ اذا أغار » بأن يكون قد یه غدوهم لقطع الثمار 
مغلدو الجيش على شىء » لأن معنى الاستعلاء والاستتملاء موجود فيه » 
وهو السرم والقطم » ویکون هناك استعارة تبعية » وجوز آن تعتبر 
الاستعارة تمثبلية ) (۵۵) ٠‏ 


(۵۸) الکشاف ۱۶۶/۶ ۰ 
)۵٩(‏ روح العا نی Ab!‏ ۰ 


ومن المواطن التی غوير غيها بتعدى الفعل مرة بحرف الانتماء > 
وأخرى تحرف الاستعلاء ۸ فأفاض کل منهما على عله من معناه ما سدق 
أغراض النظم ومقاصده » قوله تعالى : « فراغ الى آلهتهم فقال 


١ة ٩۳‏ » ۰ 
لا كان قوله : « فراغ الى آلهتهم » يعبر عن قصد ابراهیم. الى 
آحسنامهم > والسعى الیها خفية جیء بالی معبرة عن انتهائه اليها » 
ومشيرة الى جعل وصوله الیها غايه لا یلاوی معها على شىء حنی یحقق 

ما عزم عليه ٠‏ 

ثم حين آراد القرآن تصوير ما فعله ابراهيم بالهتهم اغارنه 
علبها جىء بعلی ؛ لتدل بمعنى الاستعلاء فيها على تمكنه منها » وقهره 
لها » وما لحقها من آثار التحطيم وااتدمير » كما تكشف عن عجز هذه 
الالهه وصغارها » وهى ذلبله أمام ابر اهيم » بذهال عليها ضريا وتدطما 
دون أن تدفع عن نفسها ما نزل بها من الضر » وق دك ما فيه من التهکم 
بعقول من یعبدونها ٠‏ كما توحی بان ابراهيم عليه السلام آتی عليها 
جمیها بما لم بيق على شىء متها سسوى ما آراد أن پوری به فى رده 
عليوم » كما تحكيه آيه أخرى. « فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم اليه 
برجعون ٠٠‏ الأنبياء مه » وقد نسه الراغب الى نكتة الخروج الى 
حرف الاستعلاء فى هذه الابة بقوله : ( راغ فلان الى غلان : مال نحوه. 
لآمر يريده منه بالادتيال » قال : فراغ الى أهله ‏ فراغ عليهم ضربا 
باليمين ‏ أى مال » وحقوقته طلب بضرب من الروغان » ونبه بقوله : 
) على ) على معذی الاسنیلاء ( )۰( ۰ 


۰ ۲۰۸ المفردات‎ )٠١( 


۱ 


والاستيلاء به معنی القهر والغلية » فى مقابلة العحز و الضعف 
والاستس لام ۰ 

ومما غویر فيه النظم بایصال الکلمه بالی مرة وعلی آخری » 
وضعا لکل حرف ف الوضم الذی هو أشبه به وآليق بمکانه » آنك تجد 
السبیل مقرونا بالی تارة » وبعلی آخری ۰ 

فمن الأول قوله تعالی : « وله على الناس حج البیت من استطاع 
اليه سببلا »۰ آل عمران ٩۷‏ » وقوله : « ان الذین کفروا بنادون لقت 
الله آکبر من مقتکم آنفسکم اذ تدعون‌الیالایمان فتکفرون قالوا رمنا آمنتا 
ائنتین وأحميتنا اثنتين خاعترفنا بذنوینا فهل الى خروج من سبیل ۰۰ 
غافر ۱۰ - 6۱۱ ۰ 


وهو عبادة مفروضه على كل من وجد سبیلا یدقق الرصول الى بيت 
ومن نم وصل ۱ لسبیل بها ۰ 

وق الآية الثانية بتلمس الکاغرون م یعذبون فى نار جهنم » 
لذدمهم 4 بو معشو عدهم هك أن أقروا بذذوبهم 4 و غایه آمااهم أن محاد, | 
سبيلا ينتهى بهم الى خارج جهنم » ولعل رغبتهم الجامحة ف اوجاد 
نهاية لما بعانونه 6 والهرب من عذاب النار هی النی جعلتهم ددهو 1 

وحين يكزن المراد اظهار التمكن والقهر » والدلالة على النلسة 
والعلو » تأتى على مجسندة هذه المعانى » كما فى قوله تعالى : «الذين 


اللكائرين نصيب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنين فالله 


۷۱۰ 


يحكم بینکم يوم القيامة وان یجمل الله للكافرين على الژمنین 
سبیلا ۰ ۰ النساء ۱۶۱ ( » 


فقد كشف حرف الاستعلاء عن دخائل الكافردن » ورغبتهم ق. 
التسلط على اامنین واذلالهم » وبسط سيطرتهم عليهم » ولكن الله 
بمعيته للمؤمندن لا يمكنهم من رقابهم » فهم أعزاء ماله أمدا ؛ لذا لم 
يقل : ولن يجعل الله للكافرين الى المؤمنين سبيلا » لأن الله قضی أن 
بتصارع الحق بالباطل وياتفى الكافر بالمؤمن » ولكنه وعد أن لا يمكن 
الکافرین من ااومنین » وأن لا تكون لهم الغلية عليهم ٠‏ 

ولا كان للحق سلطانه وقوته » و الظلم استخذاوژه وآنقاله » 
آوصل السبیل بعلی فى قوله تعالى : « ون انتصر بعد ظلمه غأولئك 
ما عليهم من سبیل انما السبیل على الذين یظلمون الناس وییه‌ون فى 
الارض بغير الحق ٠٠‏ الشوری 4١‏ ۲ » 

فالنتصر من خللم وقم عليه مرفوع القامه » مستریح الضمیر » 
لا مؤاخدة عليه ولا تیعه تثقله » آما الذين يظلمون الناس بغيا ق. 
الثرض وفسادا فهم بحملون ثقل جر ائمهم وتطاردهم آثامهم وکآنهم 
وحملونها على ظهورهم » دترقبون الانتقام منهم » ویخشون اغارة 
المظلرم علیهم ۰ قال العز بن عبد السلام : ( وق الآية سؤال آخر 
فى قوله : « ما علیهم من سبیل » ٠‏ ولم يقل : ما الیهم » وهو 
الحقيقة » اذ يقال : طریق الى مکان » وسبیل اليه ٠‏ 


والجواب أن ) على ( دستعمل ف الضرر 4 حتو له ٠‏ ( ومن أساء 
فعليها » وكقولنا : « علمه ددن » ٠‏ والمقصود ها هنا أذما هو نفى الضرر 


٠ ۱۵۷ انفوائد فى مشكل القرآن‎ )1١( 


۴ 


ومن المواطن التى التبس آمرها علی" فرقا بين الى وعلى » كما 
التبس على غيرى » وجال الباحثون فيه كثيرا فأتوا بما لا يقنع » تعدی 
فعل الانزال بالی حیذا » وبعلی حینا آخر » وخاصه فیما اشتیه نظمه » 
كما فى قوله تعالى : « قولوا آمنا مالله وما آنزل الينا وما آنزل الى 
اي رأ هيم و اسماعیل واسحاق ویعقوب الاسباط وما آوتی موسی وعیسی 
وما أوتى النبيون من ربهم ٠٠‏ البقرة ۱۳۰ » ٠‏ 

وقوله : « قل آمنا بالله وما آنزل علينا وما آنزل على ابراهيم 
واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسیاط وما أوتى ماوسى وءیسی 
والنبیون من ربهم ۰۰ ال عمران ۸4 » ٠‏ 

قال الغرناطی تفسيرا لهذه الخالفه بين الحرفین : ( ان قوله ىق 
البقرة « وما أنزل الیذا » لما قیل قبله « قولوا » وهو آمر للرسول 
ومن اتبعه على التثريك > کالوارد فى قوله « آمن الرسول بما آنزل اليه 
من رمه والومنون » ثم قال : « وقالوا سمعنا وآطعنا » فشرك بینهم » 
وآخبر سبحانه أن الجمیع قالوا ذلك » وکذا آمر هنا جميعهم » فقالى : 
« قولوا » واذا كان الأمر للجميع > وجری على حققته » فانما آنزل 
اليهم » لأن النزل عليه حقيقة هو الرسول لا المؤمنون ٠‏ واذا قلنا أنزل 
على المؤمنين فمجاز » كما آنا اذا قلنا أنزل الى الرسول لم يقع موقع 
أنزل عليه » وان كان كل منهما جائزا » الا آنا اذا اخذنا الكلام على 
آلا تضمین ولا تقدیر ٠‏ فانما نقول أنزل على الرسول » وأنزل على 
المؤمذين » مع فصاحة ( أنزل على الرسول ) ووروده ف القرآن ٠‏ 

فلما قال ف سورة البقرة ( قولوا ) وآهر الجميع ناسبه ( البنا ) 
كما ورد فى قوله تعالى : « وقولوا آمنا بالذی أنزل اليكم » حين خوطب 
الجميع » ولا قال فى آل عمران ( قل ) وكان الخطاب للرسول ناسبه 
( علينا ) لأنه أنزل عليه » فجاء كل على ما يجب ) (۳+) ٠‏ 


(۱۲) ملاك التأويل 11/١‏ ۰ 


e 

وما قاله الثرناطی منقوض بکثیر من آیات الفر آن ویکفی آن ی 
الخطاب للرول وحده فى آیتین ؛ واحداهما عدی فيها الانزال بعلی » 
والااخرى بالی » وهما قوله تعالی : ( انا آنزلنا اليك الکتلب بالحق ۰۰ 
الزمر ¥ ( |وقوله « انا آنزلنا علىك الکتاب للناس بالحق ۰ الزمر ۱ 
وهما فى س.ورة واحدة » شم بأتى معدى بعلى والخطاب للؤمنين وحدعم 
كما فى قوله تعالى : « واذكروا نعمت الله عليكم بوما أنزل علیلکم من 
الكتاب وااحكمة ٠٠‏ المقرة 5١‏ » ۰ 

وقد نقل أبو حيان عن الراغب تعليلين لمغايرة التعدية ( بوقال 
الراغب : انما قال هنا ) علی ( ن ذلك لما كان خطابا للندى صلی اله 
عليه پوسلم » وكان واصلا اليه من الملا الأعلى بلا و اسطه بشر » كان 
لفظ على المختص بالعلو أولى به » و هناك لما كان خطابا للأمة » وقد 
وصل اليوم بواسطة النبی صلی الله عايه وسلم » كان لافظ ( الى ) 
الختص بالايصال أولى ۰ ويجوز أن يقال : آنزل عليه » انما ييحمل على 
ما آمر النزل عایه أن ييلع غيره » وآنزل 'البه » على ما خص به فقنفسه» 
واليه نهایه الانزال » وعلی ذلك قال : « أو ام يكفهم آنا أنزلنا اليك الذکر 
لتبين للناس ما نزل الیهم » خص هنا بالی » ا كان مخصوصا بالذکر 
الذى هو بیان المذزل 4 و هذا کلام ف الأولى لا فى ال حیت ( ۳( ۰ 

والقطئل الأول ضعي افون :ها واک شا تقاناف شوه 
سنا ما فيه » اما التعلیل الثانی فهو منقوض كذلك بنصوص القر آن » من 
مثل قوله تعالى : « یاآیها الرسول بلغ ما آنزل اليك من رمك » رو 


صریح ف الامر بتبلیغ ما انزل الیه » ولو جسری علی ما قاله الراغب 
لقال : ما آنزل عليك » ومثله قوله تعالى : « واذا سمه‌را ما آنزل الى 


الرسرل تری أعينهم فيض من الدمع ۰ الائّدة ۸۳ » وهو آکثر 


(1۱۳) البحر المحيط ۵۱۹۱/۲ - ۵۱۷ ٠‏ 


۱۰ ۵ 


وضو حا ف الد لاله على أنهم سمعوو | ما آمر شتليعه 4 ومع ذلك فد عد ق 
الفعل بالی . 


وقد سبق الزمخشری الى رفض مثل ذلك التعلیل : ( فان قلت :لم 
عدى أنزل فى هذه الأيه يحرف الاستعلاء » وفیما تقدم, من مثلها تحرف 
الانتهاء ؟ قلت : لوجود العنبین جه‌یسا » لأن الوحى ينزل من فوق 
وینتهی الى الرسل » قجاء تارة بأحد المعنيين وآخری بالاخر » ومن قال: 
انما قيل علینا لقوله ( قل ) وو « الینا » لقوله : « قولوا » تفرقة بين 
الرسول والومنین > لأن الرسول يآتيه الوحی على طریق الاستعلاء » 
ویأتیهم على وجه الانتهماء فقد تعسف » آلا تری الى قوله - بما آنزل 
اليك وآنزلنا اليك الكتتاب ‏ » والی قوله : آمنوا بالذی آنزل على 
الذين آمنوا ) )٠4(‏ ۰ 

ومع أن الزمخشرى كان على حق فيما رد به » فانه لم یفسر لنا 
سر اختصاص موضع بالی » و آخنر بعلی ؛ والقول بان الانتهاء 
والاستعلاء كلما بصلحان لتعدیه الفعل بهما لا بكفى فى استجلاء 
آسرار الذكر الحکیم ٠‏ 

كما أن القول باختلاف التعدية للتفنن فى العبارة كما ذهب اليه 
الألوسى لاا يشيع نهم الباحث عن بلاغة القر آن الكريم ٠‏ دقول الألوسى: 
( والتحقيق آنه لا فرق بين المعدى بالى » والمعدى بعلی الا باعتبار » فان 
اعتيرت مبدأه عديته بعلى » لأنه فرقانى » وان اعتبرت انتهاءه الى من 
هو له علابته بالی 6 و بلاحظ آحد الاعنیارین تارة 6 والاخر آخری تفننا 
.بالعبارة ) (50) ۰ 


(۱۶) ایکشاف 445/١‏ ۰ 
(15) روح المعانى ۲۱۵/۲ ۰ 


۰3 
ولم أجد لأحد فى ذلك کلاما يستريح اليه ضمير الباحث غير ما قاله 
الخطيب الاسكافى » وقد تعرض للحديث عن تعدية الانزال بعلی والى 
مرنین فى كتابه » الأولى فى سورة البقرة » ولم يقل فيها آكثر مما قاله 
الراغب كما نقله آبو حبان > والثانية ف سورة الزمر » حين تساءل عن 
سر التعدية بالی فى قوله : « انا أنزلنا اليك الکتاب بالحق فاعدد الله 
مخلصا له الدين ٠٠‏ الزمر ۲ » والتعدية بعلی فى قوله : « انا أنزلنا 
عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه ومن ضل فائما يضل 
عليها ٠٠‏ الزمر 4۱ » وف هذه الرة فتح الله عليه بما احتجب عنه ف المرة 
الأولى ٠‏ 
وهذا نص ما قاله ف آيتى الزمر : ( والجواب أن يقال : قد تقدم 
قولنا فى الفرق بين أنزلنا اليك » وأنزلنا عليك » وآن ( على ) يتضمن 
معنى فوق ؛ وأن يكون الوحى جاءه من تلك الجهة ؛ وأن ( الى ) 
للنهاية » فلا نخنتص بجهه دون جهه » وكذلك كان آکثر الأواضع التی 
ذکر فيها انزال القر آن على النبی صلی الله عليه وسلم » عدى بعلی » 
کقوله تعالی : « الحمد له الذی آنزل على عبده الکتاب » وکقوله تعالی : 
« ینزل اللائکه بالروح من آمره على من يثساء من عباده » وقال : 
« نزل به الروح الأمين على قلبك » وقال : « ونزانا عليك الکتاب تبيانا 
لکل شىء » ٠‏ وآکثر ما جاء ذکر انزاله على الناس جاء معدى بالی » 
كقوله : « باآیها الناس قد جاءکم برهان من ربكم وأنزانا الیکم نورا 
مسنا » 6 ثم کل موضع قبل فيه : آنز لنا اليك » فقد ده فيه التکلیف 
عليه » ونزل منزله آمته » فيما يجب على عااهم نبیینه لتعلمهم » كقوله 
فى ول هذه السورة : « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصا 
له الدين » فقد: آمر باخلاص العبادة » وااراد هو وأمته » وكةوله : 
« وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل البهم » فكان ااراد ف ااواضع 
التى استعملت فيها « الى » أنه تناهى الى حيث لا متعدى وراءه من 


۱۷ 


عالم سنه مقصورة عليه » فكل وضع عدی فمه الانزال بعلی فان الراد 
مه آنه شرفك ؛ وأعلى مذلك ذکرك » لتؤدى ما عليك فتنذر وتبشر » فمن, 
قبل فحظه آصاب » ومن آعرض فنفسه آویق » ویکون يه تهديد لن ترك 
القبول 6 کقوله تعالی : « الحمد لله اللذى أنزل على عدلد ه الكتاب » ثم 
قال : « اینذر بأسا شدیدا من لدنه وبیشر الومنین » ) (55) ٠‏ 

وقد تنسعت ما جاء فى القر آن من مادة الانزال » فآحصیت منها 
سبعه وعشرین موضعا عدیت بعلی » ومثلها عدیت بالی » فیما خص فيه 
الاذزال دمن ذزل عليه الوحی من النبيين ولم يشاركهم فيه من آمرو | 
بتیلیعه الیهم ولئن صح هذا الاحصاء وهو أن شاء الله صحیح سب 
فان هذا التساوی ف العدد بين ما عدی بعلی » وما عدی بالی » لامد 
آن بلفت النظر » ویستدعی الوقوف عند هذا الضرب من الاعجاز»علی‌آن. 
لا يكون تفسيرنا لهذه الظاهرة واقفا عند الحد الذی وقف عنده القاتلون, 
بالاعجاز العددى » فى محاوله للترصل الى ننانج آقل ما يقال فدها انها 
تصرف الفکر عن نادير معانی القر آن وأسراه ٠‏ وتفسير ذلك عندی أن 
هذا التساوی هو دليل على التوازن بين مواطن التشريف ومواطن 
التكليف » أو قل انه تکافو الحقتوق والواجیات » وذلك اذا نحن سلمنا 
للاسكافى بان ( على ) تآتى داله على التشریف » »و ( الى ) تندو منحی 
التث.دید فى التبليغ والعمل بالذزل » ونحن مسلمون له ذلك ان شاء الله : 
بناء علی استقراء هذه الواضم جمیعا » ما تعدی منها بعلی : وما تعدی 
بالی » حيث وجدت ما پشسبه آن یکون ظاهرة عامة © تبدو فیها روح 
التكريم والتشریف للانبیاء فى کل ااواطن التی تعدت بعلی 6 ورو ح 
الحث والاستدهاض وحبدة النبرة فى الدعوة الى التمسك باانزل » 
والالتزامات به » وعد الحيدة عنه أو التفريط فيه » فيما تعدى بالی, 
وهذه نماذج دالة وأمثلة هادية : 


6" 505 درة التنزيل 1۰۳۲ ب‎ )1١( 


۱۰-۸ 


فمما جاء معدی بعلی هامسا فيه حرف الاستعلاء بشرف آلنزل 
ورفعه من آنزل عليه » قوله تعالى " « نزل به الروح آلامین على قلبك 
لتکون من اانيذردن ٠٠‏ الشعراء ۱۵۳ » « نز ال علبك الکتاب بالدق 
مها سا دوق يدم وان ار دون هن سا مق للا 
وآنزل الفرقان ٠٠‏ آل عمران  *‏ > » « نبارك الذی دزل الفرقان على 
عبده لیکون للعالین نذیرا ۰۰ الفرقان ۱ » « ياأيها الناس ان کنتم فى 
ریب مما نزلنا على عبدنا شترا مسورة من مثله ٠٠‏ البقرة ۲۳ » « قل 
من کان عدوا لجبربل فانه نزله على قايك باذن ال مصدقا اسا سن ندیه 
وهادی ودشرى للموّمنین ۰۰ الدقرة ۷ € ( دما اشتر, ا ره أنفسهم 
أن یکتروا مما آنزل الله مغماأنينزل الله من فضله‌علیمن بشاء منعباده٠ ٠‏ 
البقرة ٩۰‏ » « وأنز ل عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم بوكان 
فضل الله عليك عذايما ٠٠‏ النساء ۱۱۳ »6 « أو لم یکفهم آنا آنزلنا علرك 
الكتاب دتلى عليهم أن في ذلك ارحمه وذكرى لقوم دؤمنون ۰۰ 
العنكبوت ١ه‏ » « طه ما أذزلنا علبك القر آن لتشقى ٠٠‏ طه ١‏ ۲ » 
« ينزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده ۰۰ النحل ۲ ». 


ومما حاء معدي بالی و همس غبه حرف الاننهاء دضرور ه انهاکه الى 
المملعين ونفاد ممه اليهم ف صوره و اض.حه 4 هاگرد علی من انته‌ی 
دشعله عن قصده وهدفه أحد قوله تعالى : « انا أنزلنا اليك 0-0 
بالحق لتحكم بين عه يما أراك الله ولا تكن للخائنين خصمما ٠‏ 
النساأء 0+\ ( « وان اگم بینهم يما آنزل الله ولا تبح هراهم 
وأحذرهم أن مفتنوك عن سعض مأ آذزل | لله اليك ۰ ۰ المائدة 
» باآیها الرسبول ل بلغ ما آنزل الىك من ر بك وان لم تفعل فما بلعت 
رسالنه ٠٠‏ الماكدة مه » ا( ألم تر الى الذین یز ا اس 
آنزل الىك وما ازل من قبلك درون آره ن بتحاکم | الى الطاغون وقد 


۱۰۹ 


آمروا أن بکفروامه»۰ النساءء5 » « وآنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدفا 
ما بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه فاحکم بينهم بما آنزل الله 
ولا تتبع أهوااءهم عما جاءك من الحق ٠٠‏ المائدة 4۸ » « فان كنت 
فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرالون الكتاب من فك لقد حاءك 
الحق من ربك فلا ذكوذن من الممترين ٠٠‏ يونس 94 »6 ٠‏ 

« کتاب آنزل اليك فلا يكن فى مدرك حرج منه لتنذر به ونکری 
للمؤمنين ٠٠١‏ الأعراف ۲ » « ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ آتزلت 
اليك وادع الى رمك ولا تکونن من المشركين ٠٠‏ القصص ۸۷ » « انا 
آنزانا اليك الكتاب بالحق فاعید الله مخلصا له الدين ٠٠‏ الزمر ۲ » ٠‏ 

وان شتت المقارنة فهاتان آیتان من مشتبه النظم هما قوله تعالى: 
« نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين باديه وأنزل التوراة والانجيل 
من قبل «دی للناس وأنزل الفرقان ٠٠‏ آل عمران 4-۳ » وقوله 
تعالى : « وانزلنا اليك الكتاب بالدق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. 
ومهيمنا عليه فاحكم بينوم بما أنزل الله ولا تتبع آهواء‌هم عما جاءك 
من الحق ٠٠‏ المائدة ۸ » ۰ 

فلا شك آنك واجد فى الأولى رفخ التشريف والتعظيم لقدر من نزل 
علمه الكتاب » وكفى شرفا له أن بعاد ذكر القرآن المنزل عليه مرة آخری 
ليكون مفتتح الكتب النزله ومنتهاها ٠‏ وق القابل تجد روح التكليف. 
والتشديد وتحذير الرسول من أن يصرفه عن هدفه وطريقه ذوو الاهواء 
من أهل الكتاب ٠‏ 

+ شن کل 
زیادتها مع الفعل المتعدق 

قد يكون الفعل مما يتعدى بنفسه » ولا يحتاج الى واصل » ثم. 

فز اد ( على ) فتذلع على النظم من معانيها ما يحقق أغراضه > وفبرز 


مقا صةمه ۰ 


١١ ه‎ + 


من ذلك قوله تعالى على لسان رسوله فى خطاب زيد بن حارثة وقد 
اذاه استعلاء امرآته زينب بنت جحش وهم بطلاقها « واذ تقول للذى 
نعم الله عليه وأنعمت عله آمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى ننسك 
ما الله مبديه »+ الإالدزاب 6۳۷ فلم مكتف الرسول بقوله «أمسك زوجك» 
ننجی» ( علی ) کا زید! بمزید من التحمل والصبر علی آذی زوجه 0 
مفصحه عما يعانيه من وطأة التعالی عايه » مدفوعه بکرم الحند » وشرف 


ولو رحت تحذف حرف الاستعلاء لما كان للنظم هذا الذاق ؛ ولا 
شعرت معه بما یعانیه زید ویحس به ۰ 


+ وه هه 


ومنه تعدى. الفعل « ربط » يعلى » وهو مما بتعدی بنفسه » فتقول: 
ربط الدابه اذا دھها بریاط 6 ومن محسازه ربط اله على قليه ادا 


صر ه )0 ۰ 


وقد ورد هرذ | الفعل متعدما بعلی ف ثلاثه مواضع من الذكر الحكيم 
وهی جميعا مجاز عن الهام الله آصحاب القلوب الصبر » وتقوية عز ائمهم 
فى مواقف تضطرب لها القلوت الثایته » وتخور فبها العزائم الصلبه ٠‏ 

الموضع الأول ف غزوة بدر » حين اضطربت قلوب الژمنین قبیل 
كما یصوره قوله تعالی : « كآنما بساقون الى الوت و هم منظرون » فكان 
من رحمة الله بالمؤمنين أن آمدهم بروح منه » وآنزل علیهم السکینه » 
وربط على قلوبهم بالایمان : « أذ یش یکم النعاس أمنة منه وینزل 
علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشيطن وليريط 


(1۷) انظر آساس البلاغة ۲۱۲ وما بعدها ٠‏ 


١١١ 


والموضع الثانى : فيما حكاه الله تعالى عن أهل الكهف بوهم یجابهوز 
سطوة الشرك » ویجاهرون بايمانهم » ويتحدون قوى الشرك معلنين 
توحيد هم لله فى مظاهرة ابمانية » لا يستطيعها الا من ثبت الله قليه » 
وملأه يقينا به « نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدى وريطنا على قلویهم اذ قاموا فقالوا رمنا رب السبموات 
والأرض ق نادعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ٠٠‏ الكهف ۳ — »١١‏ 


والثالث ٠‏ فى قصة آم موسى بعد أن ألقت بابنها فى اليم » فضعفت 
و آصاها الفزع والخوف عليه » وخارت قواها ولولا أن تداركها الله 
بلطفه وئيت قليها لأسلمت و لبادها بنفسها الون الوت : « وآصبح فو اد 
آم موسى فارغا ان كادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين ٠٠‏ القصص ٠ 6» ٠١‏ 

وق تعليل دخؤل حرف الاستعلاء على القلوب دون تعدى الفعل 
منفسه حكى الالوسی عدة تفسيرات : ( قال الواحدى : ويشبه أن تكون 
( على ) صلة » آی ولبربط قلویکم . 


وقبل : الأصل ذاك الا أنه آتی بعلی قصدا للاستعلاء » وفبه ایماء 
افادة التمکن ما لا بخفی )(۱۸) 

هذا ما قاله الألوسى ف آنة الأنفال ثم قا ل فى آیه الکهف : (وعدی 
الفعل دعلی » هر مد عد متسه لتدزيله منز له اللازم ۰۹(۷) ۰ 

ولسنا نستحسن أن تلکون ( على ) صلة بمعنی آنها زيادة فى البنی 


شب سس چا 


)2/۸ روح المعانى ۷۳۹/۹ ۰ 
)0٩(‏ .السایق ۲۱۸۸/۱۵ ۰ 


۷۱۲۲ 


لا مقائلها زيادة فى المعنى ٠‏ أو أن الزبادة لحرد التأكيد كما جرت العادة 
فى تعلمل كل زبادة » كما آن تنزيل الفعل منزلة اللازم بمعنى أنه آوقع 
الرمط على التلوب ليس مما يستلهم آسرار الحروف ٠‏ 

بشی لنا القو ل ينها حاءت قصدا للاستعلاء 4 أدماء الى 0 القلوى 
امتلات ثقة ويقينا حتی فاض علیها ءعلاها » وهو آقرب الى روح النظم 
وأدل على آسرار الحرف » ذلك أن الاستعلاء هنا بنشر من ظلاله على 
ما حوله معنى تغشية الله هذه القلوب وتجليله لها » وما أفاضه عليها من 
الثقه به » والاطمئنان الى معبته ما آحاطها مغطاء من الأمن والثمسات > 
فلم بعد بتسرت البها الخوف > ولا ينفذ الیها الضعف والوهن ؛ ولا بصل 
الها ما نزغهها بعد آن ييا الل تعالی علبها بلاه وتس علیها غلالة هن 
حمایته ٠‏ 


وھ مواقع زمادتها ف الکتاب المجدد > قوله تعالی تهاديدأ 
للمشركين : ( آغلم يسيروا فى الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم دمر الله علیهم » للکافرین أمثالها ۰۰ مدمد + ) ه 


هر لاء الشرکون درون مصحخس و ممسبن علی آمم كانت آشد مدوم 
كوه 1 وأكثر آه, الا مأو لادا أسادها الله ومحباها من الوحود 4 فصدحت 


واذا كان الانسان ف بعض آحواله يقبل راضيا على الوت . اذا 
اطمأن على عقبه من بعده ؛ وعلم. أن بين آیدیهم من المال ما يضمن 
لهم عيشه راضية » فان القرآن آثر فى وعيده لهم أن يعبر بما يدل على 
املاگهم وأهلاك أمرالهم و آولادهم »> لیکون وقعه على نفو سهم آشد » 
و آثره على قاوبهم آقو ی و آفظمع » اذأ لم يقل  :‏ دمرهم الله س حتی 
لا بذهم أن العذات وقع على الکافرین وحدهم » وأصابهم 2 آنفس هم 
ادون آمو الهم م آبنائهم » وحاء « بعلی ) مسيرة الى أن باس الله و انتقامه 


۱ 


فلا امن | الى کل ما بختص بهم من أهل وولد ومأ حهووه وتسددوه 4 و من. 
ثم كان دمر عليه بلغ من‌دمره » لما فيه من حذف ااغعول وتناسی وج ده» 
ولزيادة على المشعرة بآن التدمير آتی على كل شىء دو لهم م ولم بدق. 
من آثارهم شیثا ٠‏ 

وتأمل هذه الممالغة فى الحرص على المشاهدة وانعام النظر : 
وظهور المشاهد حتى لكأنه ملء العين والبصر ؛ ف قوله تعالى على اسان 
ا من قرم ایراهیم 5 1 فأتوا به على أعين الناس لعلهم بسهدون ۰ 
الأنبياء "١‏ »6 ء 


والابة آحد المشاهد فى قصه ابراهیم عليه السلام بعد آن انی غل 
آلهتهم تحطیما وندمرا » وهو حدث فرید : وفاعله رجل فى نظر القوم 
عحیب ؛ ولا تكاد عقولهم تستوعب ما سمعوا » ولا تصدق آمصار هم 
ما تری ۰ لذا لم یکتف النظم الكريم بقوله « فاتوا به » ولم يقل : آمام 
أعين الناس » و آثر حرف الاستعلاء » ليدل على بالغ دهشهة القوم ٤‏ 
وعدم امکان تدديق خبر کهذا » بجرو فيه انسان على تحطیم آلهذهم ۲ 
فهم بحاجه الى أن دقلبوا فيه آعینهم 6 ودحدقوا ذه بأبصار هم ۰ ولا داد 
أن دون ف مكان ظاهر تراه ذبه أعين الجميع / وسستعلی فيه على 
أمصار هم وهم بيشوددرون محاکمته + يقو 8 بو حبان : ) ۳ ) على ( معناها 
الاستعلاء الحازی > كأنه لتحديقهم اليه » وارتفاع آبصار هم لرؤيته 
مستعل على أبصارهم )(۷۰) ٠‏ 

ومما عدى فيه الفعل بعلی وأصله أن دتعدى منفسه قرله تعالى : 
« حتى اذا أتوا على وادى الذمل قالت نمله با أيها النمل ادخلوا 
مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ٠٠‏ النمل ۱۸ » ٠‏ 

(۷۰) البحر المحيط 555/1 . 
( ۸ - حروف الجر ) 
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وكثيرا ما تعدى هذا الفعل بنفسه كما فى قوله تعالی « وکل آنوه 
داخرین ٠٠‏ النمل ۸۷ » وقوله « حنی اذا آتبا أهل قرية استطعما آهلها 
و ۰ ۰۰ الكهف J © VV‏ هل أتاك حدبت كسيف ابر اهییم الکرمین ووه 
۰۰ الذاریبات :8" ) ۰ 


وهو حين يتءدى بنفسه يدل على : معنی الوصول الى المأتى » آم 
حين بعدی بحرف الاستعلاء » فانه يكتسب منه الدلاله على دة وطأة 
الاتی » وما صحبه من ايقاع دما أتى عليه واضرار به يصل الى حد 
افناکه وابادته : ومنه ( اتی علیهم الدهر : آفناهم ) (۷۱) ° 

وقد عکس حرف الاستعلاء فى آبة النمل آثار الذعر الذى آصاب 
عالم النمل, » والأضرار التی لحقت بو ادبه » وشدة وطاة جند سلیمان 
عليه > وهم بضربون الأرض بآقد امهم فى مظاهرة القئوة والخنلاء مما 
حدا برائدة القوم أن تصدر آمرها بالانسحاب من طريقهم » والایواء 

لى مساكنهم ٠‏ املد تلمس آثار حرف الاستعلاء فى قول النملة 
» تن ن وجنوده » ٠‏ 


وقد علل الزمخشری مجیء على بوجوین » لا آری فيهما ما ينصح 

عن سر الاستعلاء كما بجسده هذا الحرف » فالوجه الأول واقف عند 
استعلاء حسی لا بذهض سلاغة النظم » والثانى بنی على أن الجنود 
كانوا محمولین على الریح » وآرادوا النزول عند منقطع الوادی » ولیس 
0 النظم ما بدل عليه » فقد جاء قبل هنذه الابه قوله « وحشر لسليمان 
جنوده من الجن والانس والطر فهم بوزعرن » فلم لا يكون كل جنس 
من الجنود محشورا على هیئته التى خلق علدها » فيكون الانس على 


٠ ١١ أساس البلاغة‎ )۷۱( 


۱۱۵ 


الأرض والطير فى السماء » وما معنی قوله « ببوزعون » اذا کانوامحمولین 
على الریح ؟ 


وهذا نص الکشاف : ( فان قلت : لم عدى. آتوا بعلی ؟ قلت : بتوجه على 
معنيين : آحدهما أن اتيانهم کان من فوق » فأتی بحرف الاستعلاء ؛ 
كما قال أمو الطدب : 

۵ ولد ما قربت عليك الأنجم و 


لما كان قربا من فوق ءالثانی : أن براد قطع اأوادى : وبلوغ آخره 
من قولهم آتی على الشىء اذا أنفذه وبلغ آخره » كأنهم أرادوا آن ينزلوا 
عذد منقطع الوادی » لانهم ما دامت الریح تحماهم فى الهواء لا بخاف 
حطمهم (۷۲) ۰ 

وآشعرت ( على ) بمعنی الاحلاك والابادة فى قاوله تعالی : « ما تذر 
من شیء آنت علبه الا جعلته کالر میم ۰ الذاريات 4۳ ) ٠‏ 

كما دلت على الاشراف وعلوا الاتی على المأتى فى قوله عز وجل : 
« وجاوزنا ببنى أسرائيل البحر فاتوا على قوم بعکفون على آصنسام 
لهم ۰۰ الأعراف ۸ » فان العاكفين على عبادة آصنامهم من راكع 
وساجد ومنحن ؛ والقادمون در مقو نهم بابصار هم من عل » فهم باشر امهم 
عليهم مستعلون عليهم متمكذون من مسا هدتهم ٠‏ وایس ببعیاد أن نومیء 
على الى انحطاط عبدة الاصنام > وتسفل الدر اکهم ؛ وحقارة شأنهم 
ویکون الاستعلاء مجازیا ولعله أدخل فى نكت التر آن الکریم ۰ 

ومن الاستععلاء الدال على الاشراف والتهمكن من رؤية ا.أشرف 
عليه قوله تعالى : « ولقد آتوا على القربة التى أمطرت مطر السوء » 


(۷۲) الکشاف ۱۶۱/۳ ۰ 


۱۱۹ 
آفلم یکونوا پرونها بل کانوا لا پرجون نشورا ٠٠‏ الفرقان 4۰ » ۰ 


حیث آراد الترآن تصویر غلنهم ؛ وما اصاب ابصسارهم من 
العمی » و عقولهم من التبلد والجمود : وهم يطالعون فى اسفا رهم آثار 
عق ب الله تعالی وعذابه » أبصارهم شاخصه فیما آصاب القریه » وما حل 
باهلها نتيجة كفرهم » فلم يدعهم ذلك الى النظر والتفكر مع تمكنيم 
من الرؤية » ووضروح آثار العذاب ٠‏ 

وليس هناك ما يدعو الى تضمين الاتیان معنى الرور (۷۳) ليصح 
تعدیته محرف الاستعلاء » ذلك أن الاتيان على القرية يدل على أنه تمحّن 
منها واحنواها كلها بنظره » ووقف على مشاهد الاثار فيها وهو آدل 
حينئذ على الحمق والغفلة من الرور بها » لآن المار عجل يبود الاسراع 
فى الوصول الى غابته وذلك قد لا بمکنه من رژیه الار عليه كما يتمدن 
الاتى فآماذا التدنی «دلاله الفعل مع غناء حرف الاستعلاء دالاشارة الی 
المقصد والغرض ؟ 

وانظر الى معنى الاستعلاء والقهر الذى آضفاه حرف الاستعلا 
على فعل من شانه أن بصل الى مفعوله بنفسه » ف قوله تعالى على لسان 
أصحاب النار : « قالوا رمذا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالدن ..٠‏ 
۰ المؤمنون »١٠١“5‏ رادا على سوال الله أو الملاككة لهم : « ألم نکن آباتی 
تتلی عابم فکنتم دها تکذدرن » ٠‏ 

فالفعل ( غلب ) مما يتءدى بنفسه كما ق قوله تعالی : « کم من 
فكه قلبله غلبت فكة كثيرة ماذن الله ٠٠‏ البقرة ۲۵ ) ۰ 


وعدى بعلی هنا ایحاء ده‌عدی الا ستیلاء و القهر و عحر المغاوب عن. 
انثز ا ع ما سلب منه » والسایب هنا أنفس الکافرین وعقو لهم » وذلك. 


(۷) انفار روح العانی ۲۱/۱۹ 


۱۷ 


خصودر لاشقاوة المكتومة عليهم بصوره القاهر اذى غليهم على أنفسهم و 
فانتز ع مدهم عقولهم وأدصار هم وأسماعهم 4 فلم بستمعو أ الى آدات 
الله » ولم ببصروا آثاره الداله عليه » ولم يتديروا آياته' ۰ وفرق كبير 
بين غلبتنا شقوتنا » وغلبت عاینا شقوتنا » كما أن هناك فرقا مين غابه 
وبين اسنولی عله > ويذلك فسره الراغب : ) وغلب عليه کذا » آی 
استولی « غلبت علينا شقوتنا » ) ٠ )۷٤(‏ 
ومن دقيق ما جاء فرقا بين تعدية الفعل بنفسه وتعديته بعلى قول 
ف سور ت ( یس ( : 02 اليوم نختم علی آفو اههم و تتکلمنا آیدیهم ونتسهد 
آرجلهم بما كانوا یکسبلون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستيقرا 
الصراط فآنی دبصرون + ۵ سب "اذ" 6 واقوله ف سوره القمر » او شد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا آعینهم فذوقوا مس سقر ۳۷ » ۰ 


والتامل لاعطاف السیاق فى السورتين لا یقبل أن يكون طمس 
الاعین هو نفسه الطمس على الأعين كما يوحى به قول الراغب : (الطمس 
ازالة الأثر مالمدو . قال : « وآذا النجوم طمست » « رینا اطمس على 
آه‌والهم » أى آزل صورنها « ولو نشاء لطمسنا على آعينهم » أى آزلنا 
ضوه‌ها وصورتها کما لس الثر )(۷۵) ا على بهذا التول تصبع 
زائدة لر معنی » ونحسن نرى أن ثمة فرقا بين طمس الشىء 
وهو ازاله أثره » والطمس على الثىء بمعنی حجبه واخفائه » 
كما بوحی به حرف الاستعلاء ٠‏ وكما دل السياق فى سورة 
( يس ) على أن الطمس على أعيتهم هو ازاله ضوثها وحجب الرؤية عدها 
نفكما قال قبلها : ( اليوم نختم على أفوا ههم ) دالا على اءجاز هم عن 
اكلام وافقادهم حاسه النطق » دون مدو أفرأههم > #كذلك الطمس 
(5/) المفردات ٠ ١35‏ 

٠ ۲۰۷ المفردات‎ )۷۰( 


ET ا‎ ۳ 


۱۸ 


علی آعینهم : آراد مه افقادهم القدرة على الانصار باذهساب ضوع 
الاتار مو حولده ولکن آله عطلها a‏ يستطبء رن الادصار بها ۰ أما آنة. 
الله تعالی » وسوی أعينهم بوجوههم ؛ فأزاك ضوهء‌ها وصورتها » نکالا 
لهم وتمثملا 0 »> J‏ مخت أعيذهم غذوقو | نی دسسقر ع«( ومهذا الذى 
على أعينهم ع«( فشاو ل ۰ و لو نشساء لأعمدناهم )(۷۰) ٠‏ 

ومثل ذاك مس فاص ف كناب انله دشسی ده حرف الا ی,تعلا< 6 وددل. 
عليه » من مثل وله تعالی : « فضرينا على آذانهم فى الکهف سنين 
عددا ۰۰ الكهف ١١‏ » وقوله « ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی 
آبصار هم عشاو ه ٠۰‏ الیفر ه ۷ وهو ف كل ذاك لا دقصاد سوق تعطيل. 
ااحواس عن الادراك ۰ 


((۷) لسان العرب ۲۷۰٤/۵‏ ۰ 


الففشلللثالث 


من أسرار حرف الظرفية 


١١ 


قيقة الظرفية ومجازها 


أستهل الحديث عن هذا الحرف اذى توسع العرب فيه توسعا 
:کسه مرونه هائله » حتی أصبح أداة طبعة فى التعبير عن العديد من 
العانی الختافه الخبوءةق‌النفسبماقاله الامام الرضی : ( و (ف)للظرفية 
اما تحقدقا نحو : زمد فى الدار » أو تقدیرا نحي : نظرت ف الكتاب > 
وتفکر فى العلم » وآنا فى حاحنك » لكون الکتاب والعلم والحاحه شاغله 
للنظر والتفكر والمتكلم » مشتمله عليها اشتمال الظرف على الظروف > 
فکآنها محيطة بها من جبرانبها » وکذا قوله عليه الصلاة والسلام :ر فى 
النفس الومنه مائه من الابل ) آی ف قنلها » فالسيب الذی هو القتل 
متمضن للدية تضسمن الظرف للمظروف » وهذه هی التی يقال انها 
للسببية ) (۱) ٠‏ 


رحم الله الرضی ٠‏ آدلی فأروى » ورمی فأصاب » حبث رد کل ما 
قدل عن تتاوب هذا الحرف مع غيره > وأرجعه الى معنى الظرفبة ف 
صورتيها الدقيقية والمجازية ٠‏ 


ولعلك حين تقارن بين سعيت لحاجنك » وسعيت فى حاجتك » يلوح 
لك الفرق واضحا كما آشار اليه الرضی ٠‏ فالول آظهر مجرد الاهتمام 
بالسعى لانجاز هذه الحاجة » والثانی نتفر غلها تفرغا كاملا » وطرح كل ما 
سواها » وانشغل بها انشغالا ملك عليه فكره ووجدانه » فهو یعیش 


افيها 4 وعتحر ك دن خلالها * بو هو ما تدده ف قول عله دن صعس 9 


هل عند عمرة من بنات مساغر فى حاجة متروح أو باكر 


۰ ۲۰/۲ شرح الكافية‎ )١( 


۱۳۲ 


فحاحته النی سافر من آحلها هی النی شعلته عن أهله وآحسائه. 
4 تدمل ف نيلها عناء السفر ومشاقه 4 و هو غار ف هذه اأحاجة دفلار ه. 
ووجداذه 6 كما اهر فيها دحرکته و تقلنانته ۰ 


وتوله عليه السلام : ( فى النفس المؤمنة ماكة من الابل ) دل حرف 
الخارفية فده على تعظيم النفس اللمؤمنة وحرمتها » وتفظيع الاقدام على 
قئلها » حنی أن هذه اه العظيمة » تتواری فيها » ويحتريها اذم القت 
ودشتملها » ولعل هذا هو الذی جعله عليه السلام لا بصرح بالقتل » 
لتظل النفس بجلالها » تيع من حولها هالات التعظيم ) منذره منوعلده ٠‏ 


وحرف الظرفیه فى دديث الرسرل آدی مؤداه فى قوله تعالی : 
« ولکم فى القصاص حياة يا آولی الأأباب ٠٠‏ البقرة ۱۷۹ » وهو فى الآية 
وجه من وجوه الاعجاز البلاغی ٠‏ ذاك أن الله آراد أن يعظم من سآن 
القتصاص ف بيئة تستهين بالاذفس ونبنی آمجادها وفخارها على كثرة 
ما تزهق من آرواح » وااقصاص راد.ع یمنم من الاقدام على القثل » فهو 
سيب من أسباب الحياة » وق دخول حرف الظرفیه ما يجعله سياجا 
للحباة وحهنا يحميها ویصونها » ويشتملها اشتمال ااوعاء للمرعی به ‏ 
ولا مضير بعد هذا أن مکون ذلك مجازا بالاستهارة پشده فيه القصاص 
بالظرف » والحباة بااظروف » ما دمنا قد أدركنا أسرار هذا التدوز 


٠ ومرأميه‎ 


وعلى هذا جاء قوله تعالى على لسان اللا من قوم نوح فى خطاب 
نبیهم : « انا لنراك فى ضلال مبين ٠٠‏ الأعراف 5٠‏ » مبالغة فى كثرة 
ضلاله » وقصدا الى تمکنه فيه » واغراقه فى الالتصاق به » وجاء جواده 
لهم بالباء عدولا عن حرف الوعاء » مبالغة فى نفی اقترابه من الضلال 
وتلبسه به « قال پا قوم لیس بی ضلاله ولکتی رسول من رب العالین ۰۰ 
۰ الأعراف 5١‏ » ولم بقل : است فى ضلالة » لانه حينئذ یکون نفیسا 


\ 


لكثرة الضلاژ, والاغراق فيه » لا ذفما لتلسبه به » وهو ما آکده تافر اد 
الضلالة ٠‏ واطرادا لهذا المغرض ودلبلا على القصد اليه جاء خطاب !للا 
من قوم هود لذبيهم : « أنا لثراك فى سفاهة ٠٠‏ الأعراف 55)» وحاء رده 
علیهم : « قال با قرم لبس بی ب غاهه ۰۰ الاعراف ٩۷‏ » وهذا من دقائن 
لسان العرب وآسرار الاعجاز فى الكتاب العزیز ٠‏ 


والى هذه الذكته مں أسرار التدوز دحرف الخارفية أضار المعز س 
عبد السلام : ( أن يجعل العنی مدلا للجرم وهو مچاز تشبيه أيضا > 
يتجوز به عن كثرة ما جعل ظرفا مجازیا » لما كان الحاوى أعظم من 
الحوی شه به ما تو الی أو كثرا من المعانى 6 وله آمثله » آحدها قوله i:‏ 
لثراك فى ضلال - الثانی قوله : انا لنراك ف سفاهة ) (۲) ۰ 


ولا تعارض بين هذه النكتة وبين ما صرح به الزمخشری » من قوله 
( وجعلت السفاهة ظرفا على طريق المجاز » أراد آنه متمكن فيها غير 
منفك عذها ف ٠‏ لان | لایما ء بالکثر ة6 و الد لاله علی التمکن 6 کلاهما مما 
شى به حرف الوعاء ٠‏ ولا دخفی علبك أن کلام اازمخشری ق هذا 
الوضم ذاهب الى التجوز ف مدخول الحرف بخلاف العز فانه يذهب الى 
التجوز فى الحرف ذاته ٠‏ وهو ما يفيده کلام الکشاف فى موضع آخر (؛)۰ 


ومن بليغ ما جاء حرف الوعاء فيه دالا على التمکن والرسوخ وعده 
معض اافسرین حرفا زائدا » قوله تعالی فى دعاء اومن : « رب آوزعنی 
أن أشكر نعمتك التی آنعمت على وعلی والدی وآن آعمل صالحا ترضاه. 


(۲) الاشارة الى الابحاز ۲۲ ٠‏ 
(۲) الكشاف ۸۷/۲ ٠‏ 
)٤(‏ انظر البلاغه القرآنبه فى تفر از عشری ۹ ا ۶۲۰ هه 


۱ ۲ 


وأصلح لی ف ذریتی ۰ الأحقاف ۱۵ » حبث أن « أصلح » نعل يتعدى . 
بنفسه > كما فى قوله تعالی : « وأصلحنا له زوجه ٠٠‏ الانبیاء ٩۰‏ » 
وزدادة حرف الظرفية لادلالة على رجائه فى أن يكون الاصلاح عمیق 
الأثر فى نفوس الأبناء » متمكنا منهم » يجرى فى عروقهم ودمائهم » 

ولیس صلاح الظلو اهر ؛ الذی لا يتجاوز الألسنة » ولا ينفذ الى 
الأعماق ٠‏ 


أترى المفسرين حين جعلوه من تنزيل الفعل اللازم منزله 
المتعدى (ه) وآلحقوه مقول الشاعر : 


یجرحم ف 7 0 
را و ددن, ۷ الشاعر سس ی ف ا ا ؟ 


أليس الشاعر هر بداد ذفاذ نصله ان آعماقها والاحهاز عليها ؟ و هار 
ما لا مؤدبه تعدى الفعل منفسه » اذ فد کون الجرح سطديا لا غائرا 
مؤثرا ؟ 


وقرمب منه قوله تعالى مصورا استشال سارة ة نيآ تمشيرها باسحاق 
« فأقملت امرآته ف صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٠٠‏ الذاريات 
۹ » حبث كان لهول الخبر ومناجاته آثر كير » آفقدها اتزانها » وآذهلها 
عن ذفسها » فاطلقت صیحنها الدوبه » تعبیرا عن دهشنها مما سمعت ه 
دون أن تبالی بما فى بیتهامن‌ضیوف غرباء عنهاءوالبالغه فى شدة الصيحة 
وعظمها لا پیرزها الا أن تجعل ظرفا یعطی على سارة ویحتویها » حتی 


442 انظر الکشاف ۱۱/۳« ٠‏ وروح العانی ۹ 0 


۱۳۵ 


لكأن السامع انشغل بالصبحه عن الصاکح > وهو ما يعبر ددقه عن شدة. 
وقع الخبر على قلبها ٠‏ 

ولنقراً بعد ذلك ما قاله الالرسی لنرى الى أى حد. كشف عن بلاغة 
"۳ الکریم : ( ( والجار وااجرور ف موضع الدال » أو المفعول ده ان 

فسر ( آقبلت ) بأخذت ٠‏ قيل : ان ( ف ) زائدة » كما فى قوله : 
یجر ح فى عراقيبها نصلی » والتقدیر : آخذت صیحه ) (5) ۰ 

اومن بلیغ مواق ( فى ) ما سماه النحاة بالقایسه » على آنها آحد 
المعانى التى تفارق فدها 0 »> وهی الداخله بین مفضول سادق 
وفاضل لاحق (۷) ومثلوا لها بقوله تعالى : « فمامتاع الدداة ادنيا فى 
الآخرة الا قليل ٠٠‏ التوبه ۳۸ » والعنی على هذا ما مناع الحياة الدذیا 
بالقياس الى الآخرة الا قليل ۰ 

وارق جع و الله أعلم أن حرف الوعاء على أصله » والظرفية فيه 
هامس4 بعذام الآخرة ونعبمها » وتفاهه الدنيا ومتاعها » وهو اذا ما قورن 
بنعیم الآخرة ظهرت ضالته وتلاشی فيه » وصار قطرة فى بحر ؛ أو ضوء 
ذداله خافت » حت به ف آوج النهار » ووضعته فى ضوء الشسمس > 
فاحتونه وتلاشى فيها ۰ وذلك أوقع فى الکشف عن ضاله الدنیا » والتقلیل. 
من متاعها ونعيمها من جعل « ف » للمقایسه ٠‏ 

XK x‏ كيه 
فى وحرف الاستعلاء 
ن أكثر الحروف قربا من ( فى ) وتداخلا معها هو حرف الاستعلاء: 

مما جعل الكوفيين وكثيرا من اافسرین يذهدون الى جعل ( ف ) بمعنى 
( على ) فى كثير من آیات الذکر الحكيم » وان اتجه آخرون الى جعل 


)۱( روح انعا نی ۱۳/۷ ۰ 
(۷) انظر الاتقان ۱۰۱۷/۱ ۰ 


۱۳۹ 


( ف ) بمعنی ( علی ) لكت ومن آیات الذکر الدکیم ؛ وان انجه آخرون 
جعل ذلك من مأب أدستعارة حرف الظرغبه لحر ف الاستعلاه ٠‏ 
ومن الواطن الشهره التی خاض ذیها النحاه و اافسرون وأرماب 
السان قوله تعالی علی لسان فر ءون مهد دا السحرة ايان اعلانهم الايمان 
بموسى ۰( أنه لكبيركم الذى علمکم السحر فلاقطعن آیندیکم و آرجلکم من 
خلاف ولأصلينكم ف جلذوع النخل ٠٠‏ طه الا » ۰ 
تأتى مكان [ على ( قال تعالی « ولاصسلینکم ف جدوع النخل » أى : 
على )(۸) ٠‏ 

وقال الفراء : ( يصلح ( على ) فى موضع ( فى ) لأنه يرفع ف 
الخشبة فى طولها » فصلحت ( فى ) وصلحت ( على ) ؛ لأنه برشعها فیها 
فبصير عليها ) ٠ )٩(‏ 
فالجذ ع بصلح مک نا لاصلب كما يصلح مكانا للاستعلاء عليه 4 ولکن اذا 
آوثر حرف الظرغیه على حرف الاستعلاء ؟ هذا ما لد ج أت له عذده ۰ 

آما الزمخشری فانه حعل ذلك من التجوز حرف الظرفبه عن حرف 
فكذاك ةيل 2 جد,و ع النخل ) (۱۰) ۰ 

الدلالة على التمکن ذلك هو العرض من التجوز فى رأى الزمخشری 
والسانبين الذين اقتفوا أثره » وآفرغوا كل جود هم فى استنطاق عبارة 


الى 


۰ ۲۸۰/۲ معانى القرآن‎ )٩( 
٠ ۵1/۲ الکشای‎ )۱۰( 


۱۳۷ 


:الزمخشری اعرفة ما اذا كان برردها استعارة فى الدرف أو فى مدخوله » 
اتیعیاه أو مكنية ٠‏ 
ولا ننکر ان التمكن أحد الدلالات التى بعیشها حرف البوعاء فيما 
.يوصل به » لتن أن يجعل التمكن سببا من أسباب استعارة حرف الظرفية 
هنا » ثم يجعل ننس الغرض من التمكن سببا فى استعارة حرف الاستعلاء 
فى قوله تعالى : « آولئك على هدى من ربهم ٠٠‏ البقرة ه » هر من قبيل 
الخلط دين دلالات الحروف وآسرار التجوز بها وهذا ما قاله الزمخشری 
هناك : ( ومعنی الاستعلاء فى قوله « على هدى » مثل لتمکنهم من الیدی 
واستقرارهم علبه ( (۱۱) ۰ 
فاذا كانت على تدل على التمکن وتستعار له » فلم استعیر حرف 
اأظرفية للدلالة على ذات الغرض ف الابه ؟ 
والذى بیدو لی س و الله أعلم ‏ أن للظرفیه فى النظم الكريم ظلالا 
وایحاءات يعجز حرف الاستعلاء عن الوفاء بها » غثرعون يعبر بقوله هذا 
عن غيظ بلغ مداه » وثورة غاضبة عاصفة » وهو یری عرشه بهنز تحت 
قادمیه بعد هزيمة من ظنهم سیقهرون خصمه » ویثبتتون دعائم ملكه , 
وتدولهم من جند يدافعون عنه الى عدو بحاربه ويناصر خصمه » فأطلق 
هذه الکامات منذرا ماقصی الءقوية » تنكدلا بالسدرة و تمشلا بهم ةا 
آنه سیقطع آیدیهم وآر جلهم من خلاف » وهو القئل صعرا ثم دمثل 
بهم اعلام لغيرهم > وتهدهادا ان تسول له نفسه أن یحذو حذوهم ٠‏ 
وتعبيرا عن شسدة الأخذ وعدم الرحمه بالصلوبین جاء حرف الوعاء » 


المسارفة دواد الجذع ودشتمله وذلك بتناغم مع صيغة التضعیف فى 


٠ ۱۶۲/۱ الكشاف‎ )۱۱( 


۱۳۸ 


الفعل « آصلب » » ویجسد لك حاله العیظ التى تموج بها نفس فرعون » 
كما پشف لك تفلت اعصابه » وما آثاره الوقف ف نفسه من هلع » وکانه 
بخشی تفلت هذا الجسد المبت » وروغانه من الجذع المصلوب فيه ٠‏ 

ومن دقیق ما جاء حرف الظرفیه فيه مستجیبا لدواعی النظم 
و آغراضه » قوله تعالی « ولا تمش ف الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض 
ولڻ تبلغ الجبال طولا ٠٠‏ الاسراء ۳۷ » حريث الخاطب معرور منتفخ 
الاوداج ؛ يضرب الأرض بقدميه اختيالا وكبرا » لذا لم يكتف القرآن 
بنهيه عن المشى اختیالا ونکبرا » ومعلوم أن المشى العتاد لا يدون على 
غير الار ض 6 فعدى الشی الها دفی ه اشعارا مشدة ضربه ف الار ض 
ومبالعته فى وطتها » سآن من بظن أنه قادر. على خرقها » وذاك بجسد لك 
الن اف بلغ اغتراره مقونه » وتمکنه من دنیاه ۰ 

ثم قارن هذه اللآية بتوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الآأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠٠‏ الفرقان ٩۳‏ » 
وكيف دل حرف الا .تعلاء على تواضع الومنین » و اقلاعهم عن الدنيا » 
وزهدهم فیها ‏ وكيف بمسون برفق على هذه الأرض حنی لا نکاد تلمسها 
أقدامهم » رکانهم بمشسرن بين قوم نیام » يخشون ایقاظهم ؛ واقرأ بعد 
ذلك رائع ااقرل ودقيقه » فرقا بين فى وعلی من هذین ااوضعین فى ما 
قاله الزرکشی : (وقال : «عباد الرحمن الذين یمشون على الأرض هونا» 
وقال : « ولا تمش ف !لأر ض مرحا » وما قال على الارض » ,ذلك لما 
وصف العباد دين أنهم لم بوطنو | آنفسهم فى الدنيا » و انما هم عليها 
مستوقرون » واا آرشده ونهاه عن فعل التبختر قال:ولا تمش ف الأرض 
مرحا » بل امش عليها هونا ) (۱۲) ٠‏ 


(۱۲) البر مان ۱۷۰/۶ ۰ 


۱۳۹ 


فاذأ جكذا الى عات ده المنى دفی من قو له تعالی is‏ فامنم, ا ف 
وعمارة لادنبأ 6 و هو ما يستلزم الضرت ف أعماق الأرض نحشا عما 
أجراأه االله تعالی للانسان علی سطحها 4 وما اسئودعه باطذها * و ) على ( 
ف موشعها تسعر بالضعف 5 و العدش علی هامس الدياة 4 ولیدن دمدله 
تدنی الحضار ات » و دتدقق استخلاف االله للادسان فى أرضه ٠‏ 


والی قريب منه یومیء حرف الوعاء فى قوله تعالی : « آنلم یهد 
لهم کم أهاكنا قباهم من القرون دمشون ف مساکنهم ۰ طه ۱۲۷ ) ب هو 
ما رآی ابن الجوزی انه بمعنی ( على ) (۱۳) ولیس كما قال ٠‏ نان ز علی) 
فى هذا اورضح تعر تاارور أأسر دبع على هذه اادبار » هما لا بهن على 
التأمل وعمق النظر کمایفیده حرف الظرفية الدال على أنهم متمكذون 
منها » متقلدون فيها » وهو أدعى للعظة و ااتذكر ٠‏ 


وحرف الخارفية فى قوله تعالى : « آومن كان ميتا فأحبيناه وجعلنا 
له ذور | داه‌شی ده ف ااناس ۰۰ الأنعام ۱ ©) دادل على عمق تأثير 
المؤمنين فیمن حولهم وغزو قلرربهم : وتجاوز هم بودی الله تعالی اسماع 
الناس وخواهرهم 4 الى بو اطنهم واآعماق آفدٌدتهم ۰ او هر ما يلمح البه 
قول آبی حيان , ) وقال )0 2 ااناس «( اشارة الى ندو در ه على اسه وعلی 
غيره من الناس 6 ادكر آن مذغع4 المؤمن ليست مقتثص ه عصلی 
ذفسه ) )١:(‏ ۰ 

وقد حثر ف القر آن تعدیه ابر بعلی السحجارة الى التعاب على 


(۱۳) انظر منتخب قرة العيون النواظر ٠ ١5١‏ 
)١5(‏ المحر المحيط ۲۱/۶ ٠‏ 
٩ )«‏ - حروف اطر ( 


۱۴ 


الشدائد » والتعالی على الحن ومصائب الدنیا » كما فى قوله تعالی : 
« فصیروا على ما کذیوا ٠٠‏ الانعام ۶۵ » وقوله : « ولنصدرن على ما 
آذیتمونا ۰ ابراهیم ۱۲ » وقوله : « واصبر على ما یقرلون واهجر هم 
هجرا جمیلا ۰۰ اازمل ۰ وقوله : « والصابردن على ما اصابهم ۳۹ 
۰ الحج ۳۵ » وجاء الصبر متعدیا بفی مرة واحدة و ف القر آن ین : 
هی قوله تعالی:«واکن البر من آمن الله واليروم الاخر واللاشکه والکتات 
و النسین و آنی الال على حبه ذوی القردی والبتامی سم وادن 
السبيل والسائلین وق الرقاب وأقام الحملاة و آنی الزکاة ءالوفون 
بعود هم اذا عاهدوا والصابرين فى المأساء والضراء وحين الباس ٠٠٠‏ 
٠‏ البقرة ۱۷۷ » ٠‏ 

وأنت ترى كيف غویرت طريقة النظم » فانتصب « الصابرین » على 
المدح » وهو مقام بقتضی الکمال فى هذه الصفه » وددل على آنهم بلغوا 
الغایه منها ٠‏ 

وا امالغة فى الصير تقتضی أن بکون الصایر محاطا بالمصائب . 
محاصرا با محن والشدائد من كل جانب 6 مسواء منها ما كان فى ننفئسه 
أو فى ماله أو فى آهله » وهو ما بجسده حرف الظرفية » دالا على آنهم 
اتصفوا بالصبر حين كانت تحبط بهم الباساء والضراء وتشملهم اث.تمال 
الوعاء للموعى فيه ٠‏ 


و هذ | مسلك تعیاه من تمدن من لعه هد ۵ الامه واذغه أسرارها كما 


شهدت طرادها فصبرت فیها اذا ما هلل النكس اليراع 


وذلك ما كشف عنه ف دقه ووضوح صاحب رو المعانى ۱ ( وعدى 


۱۳۱ 


الصبر الى الاولین بفی ؛ لاه لا بعد الانسان من المدوحین اذا صدر 
علی شىء من ذلك ء الا اذا صاو الفقر وا لرض کالظرف له 6 وآما اذا 
"أصاباه وقنا ما ودمبر فليس كمه م کنر 4 أذ آکثر الناس كذلك 10%( 


K O بد‎ 


ف ودر ف الاختصاص 


وقف كثير من آئمه اللغة وأرياب البیان آمام روعه النظم ءدفه 
"استخدام العروف ف مواضعها » ونتابعت على آلسنتهم وأقلاموم 
آسرارها ونکاتها فى قوله تعالی : « انما الصدقات للفقراء والمساكن 
والعاملین علیها والولفه قلوبهم وق الرقاب والغارمين فى ستیل الله ء ادن 
السبيل فریضه من االله ۰۰ التویه و" ) ۰ 

قال ابن الأثير : ( انما عدل عن اللام الى ( فى ) ف الثلاثة الأخيرة ؛ 
للایذان بأنهم آرسخ فى استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام 
لذن ) ف ) للوعاء » فنبه على آذهم أحقاء بان توضع فیهم الصدقات » كما 
يوضع الثىء فى الوعاء » وأن بجعلوا مظنة لها » وذلك لا فى فك الرقاب 
.والغرم من التخلص ٠ )١١()‏ 


ونقل السیوطی عن الفارسی وحها آخر ف العدول من اللام ال 
حرف الوعاء : ( وقال الفارسی : انما قال « وف الرقاب » ولم بقل : 
وللرقاب » لیدل على أن العبد لا يملك ) (۱۷) ۰ 

وذلك كله جيد رائع » آضیف اليه أن حرف الظرفیه فیما دخل عليه 
من مواضعه » يبحمل | اتصدق أو القائم على الصدقات مسئولیه خاصة فى 


(۱۵) روح العا نی ؟ك/لاء . 
)١١(‏ الثل السائر ۲۶۱/۲ ٠‏ 
(۱۷) الاتقان ۱۶۵/۱ ۰ 


۷۱ ۲ ۲ 


تعهد صدفنه والقیام عليه » حنی بتأکد من فك الرقبة » وتخلیص الغارم. 
من غرمه : لا مجرد دفعهما لهذا العرض » كما هو الشان ف الفقراء 
والمساكين والعاملین علیها » لان العيد و العارم فى موقف الضعف : و هما 
مخلنه استلالهما » وجب على التصدق » أو القائم على الصدقات أن 
دتأند من وضعها ف محلها الذى لا نهدده الضياع 7 وحَدلك الان حدن 
تتوخسع فى مه ديل الله حيث يجب تحری ااواطن التی هی أكثر دفعا لخدمه 
قضاما الالام ۰ 


فلك ابحاءات حرف الظرفية 4 وما نحنمه من وصح الصدقه مو ضعا 


آمکن و افع ۰ 


وف عدول القر آن من اللام الى حرف الوعاء » فى قوله تعالى : 
« والذین هاجرو | فى الله من معد ما ظلموا لانيو دنهم 2 الدنما فب 
ولأجر الاخرة أكير لو کانوا پعلمون ٠٠‏ النحل >١‏ » دلبل على أن الغرض 
لیس هو بیان خلوص الهجرة لله تعالى » وانما هو الايماء الى أن 
المهاجردن لاذوا الى حمى الله تعالی فاظلهم بعنایته و احاطهم برعادته » 
فهم ف ظله هاجروا > بوهم ف كنف من حمابته وجدوا الأمن ااذی كم 
دحادوه ىف آوطانهم 4 فمذنوم الله فى مهجر هم » و آواهم ف غربتهم ٠.‏ ألا 
ذرى ائ ذو له » لذیوتنهم ف الدذما حسنه ) ؟ ۰ و لعل الوحه الأول مما 
قاله الا لیسی تفسيرا لفی هر الأقرب الى بلاغه النظم الكريم ٠‏ ةفل : 
) « والذين هاحروا فى الله » آی فى حقه ٠‏ ففى على ظاهرها ۰ فنبه‌اشارة 
الى آنها هجرة متمكنة تمكن الظرف فى مظروفه » فهى ظرفیه مجازیه ٠‏ 
أو لاحل رضاه ‏ ففی لاتعلیل ) (۱۸) ٠‏ 


۾ مڌله قو له تعالی : (( و الذدن حاهدو ۱ دنا لنوديتوم سیلنا و أن الله 


(۱۸) روح العانی ۱٤٤/٤‏ ۰ 


۱۳۷ 


لمم المحسنون ٠٠‏ المعنددوت ٠ ) ٩‏ وهر ما عده البعض من أداء ف لمعنى 
اللام 14( ۰ على أن معناه : والذين حاهدوا لنا واحسب - والله 
أعلم مان الفر آن مقصد بحرف الوعاء الاشارة الى آن هؤلاء الجاهدین 
باخلاصهم آذفسهم لله تعالى » ووضعهم أرواحهم ف يده » هم في حصن 
من حمایه الله تعالی » يعغشاهم برحمته » ویحیطهم بآمنه وحوله » وهنشر 
علیهم سياجا من معیته » كما يشير اليه تذييل الایه « وان الله ام 
ألأحسئين » و هذا النوع هن التحوز هو ما كشف عنه الامام الرضى ف 
قوله : ( وقولهم أنت آخی ف الله » أى فى رضاء الله » أى رضاه مشته‌ل 
على مو اخاتنا » لا تخرج منه الى الأعراض الدنیویه » وكذا قولهم : الدب 
فى الله والبغض ف الله ) (۲۰) ٠‏ 


و هاده الظرفیه التى قبل انها .ية فى وله تعالی .ا » أو لا تات 
من آله سدق سكم رما أخذتم فده عذاب عظیم ۰۰ الأنغال “A‏ » هی 
دن التدوز ف الظرف لتصویر سس ۵ عضب الله تعالى 4 حن ۳1 
المسلمون عرص ادنيا على الآخرة 4 ۽ اختاره | المفداء علی الفثل 4 وله لا 
سبق الكتاب بأن لا يعذب المسامين ورسول الله فيهم لحل بهم العذاب 
وهم غارقون ف أخذ |أفداء 4 مذهمکون یه 1 ولعحل لهم العيذاب قبل أن 


دستمتعو | باثار مأ أخذوه © 


وهو نفس الغرض ف قرو له تعالی عن ح<دیت ألافقك مد.ور ۱ غض .4 
على من خاضص ف عرض آم المؤمنين عاكشة رضی الله عذها » وسدق رحمته 
عذابه « ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة اسکم فيما 
آفضتم فده عذاب عظيم ۰۰ النور 5 6 فقد كان غعضب الله عظدما على 


ame‏ - جهاح و ا ا 


۰ ۱۹۲ انظر منتخب قرة العیون النواظر‎ )١19( 
٠ ۲۰/۲ ز۲۰) شرح الکافیه‎ 


۱۳4 


اافترین 4 ولولا سدق ر حمته وفضله لأذزل عليهم عذابه وهم دادر ضون. 
فيه » ولخذهم وآلسنتهم لا تزال تلعق افکوم ۰ 


ولعل هذه النکته ذاتها بمکن آن نلمحها فى قوله تعالی : « با آبها 
الذين آمنوا كنب علیکم التصاص ف القتلی ٠٠‏ البقرة ۱۷۸ » حيث تدعو 
الظرفیه الى تعجيل, القصاص وعدم التماطؤ فيه » حنی لا يكون انتآخر 
سببا فى ادفع آهل القتيل الى الثار والانتقام » ويضيع الغرض من حكمة 
مشروعبه القصاص »> وکانه بهيب بهم أن بدفنوا القاتل فى جدد القتيل 
قبل أن بو اروه التر اب ؛ مع الاشارة الى أن القتل الأول أمشسع ر أفظع 7 
لأنه قنل ظلما » مالثانی قتل عدلا » لذلك كان الأول خارفا بحنوی الثانی 
ویس نمله ٠‏ 

وق ذلك تسفيه لهء لاء الذين برندون مس الرحمه » ویتهمون 
الاسلام مالقسوة فى تنفیذ عقوبه القتل قصاصا »> ۳9 رحمه عوراء تری 
التاتل ختشفق عليه » ونتعامی عن القتبل ونتجاهله » وحسب الداس 
معالطة أن مسموا القصاص اعداما » بعد أن سماه الله دياة ٠‏ 

وهذا بعنینا فى الکشف عن بلاغه القر آن عن الحذف والتقدير الذی 
قد پفید ف بیان المنی ولا يكشف عن آسرار الذکر الحكيم يقر الفخر 
الرازی : ( وآما قوله « فى القتلی » أى بسبب قتل القتلى » لان كلمة 
( فى ) قاد تستعمل للسببیه ) (۲۱) ٠‏ 

وقال أبو حيان : ( « وف القتلى » بظهر أنها للسبب ۰ كهى فى. 
دخلت امرأة الذار فى هرة » أى بب القتلی 6 و سمت هرة ) (۰۰)۲۲ 

وهذا البددیث الذی جعل عذوانا لدلاله ( فى ) على السبدیه » انما 


(۲۱) التفسی الكبير ۵۲/۵ ٠‏ 
(۲۲) النهر الماد من البحر ۸/۲ ٠‏ 


۱۳۵ 


هو تجوز بالظرفت,» » تصويرا لبشاعه التعذیب » وتهویلا من اثم مرتکبه » 
حتى ولو كان ذلك فى الديوانات الصغيرة التی لا شأن لها فى نظر الناس, 
فما بالك ده اذا وقع على الانسان »> كما بحدث ف عصور الاسسندداد 
والقمم » وحسبك أن الهرة الصغيرة تسم وتكير بكبر الاثم الذى 
اقترفنه هذه المرأة 6 حنی نستو عب قانلها » و تدمله ف حوفها ۳ حدث 
تلقیه فى نار جهنم ۰ والقول بان معناه : دخلت امرآة النار بسبب هرة 
کشف للمعنی ؛ لا بیان لجمال الصورة وما آشاعه حرف الظرفیه فيها » 


ومن ذلك آیضا قوله تعالی « ثم يوم القيامة يخزيهم ویقول آين. 


النسرین ( ف ) داله على السببیه ولا ضرورة اليه » اذ أن المشاقة هنا كما 
غسرها أبو عبيدة (۲۳) هی ااحاربه » وعلیه فان حرف الظرفية بوحی, 
بأن الشرکین ف مدافعتهم عن آلهتهم کانوا یعنقدون حمایتها لهم » فهی 
تمدهم بعونها » وتحوطهم برعایتها » وتصنم حولهم سیاجا من قوتها ٠‏ 


فأين هم الآن وأين الحماية والنعة التى کانوا پتامسونها فيهم ؟ 


x‏ # ز 
فى ودرف آلاننهاء 

نقح ) ف ) آحیانا مو أقع من النظم دظهر لول و هله أنها مواقع ال 
فاذا تلدمرتها وأعمات الفكر ف أهداف النظم ومرأميه 6 استدان لك أن 
حرف الوعاء و حد ه هو القادر على الوفاء بها ۰ 

من ذلك قوله تعالى : « منها خلقناكم وفيها نعیدکم ومنها نخرجکم 
تارة أخرى ٠٠‏ طه ٠۳‏ » لا شك آنك واجد لحرف الظرفية ظلالا » لاتجدها 
ê.‏ 


(۲۳) انظر محا القرآن ۲۵۹/۱ ٠‏ 


لحرف الانتهاء؛من الدلاله على أن القبور هی مقر الانسان الذی. ستط 

فده اقامته » والذی دجب أن بعمره وبعمل من آجله » فما هو فى نی 
الا عابر سبیل » وما یتضیه على ظهرها بالقیس الى ما یضیه ف باطنه 
جد قصير » تلك الظلال التی نشرتها ( فى ) هی التی آوثرت من اجلعا فى 
موضعها ٠‏ وهذا ما خشف دنه الااوسی : ( وایثار كلمة ( فى ) على كلمة 
( الى ) لادلاله على الاستقرار اادید غیها ) (4؟) ٠‏ 


وقد كثر تعدیبه فعل العودة فى القر آن الكريم بحرف الوعاهء » ولم 
ر آت معاد أ ددرف الانتعلا « 6 وف کل مره دنلعاد و ی ھا دفی يلمح الى مثل 
0 الغرضص الذى اسار الده ف 1 فا روح ااعانی ۰ 


غفی سور ۵ الأعر اف ۰ وراك ثلاث مر ات ف آدتین من خلال حوار دار 
دن تعیب دقرومه : « قال ۱ اللذين استکتره | من قومه لنخرجنك با 
دسي والذيق آمنوا معك من قرینتا آو لتعودن ق ملتتا قال تالو كن 
خار هدن قد افترنا على الله كذيا ان عدنا ف ملتکم بعد أذ نحانا الله منها 
و ما ددون ۳ آن دعه اد فسا ألا آن دساء الله ٠٠‏ الأعراف ۸ اكلم ) ۰ 


ون امعو کف 0 فد اه رن سور ده تسعیت اگ I‏ 0 د به ال ی ماقم 3 ت 
۳ ۹ بعدى تیونعم علدیها ٩‏ وتمكنهم فدها ۰ و ذلك ما یفهم أو غات ى. ال عل 


بالی ٠‏ أمنا تعاديته محرف الظرفية فقد کشف عن رذمتهم, فى استقراره ومن 
معه فى ندینهم » وتمكنهم فيه تمكنا یضمنون معه عدم الخروج منه » لذا 
قالوا « أو لتعودن ف ملتنا » ٠‏ وکان الظاهر فى جواب شعيب ورفضه 
العودة الى ديذنهم أن تقول « أن عدنا الي ملتسکم ( مسالعه ۴ ون 
مجرد العودة » ملکنه جاء دفی مجارأة لهم ۴ أساوبوم 6 »مشاکله له » 
على حد قول الرسسلین لا أن نحن الا بثر مثلكم ٠٠‏ ابراهيم ١١‏ » 


(۲۶) روح ا لمعا نى A۸11‏ ۰ 


۱۳۷ 


موّخلاین حلامهم مشاكله لقول الكافرين ۳۳ 71 ن آنتم الا مشر مثلنا ۰ 
۰ ابراهيم ٠١‏ » مع أن ن الخاطبین غير منکرین ذلك ٠‏ 


ومثل ذلك ما جاء ف قصه آهل الكهف : « انهم ان دظهر, ۱ عليكم 
يرجمو کم أو دوم ف ملتهم ۰ الکهف ۲۰ » مصورا خوف الؤمن 
من بطش الكافرين وما بنتظر الفتية من آحد مصیرین » اما الرجم و اما 
العودة فى دين قومهم عودة ثابته متمکنه لا خروج منها ٠‏ فكان احرف 
الوعاء أثره فى الكشف عن فزع المؤمنين من الاستقرار فى ددن باطل 
ینتمی بهم الى عذاب الله ٠‏ 


آما قوله تعالى : « كلما آرادوا أن یخرجوا منها من غم أعيدوا 
فیها » فذلك ما لا سبیل الى حرف الانتهاء فيه » لأثهم لم يخرجوا من 
النار وم دفارقوها حنی بعادوا الدها ٠‏ انما هم فنها » بحاولون الخر وج 
ويسعون له » ویترکون استدراجا لهم » حتى اذا شارفره آعیدوا ف 
نفس |اکان من وسط جهنم أو مقرها » وف ذلك ما فيه من الدلالة على 
شدة العذاب وتمكنه منهم » واحاطته بهم ٠‏ يقول الألوسى : ( « أعيدوا 
ذبها » أى فى قعرها » بأن ردوا من أعاليها الى أسافلها » من غير أن 
يخرجوا منها » اذ لا خروج لهم » كما هو المشهور من حالهم » واستدل 
له بتوله تعالی « وما هم بخارجين » وف اختيار فيها دون اليها اشعار 
مذاك ( (۲۵) ٠‏ 


وقردبرمن ذلك قرله تعالی : « الذين توناهم اللائکه ظالی آذفسهم 


الله و اسعه فتهاجروأ فيها ۰ النساء ٠ » ٩۷‏ 


e‏ سے سن 


(۲۵) روح العانی ۱۳۵/۱۷ ۰ 


۱۳۸ 


وهو ما قيل فيه ان ( ف ) بمعنی ( الی ) (5؟) ٠‏ هذا صحيح لو 
أنهم کانرا خارج آرض الله » فیطالبون حينئذ بالهجرة اليها ٠‏ آما وأنهم 
فى هذه الأرخى ۾ فان النعی عليهم وأومهم 6 لانهم. لم مضریو | فى اعماق 
الأرض بحذا عن مكان آخر یأمنون فيه على دینهم؛ویمارسون فيه شعائر 
عقیادتهم ٠‏ و ( ف ) توحى بالابعاد فى الأرض فرارا من الايذاء » وهروبا 
من فتنة الكافرون » ولو جىء بدلا منه بحرف الانتهاء » لأشعر تمحرد 
الوصول الى أرض آخری والانتهاء الى طرف منها » مما يجعلهم عرضة 
للوقوع فى بد عدوهم المتعقب لهم ٠‏ 

ومنه قوله تعدلى : « وقالوا لن نومن أك حتی تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا أو تكون لك جنه من نخيل وعنب نتفجر الأنهار خلالها تفجيرا آو 
تبقط السما» کما زعمت علینا کسفا آو تأتی بالله ا افك E‏ یکون 
لك بيت من زخرف أو ترقى ف السماء وان نؤمن لرقيك حنی نذزل علدنا 
کتابا نقرژه ٠٠‏ الاسراء ٩‏ ۹۳ )۰ 

تعدبه « ترقى » الى السماء بفی غير معهودة » مما حدا دیعس 
المفسرين الى القول بنیایتها عن ( الى ) أو الى تقدیر مضاف قبل السماء 
قال الفراء : ( وقوله ( أو ترقى ف السماء ) : المعنى الى السماء » غير 
أن جوازه أنهم قالوا : أو نضع سلما فترقى عليه الى السماء فذهیت 
( فق ) الی السلم )(۲۷) ۰ 

والنامل فى النص القر آنی بری معقفا من النحدی وقفه ااشرکون » 
لا یکشف عنه ودبرز آددافه غير الحرف الذی آثره القر آن ٠‏ نذلك أنه او 
قال:آو ترقى الى السماء » لما عبر عن مرادهم باختراق السماء والتعلعل 
فیها حتی یصل الى عرش ربه ويأتيهم بکتاب من عنده » وهم پشاهدون 


(۲۳) انظر منتخب قرة العیون النواظر ۱٩۱‏ و کتاب معانی الروف 


للزجاجی ۸۶ ۰ 
(۲۷) معانی القر آن ۱۳۲۱/۲ ٠‏ 


۱۳۹ 


رقیه ویرقبون عردته و الکتاب ف دلا ۵ « ون نؤمن لرقيك حتی ننزل علینا 
کتابا نقروه » ولیس محر د الانتهاء ال السماء » وق ذلك مبالعه ق. 
رفضهم الایمان به 4 و تصدد .4۸ ممما حاء به ۰ 


وقد کشف الرازی عن مثل هذا العرض ف قوله تعالى : « يعلم 
ما يلج ف الأرض وما يخرج منها وما بنزل من السماء وما يعرج فيها .٠‏ 
۰ تسا ۲۲ 6 ۰ 


فقال : ( قال « وما یعرج فیها » ولم يقل وماایعرج الیها » اشارة 
الى قبول الاءمال الصالحه ومرتبة النفوس الزکیه » وهذا لأن کلمه الى 
للغاية » فلو قال : روما یعرج الیها لفهم الوقوف عند السموات » فقال : 
« او ما بعرج فده » لیفهم نفو ذها فدها وصعودها منها » ولهذا قال فى 
الکلم الطیب «اليه یصعد الکلم الطیب » لأن الله هو النتهی » ولا مرتبة 
فوق الوصول اليه » وآما السماء فهی دنیا ) (۲۸) ٠‏ 

وف فوله تعالی : « قد نری تقلب وجهك ف السماء ثلنولينك قبلة 
ترضاها ٠٠‏ البقرة ٠ ©» ١:5:‏ 


آظهر حرف الظرفية اده اغراق الرسول عليه السلام ف الدعاء ». 
وانصرافه الى رنه بالكلية » مقبلا عليه متقربا منه » ملحا عليه فى الرجاء» 
وکأنه فارق عوالم الأرض » واستوطن بفکره السماء»منشغلا عن دنیاد؛ 
متفرغا لسؤال ربه أن يحقق له رغيته فى التوجه الى بيته ٠‏ هذا مايشيعه 
حرف الظرفية بعيدا عن تأول حذف مضاف ( وتصرف نخارك فى جهة 
السماء ) (۲۹) أو القول بآنها بمعنی الى )”٠(‏ » أو آذها بمعنى نحو »*١(‏ 

(۲۸) التفسير الكبير ۲۹۰/۲۵ ۰ 

(۲۹) روح العانی ۸/۲ ۰ 
(۲۰) انظر البحر الحیط ۲۸/۱ ٠‏ 
(۳۱) انظر کتاب حروف ااعانی للزجاجی 85 ۰ 


۱۰ 


.و عم داك هن اأتخريجات اأتى أيه تس فان ی 5 لذار شده 8 ما تلمح به 
ف مر قعها ۰ 

ومن قبيل ذلك ف الدلاله على استغراق النکر والقلب » والائشغال 
با لنظورفنه انشعالا بدبط وه ومستملهءقولهتعالى مشددنا عن ابر اهیم‌علیه 
السلام » فنظر نظرة ف النجوم ۰ الصافات AA‏ » وذلك جار عای سبیل 
التحروز والاتساع ف حرف الظرفية 4 ایماء الى نة التامل والاستعراق ۰ 
) ومعناها الوعاء 4 تقول دن ذلك : الال ف الكيس 34 واللص ف السحن م 
آی انتمل الکیس عا ی الال 4 والسحن على اللص 4 وقد بسح 
غدجر ی مجرى الئل » وذاك نحو ولك ادن ينظر فى العلم » كأن | لعلم 
قد اشتمل عليه ) (۳۲) ٠‏ ظ 

وهذا فرق 5 .ن تعدا ی النظر بالی 4 و دعد ده دی ۰ فالااول دقصاد 
ده مجرد المشاهدة » ومد الطرف نحو الذظور اليه » والثانى ددل على 
تقایب النظر و الاستعر اق ۴ النظور 4 واعمال العصر والمصيرة 4 فالأول 
معنیان ۸ من النظر و هن الانتظار اذا كان من الاذتظار نود ىن دعر در ف» 
و من نخار لعن ددحاد ی داللى 6 ومن نظر ااقلت هد ی بفی ) (TT)‏ ۰ 

ال الراءب ۰ ۲ نظرت الي كذا » ذا هرددت حار فك ااه م رأمته 
اه ی لم ثر ه 4 ونظر ف اكه 4 اذا رآیته اد دا در نله 4 قال ٠:‏ » ألا بنظرون الى 
الامل كدف خلقت » ٠‏ نظرت ف كذا : تأملته » قال : « فنظر نظرة فى 
النجوم فقال انی سقیم ( م وقو له تعالی ۰ ("( أو لم دذخرو ا ف <la‏ ت 
السمو ات والارض » فذلك حث على تأمل حكمته فى خاقها ) (۳4) ٠‏ 

(؟؟) معانى الحروف 93 ٠‏ 


(۲۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۲۷/۱ ۰ 
(۲۶) المفردات ٠ 558 -4٩۷‏ 


۱۱ 


وقد تتبعت ما جاء من النظر متعدیا بفی » فلم آجد سوی الاینین. 
ای رها ارام ان هن ا 2 م ا لے ن که خر مدا 
وكلها نشهد على أن التعدى بفی دومىء الى الاستغراق فى النظور 6 وشدة 
التأمل فيه » وانشغال اافكر والتاب به » حتی لكأن المنظور يحت ى الناظر 
ویشتمله ٠‏ كما فى توله تعالى « أو لم بنظروا فى ملكوت السموات. 
والأرض وما خلت الله من شىء ۰۰ الاعراف ۱۸۰ » وهو ندعوة الى التفكير 
والتدير وصولاً من عظمة المخاوق الى تعظيم الخااق والايمان به » ولس 
مجرد النخار والمشاهدة بالعين » كيف وهم فى ملكوت الله وأعينهم تقم 
كل لحظة عليه ؟ 

علی دين نجد. ااراد بالنظر المشاهدة والرؤية بالعين فيما تعدی 
بالی » كتوله تعالی ف وصف النافقین : « فاذا جاء الخوف رآیتهم‌پنظرون 
اليك ندور آعینهم کالذی يغشى عليه من آلوت ۰۰ الأحزاب ۱٩‏ » فعی 
نظرة قلقه محله » لا بکاد يستقر الطرف فیها على محیاه عليه السلام 6 
لا نظرة التأمل الفاحص ٠‏ ومثله قوله تعالی : «ينظرون اليك نظر العثی 


وه من ااوت ۰ ۰ محمد 6۲۲۰ ۰ 


ومما هو واضح جلى ف الدلالة على مجرد الشاهدة ونظر العین » 
قوله تعالی حكادة عن موسی : « قال رب آرنی آنظر اليك قال لن ترانی 
ولکن آنظر الى الجبل فان اسنقر مکانه قوف ترانی ۰۰ الاعراف ۱۵۳ » 
حرث كانت رغبة موسى جامحه فى مشاهدة ربه والنظر اليه بعدنی رأسه ٠‏ 
یری ببصره ما یمیش فیه میسیرته وفکره ۰ لا تعدی النظر بالی » بوجاء 
أمر الله له بالنظر الى الجبل » لشاهد ما يحل به حین يتجلى ريه له » فلم 
تكد نقع عبناه على الجيل حثی جعله الله دكا وخر موسى صعقا ٠‏ 


السماء فم قهم كدف دذیذا ها وزیناها وه ايا من فراوج ¢ ¢ 2 5 (( وةء له ۱ 


۱: 


حل شبأنه ۰ J)‏ فانظر الى آشار رحمت ألله كيف يحب الأرض بعد 


مرو نها ۰۰ الروم ۰ ) ۰ 


اذ من الواضح آنه لیس اراد مجرد النظر ورؤية العین ؛ بل التامل 
واعمال الفکر » ونقول : ان القر آن عمد الى الاشارة بآن هذه الانسیاء 
التى وجه نظر عباده اليها ظاهرة واضحه » لا تحتاج الى طول تأمل 
واعمال للفکر » وصولا الى نتائج مسلم بها » فالسماء فوقهم وما تتصف 
به من عثلم البنقه بوما تتدلی به من نجوم تملا اعینیم وتغعر آرضسیم 
بضوگها ٠‏ وااطر الذی ببسوقه الله الى الارض اليته لیدییها بما ينبت فیها 
من زرو ع وثمار » آمور ظاهزة جلبه » لیست بحاجه الى انعام النظر فیهاه 
وشغل القلب لادراکها ۰ بخلاف قوله « آو لم پنظروا ف ملکوت السموات 
والارض وما خلق الله من شىء » حيث الدعوة الى البحث فى آعماق الکون 
وما خلق الله فيه » من آمبور ظاهرة تدرکها الاعدن » وخفابا لا تدرك 
بالبصر وانما يتوصك الیها باعمال البصيرة ٠‏ 

ومن دديع النظم الحکیم فى ایثار حرف الظرفیه قوله تعالی : « با 
أبها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 
بآفواههم ولم تؤمن قلوبهم ٠٠‏ الائدة ۱ » ٠‏ 

نقل المرحوم رشبد رضا عن الاستاد محمد عبده : ( المسارعة فى 
الکفر » هی السارعه فى نصرنه » و الاهتمام بشئونهءوالایجاب فى مقاومة 
المؤمنين » وما كل يسارع فى الكفر » فان من الکافرین القاعد الذی لا 
بتحرك لنصرة كفره » ولا أقاومة المخالف له فيه » والمسارعون المعنبون 
هنا هم أولئك النفر من المشركدن » كأبى سفيان ومن كان معه من صناديد 
قريش ٠‏ 


وذهب يعض المفسرين الی أن المراد بهم المنافقون 6 ورء وا ف ذلك 


۱: 


روایات ف سیب النزول » وانما يأتى هذا لو قال : يسارعون الى 
الکفر ) (۳۵) ٠‏ 


وذاهر الابه ناطق بأنها تتحدث عن المنافقين » بدلیل قوله : « من 
ااذین قالوا آمنا مفو واههم ولم تؤمن قاو بهم » مما لا يحتاج الى روايات 
فى أسباب النزول » وصناديد الشرکین لم بؤمدوا باغو اههم ٠‏ وهؤلاء 
المنافقون هم فى رحاب الكفر م عنه » لذلك جاءت « فى » معبرة 
على أنهم بهوون ف آعماقه » وينغمسون فى ظلماته»ويتخبطون فى مجالیه» 
ولو آنه قال : بسارعون الی الکفر » لاو هم آنهم آمنوا شم تحر لو الى 
الکفر ٠‏ كدف رالاية مواساة لرسوله » وتسلیة له بأنهم لم کو هر مین 
قط » فلا داعى للحزن عليهم والحسرة على تردیهم ف مهاوی الکفر ٠‏ 
انعماسهم فى الکفر وتمکنهم فيه وتخیطهم ف ظاماته ٠‏ ذلك ما يوحى 
به حرف الروعاءءو القول بالتضمدن الذى ذهب اأيه معض المفسرين بطفی 
اشعاعات هذا الدرف ٠‏ قال الالوسی : ( ولتضمن المسارعة معنی اللوقوع 
تعدت بفی دون الى الشائم تعدیتها بها » كما فى « سارعوا الى مغفرة 
من ربكم وجنه » وغيره » وأوثر ذلك قبل للاشعار ماستق رارهم فى الکفز 
ودوام ملابستهم له فى مبداً المسارعة ومنتهاها » كما فى قوله سيدانه : 
ا« بسارعون فى الخيرات » فى حق الومنین » وآما ابثار كلمة ( الى ) ف 
آیتها » فلأن الغفرة والجنة منتهی السارعة وغایتها ) (د۳) ۰ 
وقد آجاد الالوسی فى الكشف عن سر العدول الى حرف الظرفية فى 
الایه وایثار الى ما فى موضعها من قوله « بوسارعوا الى معفرة من ربکم» 
هما لا مزیاد عليه » لولا أنه جمع بين تضمین الفعل » والتجوز فى الحرف ٠‏ 


(5؟) تفسبر القرآن الحكيم ۲۷/۶ - ۲:۸ ۰ 
)۳١(‏ روح العانی ۱۳۲/۶ ۰ 


۱ 


ومذل لك الاحادة ما قاله ف قوله تعالی و فاد هی عن مو الاة اه وود 
والنصارى : « فترى الذين فى قلوبهم مرض بسارعون فيهم يقولون 
نخشى آن ذصییذا داکره + اللمائدة ۲ ( مال الأاوسئن 1 ) قیل «فیهم» 
مبالعه ف دان رعبتهم فا اوتهالكوم عادها 4 و ایثار کلمه ) ۴ ( علی امه 
) ( لاد لاله على أنهم مسنقرون ف الوالاة 6 وانما مسار عتهم من 
بعض مراتبها الى بعض آخر منها ) (۳۷) ٠‏ 

وتوف الى ذلك أن ) ف ( تتسعر نما دذتأب المنافئق من دعر و هلع 
نتدجه خاو قابه من الایمان الذى بضغى على صاحیبه | لسکدن4 4 م بر دط 
على فاده و شوو بارع الى أولدائه دن الدهوند والنصتارى 4 ددنمی, بهم 
ونددس فیهم 4 أملا ف احاطتهم له بحمايتهم 4 و الالتحاف بقونهم 4 وهذأ 
ما ينطق به قولهم ی أن تصیینا داثرة » فهم الغطاء الذی 
دستر هم والدرع الذى حم 4 والحبصن الذی دآاویهم ۰ 

وقد کرت الار | وتباینت الأقوال ف الكشف عن قمر درف الو عاء 
فى قو له تعالی . ۳ ألم یانکم ذم الذين هن قبلكم وم و وعاد ونود 
ء الذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أبيديهم 
فى أفغواههم وقالء ا انا كفرنا بما أرسلتم به ٠٠‏ ابراهيم ٠ » ٩‏ 


فمن قائل انها دمعنی الى » ومن قائل انها على سديل التجرز مم 
الاختلاف فى نوع الجاز » ومن قائل انها على حقيقتها محاولا تفسير 
الآدة بما بدل على حرف الظرفية » ووسط هذا كله لا تری لدرف الظرفيه 
اشعاعا یدل عليه ٠‏ قال الزمخشرى,: ( « فردوا أيديهم فى أفواههم غيظا 
وضحرا مما جاءت به الرسل » كقوله « عضرا عايكم الأنامل من الغيظ » 
أو ضحكا واستهزاء » کمن غلبه الضحك فوضم يده على فيه : أو آشاروا 


٠ ۱۵۷/5 السايق‎ )۳۷( 


۱ 2 ۵ 

بأبديوهم الى السنتهم وما نطقت به من قولهم «انا کفرنا بما أر دسلتم‌به» 
ای هذا هو جوابنا اکم ایس عذدنا غيره » أقناطا لهم من التصديق » ألا 
نر ی ال قو له ) فر دو | آیدیهم ف آفو اهوم وقاله | انا کافرنا یما ارسلنم 
به » وهذا قول قوی ) (۳۸) ٠‏ 

ویعلنی ابن انیب علی ذلك بقوله : (وآقوی هذه الوجوه هذا الوجه 
الذی نبه الصنف على اختصاصه بالقوة ؛ وانما كان كذلك لأن اقناطهم 
للرسل من الایمان قو لا وفعلا بوصم اليد ف الم هو الناسیت لحد هم 
ف الكفر 6 و تددر العسار ة بالحرف المؤكد وم احهه الرسل دس ماكر 
الخطاب و اعادة ذلك مبالغة فى النآکید ( (۳۹) ۰ 


وبرغم وجاهه هذا القول الذی رجده الزمخشری وآبان ادن النیر 
عن سر قونه فان العدول الى حرف الظرفیه .ظل سرا مدجبا » لأن 
الاشارة الى أذواههم بآیدیهم اقناطا لهم » يعبر عنه حرف الانتهاء بأقضل 
مما عبر عنه حرف ال عاء ٠‏ 

وذهب المالقى الى آنها بمعنى الى » وحققه: بما یمود الى معنی 
الظرفیه فقال : فمن ذاك مجيئها بمعنی الى » كقولك : رددت ددی ف غى 
قال الله تعالى : « فردوا آيديهم ف أفرواههم 6 أ الو افو اههم 4 لأن 
( رد ) بتعدى بالی » كقوله تعالى : « انا رادوه اليك » آکن اذا تحققت 
هذا فا معنى آذهم اذا ردوا آردیهعم الى أغو أههم ذقدد آدخل ها 
فيها) (4۰) ۰ 

ولا آظن أن رد اليد الى الفم يستازم ادخالها فبه ٠‏ وهو مما لا 
یکشف کذلك عن سر اختصاص حرف الظرفیه ٠‏ 
(۲۸) الکشاف ۲۹۸/۲ 
(9؟) الانتصاف ۳٦۸/۲‏ ۰ 


(۶۰) رصف اابانی ٠ 55١‏ ۱ 
) ۱۰ - حروف الحر ) 


١ 5 


و د 2ت الأستاد عباس حسن الى ان ) فش ( ۱ تدان بمع:ی ١‏ الى ) 
العائیه » نحو : دعوت الأحمق للسداد فرد دده فى أذنيه » آی الى أذنيه, 
دوم ۱ هم النصح 6 ومده قوله تعالی Dı.‏ فرد, | آیدیهم ق او اههم 44 
کنایه عن عدم الرد 6 و عن رك الكلام 4 و قو له تعالی ۳ ولو كنا لدعثنا 
فى كل قرية نذیرا » ) (4۱) ۰ 


6 3 بل 5 1 : € ۱ 
ونسال : هل قولك . رك دده ف ادنیه 6 رراذ دده الى أذنيه سو أء 


اليس ف العيارة الاولی مبالعه ف عدم الاستماع والاصرار على 
دم مسرب الكلام الى سمعه ح<نی لیکاد بدخل دد ۵ ف آذنیه ٩‏ 


متل هذا بقال ف الفرق مدن ( ردوا آیدبهم ف أف وأ ههم ( ورادوأ 
آیادیرم ال افو اههم » اذ أن « الى » تدل على مجرد انهاء آیدیهم ۳ 
أغراههم بالاشارة من خارجها » اما حرف الوعاء فانه :دل على المبالغةى 
دم الرد علیهم 4 وكأنهم من فرط الاأصرار على أنهاء الحو ار مععم آد خلو | 
حنی ولو حانت صو انا مكتومة آو حرکه محدوسه داخل الم ۾ و هو ما 
مو كد اقناط اأرسل من أجابتهم والاسترسال ف الحوار مع هم 4 أحساسا 
منهم بآنهم ۹ بستطيعرون مجاراتهم ق الحجاج ولا غلبتهم فى الاقناع ۰ 


آما قوله تصالی : « ولو شكنا امعثنا فى کل قرية نذیرا ٠٠‏ 
الفرقان ١ه‏ » فلیست ( ف ) بمعنی الى كما ذهب اليه الدکتور عباس 
حسن وغيره ۰ ذلك أن بعث وأرسل يتعديان بعلی » وف » والی » واللام» 
ولکل منهما دلاله مع الحرف ااتع دى به غير دلالته مع الحرف الاخر 
فاذا آرمد بالارسال والبعث معنی الضرر والاهلاك كان ( على ) ه, العرف 


۰ ۳۸۸/۲ البحر الوافی‎ )5١( 


۱:۷ 


المناسب ؛ واذا ارید من الارسال والیعث خی المرسل الیهم ونفعهم » 
حاءت اللام دما تحمل من معنی الاختصاص محفقه هذا الغرض »> ك 
فى قراه تعالی : « أن الله قاد بعث لکم طالوت ملكا ۰۰ البقرة ٤۷‏ » اجابة 
لرغیه بذى اسرائيل ف قولهم « امعث لنا ملكا نقاتل فى سبدل الله ونقيذن 
ذاك قوله تعالى : « فاذا جاء وعد آولاهما بعثنا عليدم عبادا لنا اولی 
باس شدید فداسوا خلال الدبار وکان وعدا مفعولا ٠٠‏ الاسراء ۵ » 
وقوله « وق عاد اذ أرسانا عايهم الریح العقیم ٠٠‏ الذاریات 4۱ » 
حیث تلوح ( على ) بمعنی الاهلاك والابادة فبهما ٠‏ واذا آردد الابلاغ 
وانهاء الرسالة الى اارسل الیهم » جاعت ( الى ) دالة على معنی الاذهاء 
والقصد کقوله تعالی : « انا آرسلنا الیکم رسپلا شاهدا علیکم كما 
آرسلنا الى فرعون رسولا. ٠٠‏ الزمل ۱۵ » حيث الرسول شاهد بانه بلم 
ما أنزل اليه من ربه » وأدى الامانه الى أهلها ٠‏ ومثله قوله تعالى : 
« ثم بعثنا من بعادهم موسی وهارون الى فرعون وملثه بایاتتا ٠.٠‏ 
بوئسس ۷۵ ) ۰ 


اما اذا آرید النعی على عقول من کفروا باارس‌این و التسجیل 
عليهم > والناداة على جحد هم للحق مع ظهور ادلته ؛ ودقینهم بصددق 
من آرسل الیهم ف( یمیش بینهم ویتتلب بین آلیرهم + تجیء « ف » 
مشعرة بذلك » وبأن المءوث واحد من أوساطهم وذوی التانه فیعم 
وليس مجهولا لهم نائیا عذهم ؛ كما فى قوله تعالى : « هو الذی ست فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم .ويعامهم الكتاب : انحکمه 
وان كانوا من قبل أفى ضلال مبين ۰۰ الجمعة ۲ » وقوله « كما ارسلنا 
فيكم رس لا منکم يتاو علیکم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و الحکمه 
۰۰ الىقرة ۱ ۵ ٠‏ 


وقد أشار الزمخشری الى الفرق بين تعدية فعل الارسال أو البعث 


۱:۸ 


بالی وتعددنهما بفی / وان لم دیدن سر اختصاص کل منهما دمو صعه ۰ 
( فان قلت : حق آرسل أن يعدى بالی كأخواته النی هی وجه وأنفذ 
وبعث » فما باله عدی ف القر آن بالی تارة » وبفی آخری » کقوله : 
« كذلك آرسلناك فى أمة » «وما آرسلنا فى قرية من نذير» «فأر سلنا فیهم 
يفيو ( أى ف عاد ٠‏ وق موضسم آخر )0 والی عاد آخاهم هو دا ) ؟ 
كلت : لم ده دفی کما ۶د ی بالی ولم یج بحعل صر له مثله » ولکن الامه 
أ ااه مت ورهن تال كنا هال رز 
© و فسات فيها مصعبا ذا اقحام ۹ 

وقد حاعت دعت على ذأك ف قوله ۳۳ ولو سنا لبعثنا ف کل قر ده 
نذيرا ») (4۲) ٠‏ 

0 ده تب ی النو اهند من الابیات ایض احا اقول 
من مکان عبر مکاذهم و انما آوحی اليه هن بدن آظهر هم ۳(۷) ۰ 

YX ۸‏ أبنو 
ف ودرف الایتداء 

ف الظرؤية نيما 


فى نظام الفر آن الكريم ادارا أحر 


دهن بايغ ما حاء 
)0 ولا تؤدوأ اأسفهاء 


ظاهره أنه موقع حرف الابتداء » قوله تعالى : 
أموالكم | اتی دعل الله اکم د اما وارزقوهم شها واکس, هم وقنواوا لهم 
قولا معروفا ٠٠‏ النساء ه» على حين خولف هذا النظم فى قوله من نفس 
السورة : « واذا حضر القسمه آواو القربی واليتامى .المساكين 
فارزقوهم منه ٠٠‏ النساء لم » ٠‏ 


ج ل نم سس انها 


۰ ۳۱/۲ الکشاف‎ )٤۲( 
۰ ۵۲۳/6 تنزيل الآيات على الشوادد اللحق بالکشماف‎ )5( 


۱۹ 


فلما كانت الآبة الأخيرة تدعو الى سد حاجات ذوی القربی والیتامی 
والمساكين دبعض الأهوال من الميراث جاعت «من» داله على اعطائهم منها 
ما يستوجبه البر بالأرحام ٠‏ 

آما الابة الأولى فهى دعوة الى الحافظه على أموال البتامی وحسن 
التميرف فیها » والحرص علی تنمیتها » وهو ما یتطلب العمل فیها بالتجارة 
والانفاق علیهم من آرباحها حتی لا تاکلها النفقة ٠‏ وهو ما آبان عنه بجلاء 
جار الله اازمخشری : « وارزقوهم فيها » واجعلوها مکانا لرزقهم بأن 
تتجروا فیها وتتربدوا » حتی نکون نفقتهم من الارباح لا من صلب 
الملل » فلا بأکلها الانفاق ) (44) ٠‏ 

وقال آبو حیان : [ وقال : فیها » ولم يقل : منها ٠‏ تنبیها على ما 
قاله عليه السلام : « ابتغوا فى آموال الیتامی التجارة » لا تأکلها الزکاة» 
وا لستحب أن یکون الانفاق علیهم من فضلاتها المتتسبة ٠‏ وقيل فى بمعنی 
من » آی منها ) (4۵) ۰ 


ولا شك أن الرآی الأول هو الأليق ببلاغة النظم » والاهدی الى 
كشف أسراره ٠‏ 

ومما شكل على" أمره » وتوقفت أمامه طویلا » آبتان من 
مشتبه النظم الكريم » وقعتا تذبيلا لقصه واحدة » هى قصة اهلاك 
قوم لوط » وق سداق بشبه أن يكون واحدا » وجاءت ادداهما يمن » 
والأخرى بفی ؛ مما دفع المفسرين الى القول بأن فى بمعنى من ٠‏ وهما 
قوله تعالی بعد الاخبار عن هلاك قوم لوط : « ولقد تركنا منها آیه بينة 
لقوم يعقلون ۰۰ العنكبرت ۳۵ » وقوله فى نهاية نفس القصه من سورة 
الذاريات « وترکنا فيها آية للذين يخافون العذاب اليم ۰ الذاریات۳۷» 


۰ ۵۰۰/۱ الکشاف‎ )٤٤( 
۰ ۱۷۰/۲ (ة:) البحر الحیط‎ 


۱۹۰ 


غذهب القراء الى أن العنی ف آلاینین ( وترکناها آية ) على زيادة 
من 4 وق 4 على حد قو لك 3 اأسماء فيها آدة 1 و آنت ر اراد السماء آبه(دع). 
ف ذأ کان الحرفان زائدین فلم اخئصت احداهما يمن والأخرى نشی ؟ 


ومعد طرل تأمل فى أعطاف النظم وتسمع لهمس السياق ف الموضعين 
وقع لى ان القصه ف العنکبوت سيقت لبيان فضل الله فى انجاء أوليائه » 
حدن بصدقون الله فيما بيتليهم به » وهو ما افتتدت به السورة « أحسب 
الناس أن بترکوا أن بخولوا آمنا وهم يفتنون » ثم حكى الله قصة 
نوح مع قومه » وذیلها بقوله « فانجیناه وأصحاب السفینه وجعلناها آية 
العالمين ٠٠‏ العذكبوت ۱۵ » ثم ار دفها بقصه ابر ام > م آنهاها بثو له : 
« فآنجاه الله من النار ان فى ذلك للایات لقو م دؤمذون ٠٠‏ العزددوت ۲4 » 
ثم آعقبها بقصه قوم لوط » وكان ختمها قوله : « انا منجوك ,هك الا 
امر آتك كانت من الغابردن انا منزاون على آهل هذه القرية رجزا من 
السماء بما کانوا یفسقون ولقد ترکنا منها آية بینه لقوم يعقاون ۰۰ 
۰ العنکنوت ۳۳ -- ۷۲۵ » ۰ 

فناسب « من » هذا السیاق لامرین ؛ اولهما : أن سباق القصة 
بدعو الى آخذ العظة والعيرة من انجاء الله آولیاءه » و اهلاکه آعداءه , 
وذلك یستدعی « من » ویتطلبه ۰ وثانیهما أن الآية هنا مستتبطة بالتعقل 
و التامل » ولبست بالنظر وااشاهدة » وهو ما دصل اليه العقل بالاستنت ج 
و الربط بون الأحداث و النتانج »> ومنها بأخذا العظه والعيرة ٠‏ وذلك ما 
دل عليه قوله « اقم بعتلون » ۰ 

أما فى سورة الذاردات فالقصة مسوقه للارهاب والتذويف بمصائر 
الأمم السادقة مما آنادها االه تعالى لكفرها وفسقها » وذلك لا يتحقق. 


(53) انظر معانى القرآن ۸۷/۲ ٠‏ 


۱۱ 


علی آکمل وجه الا دمتساهدة آثارها الناطقة بالیم العقاب وسوء المصير » 
وهو سر ایثار إفى) داله على بقاء آثار هذه القریه » ليشاهد الناظر فیها 
ما حل دها من سوء العذات ٠‏ 


وددل لذلك آمران : آولهما آن الحديث عن انجاء الله لوطا ومن معه 
صرمحا ف هذا ا موضع 4 مما یدل على أن الثصه مسو قه للتخویف و التهدید 
وثاذمهما وله )) لاذدن بخافون العذاب الأليم ») وهو ضرع ف الکشف 
عن الغرض من ذكر القصه » وهو التخویف من عذاب الله » وذلك بتحقق؛ 
بالوقوف على آثار هذه القرية والنظر فیما بقى شاهدا على ما آنزله 
الاه ها من عقات ۰ 


هذا بالاضافه الى مشاکله نسق الاية با قبلها وما بعدها » فقد. 
سبقها قوله « وف الأرض آيات للموقنین وق آنفسکم آفلا تبصرون 
وف السماء رزقكم وما توعدون» وتتعها قوله : « وف موسی اذ آرسلناه 
او فرعون بسلطان میدن » « وق عاد أذ آرسلنا علیهم الريح العقيم 5 
« وق ثمود اذ قدل لهم تمتهء‌وا حتى حدن » فکانت مشاکله ( ف ) لخو انها 
لونا من جمال الافظ وحسن النسق ٠‏ وهو ما لانجده ق ف آنه 
العنکبوت ٠‏ 


ومما اشتبه نظمه وخولف فيه بين حرف الوعاء وحرف الابتداء : 
يؤذن للذين كفرء أ ولا و بستعنیون ۰ النحل Af‏ ( وقواه ى ذفسس, 
أأسورة ٠‏ ا 20 سوت ف کل أمة شهدأ عليهم من آنفسهم وحئنا بك 


ا على م؟ لاء + ۰ احدل C AA‏ ¢ 


© ه ۱ 


فذهب البعض الى أن ( فى بمعنى من (4۷) وهذا یجعل قوله 
« من آنفسهم » تکر ارا له ٠‏ وذهب أبو حيان الى أن ( ف ) على آصلها 4 
وآنها محذوفة من الاية الأولى كما حذف « من آذفسهم » غیها أيضا) (4۸) 


وهذا الحذف سب فيماأ أرى آم دليل عليه 6 لذن الایه الأولى تصور 
موقفا غير ما تصوره الآبة الثانية وف الثانية ما استدعى مزيدا من 
الاطناب والتأكيد ٠‏ 


ذلك آن الآية الأولى اخبار منه تعالى أنه یجمم الشهداء من الأمم 
فى موقف قصد منه اعلام الكافردن بجمع الأدله ضدهم ؛ واحضار من 
يكذبونهم اذا ما ادعوا عدم تیایغ الرسل لهم » لکنه لیس موقف محاجه 
ومسباءله بدليل قوله تعالى : « ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم 
دستعءتيون » لذا لم یحتج الى البالعه بكون الشهند فيهم » كما لم بحتج 
اى التاكيد بأنه من أنفسهم م ولا بأنه تسهیند عليوم : متى ما انذفى 
السوّال والحأجه ٠‏ 

آما الایه الثانیه فهی تصور هرقف الحاجه و الخصومة وتسادل 
الاتهامات والقاء القول بعد أن آذن الله لهم بذلك کمایفصح عنه قوله‌قبل 
هذه الابه « واذا رأى الذین أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرك ژنا 
الذین كنا ندعو من دونك قألقوا اليهم القول انکم لکاذبون ,ألةوا الى 
الله يومئذ السلم وضل عنهم ما کانوا یفترون » فلم يكن القاء السام 
وذهاب افترائهم الا دليلا على أنهم ووجهوا بشهادة من أرساوا فیهم 
وشهدوا علیهم » ومن ثم صرح فى هذه الآية بآن الشسهید مبعوث غیهم 
بما يدل على أنه عاش بينهم واستبطن آحوالهم وذلك بجعل الشهادة 
عليهم أمكن وأوثق » ومن ثم جاء من أنفسهم تأكيدا له ٠‏ 


٠ ۱۰۱۷/۱ انظر الاتقان‎ )٤۷( 
٠ ۵۲۷/۶ انظر البحر ااحیط‎ )54( 


or 


ويرى ابن الزبير العرناطی أن الایه الاولی تمهيد للایه الثانية 
التی صرح فيها بذکر شهادة الرسول على آمته » واتبعت بما بدل على 
اليشارة للمومنین مع الزجر والتعنيف أن لم يؤمن ( وما كان قوله 
تعالى : « وجثنا بك شهيدا على هؤلاء » حاصلا من تعيينه عليه السلام 
وتحقدق دونه التنهيد على آمته » ودونه من يسما » ورد ما قبله محرزا 
فيه ذلك العرض من تحقيق ذلك الحكم » من أن کل نبى قبله انما کان 
من آنفس القوم اارسل الیهم ذلك الرسبول » لا من غیرهم وهو الشهید 
علیهم ٠‏ بوحقق ذلك الثانية بما بحرزه حرف الوعاء الذی, هو ( فى ) 
و عقتضیه ف استحکام الاخبار بكون اسهد من نفس الامه » لأن فوله 
« من كل آمة » یحتمل أن يراد به أن یکون منهم فى مذهب » آوجامم‌بينهم 
وبینه » من غير أن یکین من آذغسهم ٠‏ آما قوله «فى کل أمة» غآنص فى 
الاتصال واللزوق لا سيما بما أتبع به من قبرله « من أنفسوم » فطوبق 
دين التقابلین من قوله : « وبوم نبعث فى کل أمة شهيدا علیهم من آنندهم 
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » )(45) ٠‏ 

وق قوله تعالی : « آلا بسجددوا لله الذى يخرج الخبء ف السموات 
بوالأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون ۰۰ النمل ۲۵ » ۰ 

بقول الفراء : ( يقال هو الماء الذى ينزل من السماء » والذيت 
من الأرض > وهی فى قراءة عبد الله ) يخرج الخبء من السمءات ( 
وصلحت ( ف ) مكان ( من ) لأنك تقول : لأس تخرجن العلم الذى فيكم 
منكم » ثم تحذف أيهما شئت » أعنى من » وق » فيكون المعنى قائما على 
له )( ۰ ٠ (o‏ 

وق عبارة الذراء الباس » حيث أنه بستناد منها أنه من باب الحذف 


ت ‏ ي ي 


Ei, eet ل جنة‎ 


(59) ملاك التأويل ۱۱۹/۱ - ۱۲۲ بتصرف ٠‏ 
(۵۰) انی القرآن ۲۷۱/۲ ٠‏ 


۱۵ 


كما بسنفاد مذها أنه من باب نياية آحد الدرفین عن الاخر 4 اء هو ما مهمه : 

علی آئنی آجد ف القراءة الشهورة بحرف الظرفية دلالة آعمق علی 
مما لا بقف عند حد انزال الطر أو انبات الأرض وهو ما لا يستطيع 
الائسان استذر اجه الا سهودى. من لله و الهام منة و ذلك ما دستوجبت 
السجود لله شكرا على ما هداه اليه ٠‏ 
الملخبوء فيهما كاكنا ما كان )(۵۱) ۰ 

عد ¥+ ¥ 
فى وكلمة المصاحبة 

ذهب كير من الفسرین جریا وراء رأى التوفيين الى آن / ف 1 
ندل على معذی الصاحیه 6 كما ندل عليه ۱ مع ۲ ف كدير من آدات الذکر 
قال الله جل ثناوژه : ( فادخلی فى عبادى وادخلی جنتی ) معذاه : مع 
عبادى و وقال » و آدخلنی درحمتك ف عبادك الصالحین «( أى مع عمادك 
ف الحن4 9۲(۷) ۰ 

وسذعرضص أبعض هد ه الائات اذر ی کدف أشساع حرف الو ءاء دعس 
روحا من الييان ل بمكن أن تشسيعها الکلمه الموضوعة لاد لاله عاى. 
المصاحبة ٠‏ 

من ذلك قله تعالی ۰ »2 ۳ آیتها الذفس المطمئنة أرجعى الى ردك. 


(۵۱) روح العانی ۱۹۲/۱۹ ۰ 
(۵۲) الأزهية فى علم الحروف ۲۹۱۷ ٠‏ 


١6 


راضية مرضية فادخلى فى عبادی بوادخلى جنتى ٠٠‏ الفجر ۲۷ ا ۳۰ 6» 

الادت مسوقه لبیان تکریم الله تعالى لهعذه النفس التى اطمآنت: 
بایمانها وما قدمته من خير العمل ٠‏ وحسیها أن بستقبلها الله راضیا 
عنها راضیه عنه » فاذا جاء آمر له تعالی بالدخول ف عداده المكرمين 3 
كان غابة الذكر يم أن تكون هذه الذفس فى الصدر من هؤلاء العباد > 
يحيطون بها ویحتفون بوفادتها » وليست فى الحاشيه من هؤلاء العباد 
كما تدل عليه كامة امصاحبه » ااوحیه باتباعهم لهم 7 الحاقهم بهم ٠‏ ولعل 
ف تقدیم دخو اهم فى هؤلاء العياد على دذو لهم الجنه ما يؤكّد هذا 
التكريم یما ددل على آذهم لم مسيقوا بدخول الجنه » وکان السابقين من. 
عباد الله الصالحدن فى انتظارهم قىل دخولها ٠‏ 

ومثله قوله تعالی على لسان سلیمان عليه السلام : « وقال رب 
آوزعنی أن آشکر نعمتك‌التی‌آنعمت على وعلی والدی" وأن آعمل‌صالها 
ترضاه وآدخلنی برحمنك فى عد دك الصالحین ۰۰ النمل ۱٩‏ » فان مذزلة 
سلیمان عليه السلام ومقام اأرجاء یجعلانه فى الصدر من عباده الصلحین 
ولیس مماحبا لهم ملحقا بهم * 


ولنفس الغرض جاء حرف الظرفية فى قوله تعالی : «فمن آخالم ممن 
افتری على الله کذیا أو تذب باداته أو لتك ينالهم نصییهم من الکتاب حتى 
۳۹ جاءنهم رسلنا پتو؛ونهم قالر | آدن ما كنتم نلدعون من دون الله قال | 
ضلوا عنا وشهدوا على آنفسهم أنهم کانو | كافرين قال ادخاوا فى أمم قد 
خلت من قبلکم من الجن والانس ف الثار ٠٠‏ الژعر اف ۳۸-۷ ) ۰ 
هد | موقف القهر و ادلال القدر ه 6 اوتحقر سان الكافرين 4 والسخریه 
منهم وممن آشرکوهم مع الله آلهة » ولا أدل على ذلك من حرف الظرفية 
الموحى بأن ااخاطبین یتوارون فى غمار الامم التی کفرت بربها و آلفی 
الله تعالى بهم ف نار جهنم ه و هرو عنى عذهم وعن: عبادتهم ٠‏ 


۱91 


وهذا سر عدم الاکتناء بالأمر بدخولهم الذار » حرث لم بقل : 
ادخلوا فى النار » كما ام دکتف بقوله « ادخل,! فى آمم ) حنی مدنهبقوله 
« من الجن والانس » ۰ 

الدلاله على کثرة الکافرین وحقارة شأن آلداخلین فیهم هو سر 
الظرفية وایتارها على كلمة المصاحية ٠‏ وقد جعل الرازی « فى » من 
مجاز الظرفية ولكنه لم يكشف عن سر التجوز قال : ( التقدير : ادخلوا 
فى النار مع آمم » وعلى هذا القول غفى الآية اضمار ومجاز ؛ آما الاضمار 
غلأنا آضمرنا فيها قولنا : فى النار » وأما المجاز فلأنا حملنا كلمة ( فى ) 
على ( مع ) لأنا قلنا معنی قوله « ف آمم ( آی مع آمم )م ٠‏ 

ومنه قبوله تعالى فى خطاب موسى عليه السلام : « وآدخل يدك 
فى جببك تخر ج بیضاء من غير سوء فى تسم آيات الى غرعون»»النمل۱۲» 

( ف ) من قوله « فى تسم آيات » تربط على قلب موسى عليه السلام 
وهو ذاهب للقاء فرعون تددوه قوة الله تعالی ویحیطه تسع من آياته » 
تصنم حوله سیاجا من جند الله تعالی » وتغمره دما یوفر له الحماية 
والأمان فى مراجهة عدو الله»وفرق بون أن يكون معه من الاسلحه مابداغم 
به » وأن دكون محاطا دما يدفع عنه ٠‏ ألست معى بعد ذلك فى أن القول 
بأنها بمعنی مع بضبق عن استيعاب أسر ار الذكر الحكيم ؟ 

وف وصف المتخلفين عن القتال من المنافقين بقول تعالى : « ولو 
آرادوا الخرو ج لأءدوا له عدة ولکن کره الله انبعاثهم فثبطهم وةل 
اقعدوا مع القاعدین لو خرجوا فیسکم مازادږ کم الاخبالا ولأوضعوا 
خلالكم يمغونكم الفتنه ٠٠‏ التوبة 4٩‏ س ٠ » ٤۷‏ 


قال أبو حيان : ( « وفيكم » أى فى جيث كم » أو فى جملتكم » 


(09) ابتفسی الكبير VINE:‏ ۰ 


۷ 
وقيل فى بمعنى مع )0:1 8 
فالظرفية ف نظره لا نصح ألا على تقددر مضاف محدوف »6 و الا 
كانت ) ف بمعنی مع ۰ وایس هناك دلسل علی الحذف 6 سوق دون 
المخاطين لا يصلدون ظرفا 6 فوحبت تقدیر ما تحن 1۳ دخول حرف. 
واتساع 0 وحدذئذ بحب عاينا أن تحت عن دسر التجوز داد لا من اللجوء 
الى الحذف و التقدیر » أو القول بنياية الحرف عن کلمه الصاحبه ٠‏ 


و وحه السلاغه ذهما عليه النظم او المنافقين دردد.ءن للمسله‌ین 
نصر | 6 ولا تکشمرا لعدد هم 4 وأنما سحثون عن هزيمتهم * ودنمنسون 
انتصار شركائهم فى العقيدة » والکفر كله مله واحدة » ول آنهم خر جوا 
مع المسلمين لصاروا عیونا عليهم » واندسوا بينهم ينقلون أخبارهم الى 
اخوانوم من الدفار » ولأثاروا الفتنه فى جدوش المسلمين كما منطق به 
وله : « و لوضعوا خلالکم پیترونکم ألفئئة » ۰ 


فالظرفية هنا ُومىء الى آن خر وجهم ف صف ف المسلمين سیون 
تعديرأ عن حماسهم فى مناصرتهم » تكثر د 4 و القتال معهم » ل 
أخرجتم لنخر حن معدم ولا نطيسع فيكم أددا أدد| ۰ اأحشر ١١‏ » 
#الخر وج معوم تاج اد ۳ غبتهم ف تشر ععداد هم ءالانضمام الى 
جدوشهم 4 والخرو ج ۴ الومنین حرب عايوم وسلاح دفت ف عذسد هم 7 
فدل على الأول دالمضاحية 34 وعلی الثانی بالظرغیه ۰ 


سارها سو ویس 


(05) البحر الحبط 595/8 ٠‏ 


10۸ 
وقد آدار الزمخشری حوارا حول حرف الظرفیه شارك فيه كثير 
من أرياب السان فى قوله تعالى : «آوکصیب من السماء فيه ظلمات ورعاد 
وبرق دجملون آصابعهم ف آذانهم من الصواعق حذر الوت والله محيط 

٠ » ١9 البثرة‎ ٠٠ بالکافرین‎ 

قال القع شورع تر عاق شاه + كع ان لير انا زو 
و الرعد » وانما مكانهما ااسحاب » قلت : اذا كنا فى آعلاه ومصیه » 
ومتلب‌ین ف الجمله به فهما فيه ٠‏ آلا تراك تقول : فلان ف اللد ء وما 
هو منه الا فى حيز بشغله جرمه )(هه) ٠‏ 

ومتدخل اليد الشريف ف حاشيته على الکنساف ليوضح نوع 
ااتجوز وعلاقته فيقول : ( بعنی آن ظرفية السحاب للرعد واليرق ظاهرة 
دون ظرفدة الطر لهما » أجاب بآنهما لا كانا فى محل دتصل به هو آعلاه 
تمه اس دات هار ایغ تفای انا مه ری 
لاملايسة الشننهة بملاسة الظرفية » كما سهت بها ملادسه الشخص 
للباد » فاستعمل فيها كلمتها )(*۵) ٠‏ 

وهذا القول بالتجوز فى استعارة معنى الظرفية للمجاورة أو 
الصاحبه باجا اليه أهل الببان فرارا من القول بنيابة حرف الظرفية 
عن كلمة ااصاحبه > كما رأيناه عند الرازی حدن جعلها فى قوله « ادخلوا 
ف آمم » مجازا عن ( م ) ٠‏ لكن سر التجوز بيقى بعد ذلك غائما 
محتجما ٠‏ 

وياد أى ‏ و الله أعام س أن الله تعالى أراد آن مجسد فى ااطر 
کل مصادر الرعی والفز ع » باعتیاره بلاء أرسله الله علی‌هولاء النافتین» 
ومن ثم جعله مستودعا للظلمات هکذا بالجمم حنی تتواری ظلمه اللیل 
ف ظلماته الكثيفة » وجعل البرق والرعد الصاحبین له پنطلقان هنسه 


(۵۵) الکشاف ۲۱۵/۱ ٠‏ 
(۵7) حاشية السید على الکشاف ۲۱۵/۱ ۰ 


۱9۹ 


,ویتیعان من آعماقه » تهوعلا من شأنه 4 و تعبرا عن کثر ه ما يختزن غه 
.من صب اعق متتامعة ۰ هذه اسالغه فى تضخيم الصيب 6 وتکثر ما بنطلق 
منه ویتوالی من الظلمات » و الرعود »> و البروق » هی سر ايشار حرف 
الظرفية على كلمة المصاحبة ٠‏ 

بخ XK‏ و 


فى ودورها فى بلاغة التجريد 
من آلطف مواقم ( ف ) وآکثرها امتلاء بالدلالات ما تأتى فيه أداة 


البديع وهم كما عرفه الخطیب القزوينى : ( أن ینتز ع من آمر ذى 
صفه آمر آخر مثله فى تلك الصفة مبالغة فى كما لها فيه )(/اه) ۰ 

وآروع أقسامه ما جاء منه بحرف من حروف التجريد الثلائة » من 
والباء وق » وله نکته عامه هی البالغه فى كمال الصفه الجاربه على الجرد 
منه ٠‏ ومن آشهر أمثلة التجردد دفی قوله تعالی : « ذلك جزاء آعداء الله 
الثار لهم خدها دار الخلد ٠٠‏ فصلت ۲۸) ۰ 

يقول, الخطیب : ( فان جهنم آعاذنا الله منها هى دار الخلد » لکن 
انتز ع منها مثلها » بوجعل معدا فیها للکفار » تهوبلا لأمرها )(6۸) وهذه 
نكتة لطیفه منشژها أن الظرف أعظم من ااظروف ؛ بحکم أنه يحتويه 
ویشتمله » فاذا جعلت النار ظرفا لدار الخلد ء فذلك دلاله على عظمها 
والتهويل من شأنها ٠‏ 

ومن أمثلة التجرید بحرف الوعاء قوله تعالی : « لقد كان لکم فى 


(۵۷) الابضاح ضمن بغية الایضاح 55/5 ٠‏ 
(۵۸) السابق ۶۵/۶ ٠‏ 


۱3۰ 

الأحزاب ۲۱ » فرسول الله هو ذانه الاسوة الحسنة ان آراد أن دتأسى. 
به » ولكنه جعل محلا لها تعظما لشأنه عليه السلام 1 و ایماء الى آذه 
المنبع الفياض بكل صفات الخير » وتنبیها للمسلمين آلا يطلبوها فى 
سواه » فانه وحده الذى تكتمل فبه أوصاف الخير » ومن طلب الأسسوة 
ف غيره ضل وغوی ٠‏ ولو جاء النظم هكذا : لقد كان لكم رسول الله آسوة 
حسنه لما آغلق الباب على طلب الأسوة فى غيره » وا اسلم لا مقتدى 

بغير رسول الله أو دمن جعل رسول الله آسوته ٠‏ 


ومن القر آن اغذرف 4 ۽ على دهج أسلوبه م من كال , 
آراقت منو مروان ظلما دماعنا وف الله أن لم يعدلوا حكم عدل 
جاعلا ذات الله نبعا لكل حكم عادل » مضمنا كلامه أن کل حکم یتدم 


بالعنداله الله وشرعه و مص در ۵ و منهله 4 وق المقايل فان كل حدم يه دنهد 
من الله و شرعه ذهو الظلم البين و الضلال الیین ۰ 


ومنه قوله تعالی : « لقد كان لکم فى بوسف واخوته آدات السائلین 


۰ ۰ س سک ¥ ( e‏ 


فقد عمد القر آن ات الاحتفاء بهذه القصه وتعظيم انها 6 ]ا حفاكت 
به من آحاداث تكشف عن طبائع البشر » مما لا یکشف عذها وء عها فى غير 
بدت الندوة » وق کل فصل من فصولها وحدث من آحدائها عبرة وعظه 
« نحن نقص عليك آحسن القتصص بما آوحینا اليك هذا القر آن » فجاء 
أسلوب التجرید لبجعل من دوسف و اخوته محلا ونیعا للایات » انارة 
الى غنی هذه القصه بالاحداث وما بسستمد منها من عبر وعظات » حثا 
على 
فيهم اغات ال فى طباع الانسان ٠‏ 


تددرهأ والغوص ف آعماق دوس آدطالها 4 محثا عن دوافع الخبر 


۱۹۱ 


كثرة الایات و الدعوة الى استیطان الأحذاث » والغوص ف أعماق 
النفوس هو ما پثی به حرف الظرفية ویدل غايه ٠‏ ووضوح الآية فى 
عیسی وعدم تشابك الأحداث فى قصته هو الذى جعل النظم الحکیم یعدل 
عن التجرييد فى قوله تعالى : « ولنجعله آية للناس ٠٠‏ مریم ۲۱ » » 
وقوله « وجفلنا ابن مریم وآمه آبة ۰۰ المؤمزنون ٠ه‏ » ٠‏ 


وآی خفاء یحناج. الى استبطان وکل ما جری له ولأهه اعجاز الم 
و آیات بینات » ثم لا کشف عن طبائع بشربه مما جيل الله عليه الاتصحاق: 
كما هر فى سورة یوسف بحیث یحتاج الى اعمال الفکر بحثا عنها انما هو 
دلاله علی‌بسط يد الله فى خلقه » وقهره لا آجراه فيهم من نوامیس ٠‏ 

وللمبالغه مذاقها فى جعل الریح محلا للبرودة الشدددة » ونیا 
لها » تهوبلا لشآن الریح > وتفظیعا لاثارها اادمرة ٠‏ فى قوله تصالی : 
« مثل ما منفقون ف هذه الحياة الدنیا کمثل ريح فيها صر آصایت حرث 
قوم ظلمو ا آنفسهم فآهلکته ٠٠‏ آل عمسران ۱۱۷ » لذلك استحسن ابن 
انير المالغة بالتجريد عن البالغه بالروصف فیما عدده الزمخشرى من 
أوجه تفسيرا لهذه الظرفية قال اازمخشری : ( فان قلت : فما معنى قو له 
( کمثل ريح فيها صر ) ؟ قلت : فيه أوجه ؛ آحدها أن الصر فى صنه 
الریح بمعنی الباریدة » فوصف بها القرة » بمعنی فیها قرة صر » كما 
تقول برد مارد على المبالغة » والثانی أن یکون الصر مصدرا فى الأصك 
بمعنى الدرلد » فحیء به على أصله » و الثالث أن بکون من قوله تعالی : 
« لق كان لكم فى رسول الله أسوة حسنه » ومن ةولك : أن ضيعنى فلان 
فى الله كاف , كافل » وق اارحمن لاضءفاء كاف )(5ه) ٠‏ 


(03) الكتساف ۶۵۹/۱ ٠ 581٠١‏ 
١١ )‏ س روو ادر) 


۱-۲ 


علق ابن انير على هذا بقوله : ( كلها أوجه وجیهه » وهذا الأخير 


٠‏ أحسنها وآوجهها لکن لم ببين الزمخشری وجه الظرفية فى الأمثلة 
" الذكورة » ونحن نبینها فنقول : اذا قلت : مثلا : ان ضيعنى زيد ففى 


بن 


عمرو بعد الله كاف > فقولك كاف » آتبت به منكرأ مجردا من القسود 
المشخصة المخصصة ؛ ثم جعلت المعين الذى هو عمرو محلاء 


قشخصت ذلك الطلق الجرد بهذا المعين » فهى ظرفية صحیحه ؛ اذ كل 


ميد ظرف لطلقه » اذ المطلق بعض المقيد » فتنبه لهذه النكتة فانها 


٠ )0۰(( لطيفة‎ . 


٠ 5509/١ ) الانتصاف ( حاشية على الكشاف‎ )6١( 


الفصل الا 


١51١ 


حقيقة أقباء ومجازها 


الباء هى كذلك من الحروف التى اتسع فيها العرب اتساعا جعل 
بعض النحاة يصلون بمعانيها ألى أرمعة عشر معنى ؛ مما هو دليل على 
كثرة تصرفها وقدرتها على الوفاء بأغراض التکلم وأحوال المخاطبين » 
سو اء أكانت هزه امعان تؤدى. مها على سبعك الحقيقة 4 آم التحوز 4 أو 
النيابة عن آخواتها من حروف الجر على اختلاف مذاهب العلماء » وهر 
مأ يه سقو قافنا الا بالق‌در الذی دکثسف عن ات هد | الصطصرف 4 
ويستجلى دلالاته التی بشیمها فى نظم القرآن الكريم » بما يتمشى مع 
منهج هذه الدراسة وأهدافها ٠‏ 


وقبل الخرص ف أعماق الشواهد القر آنیه » يحسن بنا أن نقرر أن 
المعنى الذى ندور حوله الباء ولا بكاد دفارقها هو الالصاق والاختلاط . 
كما أكده امام النحاة سيبويه » سواء تجلت عنه ق ثوب من الحقيقة أم 
توارى ف دثار من التجوز » وهو ما نحاول التصنت اليه » وذكشف عن 
أسراره التى تخفیها فى اطوائه ٠‏ 


يقول أبن هسام وهر ممن استحسن قول الكوفيين بتناوب حروف 
ااجر : ( الباء الفردة حرف لأرمعة عشر معنى آولها الالصاق » قبل وهر 
معنى لا دثئارقها » فلهذا اقتصر عليه سبیویه » ثم الالصاق حقیقی 
کأمسکت بزید اذا قبضت على شىء من جسمه » أو على ما بحبسه من 
داد آو ثوب ونحوه » ولو قلت : آمسکته » احتمل ذلك » وآن نكون منعته 
من التصرف ؛ ومجازی ندو : مررت بزید » أى آلضقت مروری بمکان 
.یقرب من زید )(۱) ٠‏ 


)۱( مغنى اللميب 46/١‏ 5 


١1١ 

هذا كلام دقيق لو انصرفت الهمم الى تتبعه ى النصوص التى 
لا تظهر فيها حقيقة الالصاق » واستيحائه فيما اشتبه بمعانى أخواته 
من الحروف » لكان آمامنا ثروة هائلة من أسرار التجوز فى الحروف ». 
بدلا من القول بتعدد معانيها ونيابتها عن غيرها . 

وقد كانت للعز بن عبد السلام محاولات طييه فى بیان التجوز فى 
الحروف »> لولا آن آکثر حهده استننده ف بیان نوع المحاز وعلاقانه » 
وقلیلا ما ظهرت آسرار التجوز فيه ٠‏ وهذا طرف من حدیثه عن الباء : 
( قال سیبویه : هی للالصاق والالصاق آضرب » آحدها حقیقی ؛ وهو 
الصاق جرم بجرم > حقولك : آلصقت القوس بالفراء » والخشية 
بالجدار » الثانی الصاق العنی پالجرم » كقولك : لطفت يزيد ورأفت 
به كآنك آلصقت اللطف به والرآفة به لتعلقهما به » وکقولهم : مررت 
بزدد » لا بد فيهمن حذف تقديره : مررت بمکان زيد » أو بمحل زيد » 
وه من مجاز التشبيه » كأنك ألصقت الرور بالمكان » الثالث : الصاق 
العنی بالعنی » كقف وله : ( النفس بالنفس والعين بالعين ) أى 
النفس مقتوله بقتل النفس > والعین مفقوءة بفقو العین » آتی بالياء 
ایکون المسيب وه ااقصساص منسویا الى الجنایه نسبه السببية > 
:شمه لذلك الالصاق الحقتقی وهو جار ف جمیع الأسياب )(۲) ° 

فما قبل من معنی السببدة ف الباء آرجعه يذلك العز الى الالصاق 
ااجازی > وهی ما یمکن أن دقال فى غيره من العانی التى قيل ان الياء 
1" دبها بعد_دا عن معنى الالصاق وديقى اا تخت ال : ما اأذى دوحى به: 
الالصاق فى الایه الکریمه ؟ 

أقول : ان القر آن قصد الى التخویف وشدة الزجر بعیه منم. 


(۲) الاشارة الى الابحاز ۲۵ ٠‏ 


۱۹۷ 


الناس من الاقدام على القتل منذرا بسرعة العقوبة » وتعجیل القصاص 
قبل أن تجف الدماء » وكأن نفس القاتل مرهونة مقيدة بنفس القتيل » 
واقدامه على قتل غریمه بمثابه اقدامه على قتل نفسه » وهذا معنی 
الصاق نفس القاتل بنفس من قتله » ومثله القصاص ف الجوارح ٠‏ 
حتی لا يقدم من تعز عليه عينه على فقء عين ملتصقة بعينه التصاقا 
يلدق بها نفس الأذى الذى بلحقه بعين أخيه ٠‏ 

وهذه آبه آخری قيل فیها أن الباء للسيبية أو الاستعانة » واذا 
تملنا وجدنا معنى الالصاق فيها يلوح من سعيد مشيرا الى بلاغة النظم 
الحكيم ٠‏ وهی قوله تعالى : « واذ غرقنا بكم البحر فأنجيناكم وآغرقنا 
آل فرعون وأنتم تنظرون ء٠‏ البقرة ٠ه‏ » ٠‏ 

قال الزمشخرى : ( فان قات : ما معنى بكم ؟ قلت فيه أوجه » أن 
بر اد آذهم یسلکونه ويتفرق الماء عند مسسلركهم ٠‏ فكأنما فرق بهم » كما 
یفرق بين الشیئین بما يوسط بینهما » وآن يراد فرقناه بسییکم ویسیب 
انجائکم » وآن یکون فى موضع الحال بمعنی فرقناه متلبسا بكم )(۳) ۰ 

واری أن للباء بما فیها من معنی الالصاق ایحاء بعظیم قدرة الله 
تعالی » وبالغ فضله على دذى اسرائبل حیث غرق دهم البحر ودم 
ملاصئون له متلسون بمصدر الهلاك الذی آودی بعدو هم » فانجاحم 
وأغرق علدرو هم » وهم منه جد قريب ۰ كما بعبر عنه قوله « وأنكم 
تنظرون © وذلك معنى الملايسة الذى غسره الأس.تاذ طاهر من عام ور 
بقوله : ( والیاء ف بكم اما للملايسة ١‏ كما فى طارت به العنقاء وعدا به 
الفرس ؛ آی كان فرق البدر ملادسا لکم > والراد من اللاسسه أنه 
بفرق وهم پلدخلونه » فکان الفرق حاصلاً بجانبهم )(4) ۰ 


(۲) الکشاف ۲۸۰/۱ ۰ 
(؟) التحرير والتنو بر (/۱(: ۰ 


١ ۷ A 
ااباء ومعنی التصية‎ 


جعل النحاة التعدیه معنی من معانى الباء » وقالوا انها ترادف 
الهمزة » ومثلرا لها بتوله تمالی : « مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
آضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات لا ببصرون ۰۰ 
البقرة ۷ » قال ابو حبان E‏ وااأياء ف :1 بذور هم ( للتعددية ه و هی 
احدى العانی الارسعه عشر النی تقدم آن الباء تجىء لها » وهی عند 
جمهور الذحوبين ترادف الهمزة » فاذا قلت : خرجت بزدد » فمعناه 
اخرچت زیدا » ولا بلزم أن تکون آنت خرچت ٠‏ وذهب آبو العباس الى 
آنك اذا قلت : آقمت زیدا » لم دازم آتك قمت » ففرق دين الدء و الهمزة 
ق التعدية » والی نحو من هذهب آبی العیاس ذهب السهیلی ٠‏ قال : 
تدخل الباء ب یعنی المعديه ‏ حيث تکون من الفاعل بعض منارکة 
لأمفعول ف ذلك الفعل » نحو آشعد نته وعدت مه ه و دخلته الدار ودخلت 
مه » ولا يصح هذا فى مثل أمرضته وأسقمته » فلا بد اذن من مشارکه 
ولو داليد » اذا قلت قعدت به ودخلت به » ورد على آبی العباس بهذه 
الشبه ونحسوها » آلا ترى أن العنی آذهب الله نورهم » آلا ترى أن الله 


۳ بو صف بالذهات ۳ ا أذور (o)(‏ ۰ 


وآری أن ما ذهب اليه اابرد والسهیلی دو غایه اادقه والاحتام » 
90 ذهاب نله تعالی ميو رهم من قبيل )2 ۲۳ جاء رمث ) ۰ وذاندهما اه محاز 
عن ده الأخذ 6 لذن الذاهب به هو الفوى. العزدز 4 وبهما أجبب على 
دون الهمزة 1 ف الثل السائر أن ذهب بالشىء بغهم منه آنه أستصحه 


(5) البحر الحیط ۷۹/۱ ٠‏ 


۱۹3 


وآمسکه عن الرجوع الى الحالة الأولى » ولا كذلك آذهبه » فالباء 
والهمزة ان اشترکا فى معنی التعدية فلا يبعد أن ینظر صاحب المعانى 
الی معنی الهمزة والباء الصلیین » اعنی الازالة والصاحبة ,الالصاق 
ففی الاه لطف لا ينكر » كيف والفاعل هو الله تعالی القوی العزیز > 
الذی لا راد لا أخذه » ولا مرسل لا آمسکه ٠‏ بوذکر آبو العباس أن 
ذهبت بزید » یقتضی ذهاب التکلم مع زيد دون آذهبته » ولعله يقول : 
ان ما فى الایه مجاز عن شدة الأخذ بحیث لا يرد » أو يجوز أن یکون 
اه ای وه کے اعات ی خن ان ےک وت ن 
سبحانه دالجیء ف ظاهر قوله تعالی : « وجاء ربك »(5) ٠‏ 


ولصاحب تفسی النار ا داد بع ف أمثار الباء على الهمز ة » و هو 
لیدن بدءيه: عما ذكره اازمخشری وابن الاثير ٠‏ قال : ( وانما قال 
« ذهب الله بنورهم » ولم يقل ذهب نورهم » آو اذهب الله 
نورهم للاشعار بان الله تعالى كان معهم بمعونته ءتوفیقه عندما 
استوقدوا النار فأضاءت»وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التى 
فطر الناس عليها » معتقدين صحه شردعشه التى دعا الناس اليهاء 
وبآنه تخلى عنهم عنما نکبوا عن تاك السمديل وعافءا ذلك الورد 
السلسديل ( (۷) ۳ 


وبتتبع مادة الذهاب فى القرآن الكريم نجد آذها وردت متعدية 
دالياء فى أربعة عشر موضعا » بصورة الاضی والضار ع والأمر 
وا لصدر » وکلها لا تخلو من معنی الاستصحاب ؛ سواء كان علی سبیل 
الحقبقة أو ااجاز ٠‏ 


ساك ادجو 


)1( روح المعانى 11/1 ٠‏ 


(۷) تفسیر القر آن الحكيم ۱۷۱/۱ ٠‏ 


\ Ve 


شمما هو على سبیل الحقيقة قوله تعالی : « فلما ذهسوا به ۰۰ 
دوسف ۱۵ 6 وقوله اذهوا بقمیصی هذا ۰ ۰ مو سف A‏ ( وقوله 9 
» اذهب یکتادی هذا ٠٠‏ النمل ۲۸ ) ۰ 


ومما جاء على سبيل التجوز الأخذ آو الاهلاك آو الامساك قوله‌تعالی: 
« ذهب الله بنورهم » وقوله : « ولو شاء الله لذهب يسمعهم و آبصار هم 
ان الله على كل شىء قدير ۰۰ البقرة ۲۰ » وقوله « فاما نذهين بك فاذا 
منهم منتقمون ۰۰ الزخرف ۱ »© وقوله « وانا على ذهاب به لقادرون 
۰ المؤمنون ۱۸ » وقوله : « بكاد سنا برقه يذهب بالأنصار ۰۰ 
النور ٤۳‏ » ۰ 

ومعنی اللصوق والصاحبه فى هذا كله واضح » ولو رحت تستبدل 
الهمزة بالباء فيها » لذهب معها سر البلاغه الذی قصد اليه النظم ا 
فسد العنی ٠‏ وانظر آثر ذاك فى قوله تعالی : « فاما نذهین بك » خطابا 
لرسوله » وکیف آدت الباء يما فيها من معنی الصاحبه دورها ف ادراز 
لطف الله وتکریمه لرسرله دمعده ربه : وکیف يضيع ذلك وینقلب الى 
معنى الانتقام والأخذ لو قلت : فاما نذهبنك بما يلال عليه من التخلی 
عنه واضاعته ٠‏ وهو ما لا بلیق بمقام الرسول عند ربه ٠‏ وقل مثل ذاك 
فى قمله تعالى : « ولا تعضلوهن لتذهوا ببعض ما آتیتموهن ۰۰ 
النساء ٠١‏ » حیث دلت الباء على حرصهم على الال وش‌نفهم به > 
و دبهم لامتلاکه » ولو آدی ذلك الى عضل آزو اجهم » غلو استتدلت بها 
الهمزة ,قلت : لتذهبوا ما آتيتموهن » ادل على آنهم بریدون اضاعه 
الال وازالته من مین آبادیون » تشفیا وانتقاما » وهو ما لا ینسجم مع 
سباق الایات ٠‏ 

وذلك ما آوضحه الزمخشری بقوله : '( والفرق ين آذهبه وذهب 
به » أن معذی آذهبه ازاله وجعله ذاهبا » ویقال : ذاهب به اذا استصدبه 


ومضى به معه ٤‏ وذهب السلطان دما له أخذه » فلما ذهبوا به ادا لذهب 


۱۷۱ 


كل اله بما خلق ‏ ومنه ذهبت به الخیلاء » والعنی : آخذ الله نورهم 
وأمسكه » وما بمسك الله فلا مرسل له » فهو أبلغ فى الاذهاب )(۸) ٠‏ 

وبين السيد الشريف وجه أبلغية الباء بقوله : ( لما فيه من الااخذ 
والامساك ٠‏ فان الماء وان كانت للتعديه الهمزة الا أن فيها معنى 
الصاحبه واللصوق 00 . 

آما تعدية الذهاب بالهمزة فقد ورد فى الترآن خمس مرات فى 
صورتی الاضی والضارع » وکلما ندل على ازاله مکروه أو اضاعة 
مرغوب » وهی قوله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى اذه عنا 
الحصزن ۰۰ فاطر ۲۶ > وقوله « ویذهب عنسکم رجز الشسپطان ۰۰ 
الانفال ۱۱ » وقوله «لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ۰۰ الأحزاب ۳۲۳ 
وقوله « آذهبتم طیبانکم فى حیانکم اأدنیا واستمعتم بها الأحقاف ۲۰ » 
وق الایات الاریع الأول » دات الهمزة على الازاله دون استصداب الله 
لفعل الذهاب » لأن المذهوب به شرور لا بلیق بذات الله تعااى 
استصحابها > آما قوله فى الآية الاخيرة « آذهبتم طییانکم » فقن دات 
الهمزة فیها علی آن الکافرین آضاء‌وا نعیم الةخرة حین آضاعوا طییات 
الحياة استمتاعا بها » وافراغا لشبهوانهم غیها » دون أن بستنمروها 
لآخرتهم غکانت تجارة بائرة » آورئتهم دار البوار ٠‏ 

فالقول بأنه لا فرق دين الساء وهمزة التعدية مما لا باتفت الى 
دقائق المعانى 

ومما هو دلیل و اضح على أن للباء نشرا دلالیا خاصا بها آنها تجامع 
همزة التعدیه مع مخالفة ذلك لا عليه جمهور النصاهة ٠‏ وقد جاء 
ذلك فى قوله تعالى : « واذا جاءهم أمر من الامن أو الخرف 


(۸) الكشاف ۲۰۰/۱ ۰ 
(9) حاشية السيد الشريف ۲۰۱/۱ ٠‏ 


۱۷۲ 


يجعل ألماء زاكدة ۰ قال آمب اداد © ,: / أذاءوا د٥“‏ ۱ آغشوه 1 معناها 1 
أذاعوه ( (۱۰) ٠‏ 


وقال الزمخشرى : يقال : أذاع السر وآذاع به ٠‏ قال : 


آذاع به ف الناس حتی كأن» بعایاء نار آوقدت بتثوت 


ولس الوجه الثانى الذی ذکره الزمخشری الا محاوله للخرروج 
من مجامعة الباء للهمزة كما آشار اليه ابن انير : ( وف اجتماع الهمزة 
والباء على التعدية نظر » لانهما متعافیتان » وهو الذی اقتضی عند 
الزمخشری قوله فى الوجه الثانی ( فعلوا به الاذاعة ) لیخرجها عن الباء 
العاقبه للهمزة ) (۱۳) ٠‏ 


و الا فما و حه الملاغه دما ذكره صاحب ااکشساف ؟ 


ونری أن الایة تصور دور النافقين فى نشر الشائعات واثارة 
الفتنة بين السلمین » ,هذه الباء تبرز حرصهم ١‏ !بالغ على استصحاب 
الاخبار الثيرة » وتوليهم بانفسهم, ایصالها الى جموع ااسلمین » 
وتبنیهم لها وتعهدها باشابعه حتی تدقق آمدافها » من البلبله 
والتشکیك » وذلك هو معنی اللصبوق الذی بثته الباء ف ثنایا النظم » ولو 
قال : آذاعوه > لاقتصر دور هم على نشر الخبر بين جماعه ااسلمین » 
دون أن يكون فيه تلك المبالعة من حرصم ومتابعنهم بأنفسهم له ۰ 


اعتبار أأماء بمعنی همزه التعدیه هرو ااذی حعل المفسرين والنحاة 
(۱۰) مجاز القرآن ۱۳۳/۱ ۰ 
(۱۱) الکشاف ۵1۸/۱ ۰ 
(۱۲) الانتصاف ۵1۷/۱ ۰ 


۱۷ 
پسرعون الى القول بزيادة الباء كلما عن" اهم موضم اجتمع فيه هذان. 
للتا كيد حتی ولو كان ااوقف لا یقتضبه » ودونهم من یقول ان دخولها 
كخروجها » وهو القول الذى يجب أن ننزه الكتاب المعجز عن التسالاليهء 


واليك طرفا من هذه النماذج النی قدل فیه ان الباء للتعدیه 
أو زائدة لذقف من خلالها على أسرار هذه الزيادة وأغراض التعدية 
وأعنى بالزيادة هنا ما بعنیه البلاغيون فيما أسموه بالاطناب » آی أنها 
زيادة فى اابذى دقابلها زيادة فى العنی ٠‏ 


قال تعالی دصف ما أصاب آم موسی من هلع نُسد داد معاد أن ألقت: 
ابنها فى اليم » وضلت عنها آخباره : ( وأصيح فؤاد آم مرسى فارغا 
ان كادت لتبدى به الا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ۰۰ 
القصص ٠ ( ١٠‏ 


قال آبر حیان تفسیرا للباء فى قوله « لتسدی به » : ( والادداء 
اظهار الشیء » والذااهر أن الضمير ف ( به ) عائد على موسی عليه 
السلام > فقيل : الباء زائدة » أى لتظهره » وقبل مفعول تددى محذوف»: 
ای لتبدی القول به » ای بسببه » وانه ولدها ) (۱۳) ۰ 

ولا آحسب أن أيا من القولین بظهر وجه البلاغه فى دخول الماء 
على اافعول به » لان القول بزيادة الباء دون الکشف عن سر زيادتها 
دجعل دخول الناء كخروجها : والقول الثانى ما هو الا محاواة للخروج 


ص 
تا 


من اجتماع حرق التعدیه ٠‏ 


و آجد لیا ء خللالا لا بخطنها الحس نما ف الساء من معدى اللصوق 
يداك علی ند ه الار تعاط الروحی 4 وتعلق القلب ده م وكأنه لا دز ال ف 


(۱۳) المحر اللحبط ۱۰۷/۷ ٠‏ 


۱۷ 
آحشائها » آن آصابه سوء فقد أصسابها » وان نزل به مکروه نزل قبله 
علیها ؛ وهی حین اتد بها الهلم وآوشکت على اظهار آمره » نانها 
E‏ وس ماس فسوی گس سا 
فى الباء یخلعان على النظم الكريم من معانی الارتباط الوثیق والمصير 

الواحد والخطر المشترك مالا يؤدى بغير الباء ٠‏ 


آضف الی ذلك ما تضینه الب» الى زمن النطق بالجملة من بطه 
تیه زباادتها ليواكب الحركة النفسيه > وما سعتمل فیها من تردد بين 
الاقدام والاحجام » مما یکشف لك عن أعماق ام تتصارع بداخلها 
عوامل الخوف » وتتجاذيها هو اجس متباینه » بين مصير ابنها المجهول 
فى البحر » ومصيره المحتوم على يد فرعون ٠‏ 


وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الاخت وآمهاتکم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وآمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم 
اللاتى دخلتم دهن ۰ النساه ۳ {f‏ ۰ 


لقد أعانت الباء على تحقيق الكناية عن الجماع فى « دخلتم بهن » 
.يمالا يمكن أن تنهض به الحقيقة كما قدرها الزمخشرى بقوله 
(بعنى آدخلتموهن الستر)(؛١) ٠‏ مما يدل على قدرة هذه اللغة على الوغاء 
بآاداب الاسلام » وما پوجبه من الترفع عن التصريح بما يستحسن 
الكناية عنه » الى جائب ما جسدته بما فدها من معنى اللصوق من الدلاله 
على شدة الارتباط والقرب الروحی » والخالطه النفسية بين الزوجين » 


SDD 


٠ ۲۱۲/۳ الکشاف‎ )۱6( 


۱۷۰ 


ہما يدقق العایه من قوله تعالی : « ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم 
آزواجا لتسکنوا الیها ۰۰۰ الروم | 

وهذا هو الذی جعل القرآن يؤثر الباء فى علاقة المؤمنين بالحور 
العين فى الجنه فقول : ( وزوجناهم بحور عدن ) ولم یات فى القر آن 
بدا : وزوجناهم حورا » مع صحته ۰ وذلك للاشعار باللازمه وشدة 
االقرب والالتصاق ٠‏ قال الراغب : : ( « زوجناهم بحور عين » أى 
قرناهم بهن » ولم یجیء ف القرآن وزوجناهم حبورا » كما يقال : 
زوجته امرأة ۱۵(۷) ۰ 

وق قوله تعالی : « وهزی اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا 
جنيا ۰۰ مریم ۲۵ » ۰ قال الگخنش : ( وقال:«هزی اليك بجذع النخلة» 
لأن الباء تزاد فى كثير من الکلام ٠ )1١()‏ 


واذا كان الأخفش لم يذكر العرض من زیادتها فان الزمخشرى قال 
انها صلة للتاکید(۱۷) وهو الغرض الذی يذكره اللغوبيون والمفسرون لكل 
زيادة » ولو لم يكن هناك ما بستدعی هذا التأكيد ٠‏ 


وآرى - واه أعلم ‏ أن زيادة الباء فیها ارشاد ريم علیها السلام 
أن تباشر الهز بنفسها » ممسکه بالجذع » ملتصقه به دون ما يمكن أن 
بتبادر من رميه بحجر أو غبره » مما يتخذه الناس وسائل لاسقاط الرطب 
وذلك يحقق لها أمرين : أولهما أن تستند الى الجذ ع آئناء هزه ۽ و هو 


(۰) المفردات ۲۱۱ ٠‏ 
)١5(‏ معانى القرآن ۰۲/۲ ٠‏ 
(۱۷) انظر الكشاف ۲۱۲/۲ ٠‏ 


کہ ا ب فس وک مت ور سم ص ٠.‏ سا اخ ع يي مت وی ری 


۱۷۹ 
آعون لامرآذ تعانی من الضعف والارهاق اثر ولادنها ٠‏ وثانیها أن الهز 
الباشر للجذع يساعد على کثرة سفوط الرطب منه ۰ وهذا ملتفت الى 
ما قاله أبن جنی : ( فأما الالصاق فنحو قولك آمسکت زیدا » بمکن أن 
تکون باشرته نفسه » وقد يمكن أن تكون منعته من التصرف من غير مباشرة 
له » فاذا قات : أمسكت يزيد » فقد أعلمت آنك باشرته وألصقت محل, 
قدرك » آو ما اتصل بمحل قدرك به » فقد صح اذن معنی الالصاق )(۱۸): 


ومما هو جلى واضح ف الفرق بين همزة التعدية والباء » ما تجده 
من فرق ددن قوله تعالی « انا آنزلناه فى لدلة التدر ٠٠‏ القدر ۱ » وقوله: 
« نزل مه الروح الأمين ۰۰ الشعراء ۱٩۳‏ » فالاولی حکایه عن انزال الله 
تعالی التر آن فى هذه اللیله دون أن بذکر معه ما يدل على استصحاب 
آاو اسطه له ؛ والثانيه تدل على استصحاب چبریل عليه السلام. لما نزل 
به .ق ذاك دلاله على التكريم والاحتفاء بالنزل » ومن آنزل عليه 
ودداك على ذلك ما وصف به جبریل علیه السلام من قوله « الروح 
الأمين » وتعظیم الرسول اجلال لقدر الرسل اليه ٠‏ 


و انار الى الباء فى قوله تعالی : «وآن هذا صراطی مس نیما 
فاذيعوه 3 لذ فاسع | السيل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم ده لعاحم. 


وكيف نشرت على سباقها من معانى الالصاق والمصاحبة » ما لايمكن. 
أن ندیه تعدية الفعل ( تفرق ) بنفسه ٠‏ اذ لو قبل : تفرقكم الدسیل . 
لكان العنی أن هذه السبل تضل السالكين وتبعدهم عن سبیل الله ؛ ولیدن 
فيه كما هو مع الباء أن السمل فى ذانها متفرقه ضاله » لا تلتقى على وجه 
من الدق : وااسالك لها سيظل حائرا تتنازعه الأهء اء » وتلعب به رياح 
الضلال » كل یحناول أن يده اليه ويمسك به ويستذل4 ويستعيده 


(۱۸) سر صناعه الاعراب ۱۳۸۹/۳۱ ۰ 


۱/۷ 


و هو منروع الارادة 4 عاجز عن قيادة نفسبه4ه ۰ والى هذه النکته المح 
اللوسی فقال : ( والباء للتعدية » آی فتفرقکم حسب تفرفها آیادی سباء 
فهو كما تری أبلغ من : تفرقکم كما قيل من أن ذهب به أا فيه من 
الدلالة علی‌الاستصحاب أبلغ من آذهبه )(۱۹) ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : « أذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتیعوا ورأوا 
۱ لعذاب و نگ تظطعت بهم ال یاب ۰۰ المقرة ٠ € ۱٦‏ لو قبل قطعتهم 
الأسباب » لدل على بقاء هذه الاسباب قویه » وآن التبوعین لم يلحق 
بهم سوء » بوآن‌التابعین وحدهم هم الذين نزل بهم العذاب » وهذا غير 
ما قدسد اليه النظم من أنهم حدن اتخ ذوا من دون | له ده اد | تعلتر | 
بحبال و اهبه 0 و آسدات ضعيافة 4 لم تليث أن تقطعت باییدیهم حين حاول. 0 
| لاستمساك مها 7 ظاذين أنها تعنی عدوم من االله شا 6 شاذا التایع 


نان | 60 


وصبع للاکلین ۰۰ المؤمنون ۰ © قال آدو عددده : ) » تنست بالدهن ¢ 
مجازه تنبت الدهن ء والباء من حروف الزوائد )(۲۰) ٠‏ 

وهذا لا بلتفت الى ااغرق بين تنبت الدهن » ,تذبت بالدهن ؛ والاول 
مصحوبة بالدهن ؛ على حين يدل الثانی على أن آلدهن يصاحبها منذ 
الانبات » وهذا آدل على كمال النعمه وكمال القدرة » حیث یخرج الله 
تعالى نباتها ومعه ما ينفع الانسان ویسیر حاجاته ٠‏ واليه آلح الفخر 
الرازى حين قال : ( آى تنبت والدهن فيها )(۲۱) ٠‏ 


٠ ۵۷/۸ روح العانی‎ )۱٩( 
۰ ۵1/۲ داز القر آن‎ )۱ 
۰ ۲۰۱/۲۱ التفسير الكبير‎ )۲۱( 
سمه حروف الجر)‎ ۱۲ ( 


۱۷۸ 


من رسوله عليه السلام » وهو يطوى له الارض ونسری به قدرته فى 
قوله تعالى « هو الذی أسرى بعيده ايلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذی بارکنا حوله ٠٠‏ الاسراء ١‏ » وماذا يفقد النظم بفقد الباء 
التی بقال انها لا تجامع الهمزة ؟ 
+ * # 
الباء ومعنی الاستعلاء 


للباء تارة ولعلی تارة آخری فيما يشبه أن يتون موضعا وأحدا ٠‏ 

فهذا قوله تصالی خطابا لنوح عليه السلام : « واصنع الاك 
باعیننا ووحینا ٠٠‏ هود ۳۷ » تجد فى الالصاق وا لصاحبه بالباء » مايؤذن 
عمعیه أالله تعالی او رنه 4 وكأنها رىت علی حتف a‏ عليه السلام 3 
وتعلمه بأنه فى حفظ الله ورعایته » وهو نفس ما قصد اليه النظم فى قوله 
« وحملناه على ذات آلواح ودسر تجرى بأعيننا ٠٠‏ القمر ۱۳ س ۱ 6 ۰ 


آما قو اه تعالی خطابا أوسى عليه السلام : « ولقد مننا عليك مره 
آخری اذ أودينا الى أمك ما بوحی أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم فليلقه اليم بالساحك يأخذه عدو لى وعدو" له وآلقیت عليك محبة منى 
ولتصنع على عبنى ٠٠‏ طه ۲۷ - ۲۹ »6 فهو سباق آخر مشحونا بالتددى 
والاد لال كمال القدرة » حيث قضت حكمته تعالى أن يربى موسى على 
ید عدو يتربص به » ويقتل من أجله جيلا من الأطفال » ولم يش سبحانه 
أن منشاً موسى فى الخفاء بعیدا عن فرعون » امعانا فى التحدى > واذلالا 
لفرعون بتسخيره الا آراده العلی القدير »> وحسب من بدعی الألوهية 
أن يربى بیده من يكون على یدیه ذهاب ملک » ولیس غير ( على ) يصلح 
لهذا الوضم بما فيها من معنی الاستملاء الذی يدل علی ظهور موسی 
وعدم خفائه » وهو الذی تترصده أعين الملا من قوم شرعون ٠‏ وهذا من 


۱۷۹ 


دقیق ما خشف عنه السهیلی فيما نقله ابن القیم فرقا بين الموضعين : 
( ومن فوائد هذه السالة أن يسال عن العنی الذی لأجله قال تعالى : 
« ولتصنع على عينى » بحرف ( على ) » بوقال تعالى « تجرى باعیذنا » 
بالباء « واصنع الغلك باعیننا » ٠‏ وما الفرق ؟ فالفرق أن الایه الاولی 
وردت فى اظهار آمر کان خفيا ٠‏ وابداء ما كان محتوما : فان الأطفال اذ 
ذاك حانوا یعذ ون ویصنعون سرا ؛ فلما اراد آن یصنم موسی ویعذی 
ویربی على حال آمن وظهور » لا تحت خوف واستسرار دخلت على فى 
اللفظ تنبیها على العنی » لأتها تعطی الاستعلاء » والاستعلاء نظهرر 
وایداء » فکانه یقول بحانه وتعالی : ولتصنع على آمن لا تحت خوف. 
وذكر ألعين لتضمنها معنی الرعایه و الکلاءة ٠‏ وأما قبله تعالی « نتجری 
بأعيننا » « واصنع الفلك بأعيننا » فانه يريد برعاية منا وحفظ ولا دردد 
ابداء شىء ولا اظهاره بعد كتم » فلم يدتج 2 الكلام الى معنى 
على )(۲۲) ٠‏ 
ومما التبس فيه موضع الباء بعلی قوله تعالى : « ومنهم من أن 
تأمنه بقنطار بوده اليك ومذهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا 
ما دامت عابه قاكما ٠٠‏ آل عمران ۷۵ » ٠‏ 


تال الطبری : ( والباء فى قوله « بدینار » وعلی یتعاقبان فى هذا 
الموضع » كما يقال مررت به ومررت عليه )(۲۳) ٠‏ 


والى مثل ذلك ذهب الأخفش وأبو حيان والامدی وغیرهم(۲4) من 


ل ما 


(۲۲) بدائم الفوائد ۵/۲ 52 ٠‏ 

59) تفس الطبرى ۲۱۷/۲ ٠‏ 

)۲١(‏ أنشغر معانى القرآن ۲۰۸/۱ » والبحر 'لحيط ۵۰۰۰/۲ والاحكام 
“فى أصول الاحکام ۸ ۰ 


۱۸۹۰ 


الفسرین والنحاه 4 ؛ ذأ هين ائ 7 ن فعل الأمن ننعد ی بالیاء وسنتعدی 1 بعلی. 
وآن هذا هو موضم ( علی )) ۰ 


وقد بين الفخر الرازی وجه صحه التعدیه بالحرفین فقال : (یقال 
آمنته بكذا » بوعلی کذا » كما يقال : مررت به وعلیه » فمعنی الباء الصاق 
الأمانة » ومعنی ( على ) استعلاء الامانة » غمن آؤتمن على شىء فقد 
صار ذلك الشیء فى معنی أ النصق به لقربه منه » و اتصاله بدفظه 
ودباطته » وأيضا صار المودع كالمستعلى على تلك الأمانة » والمستولى 
علدها » فلوذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين ٠‏ وقدل. : أن 
معنى قء اك : آمنتك بدينار » أى روثقت بك فيه » وقولك : أمنتك عليه ؛ 
أى جعلتك أمينا عليه وحافظا له )(ه؟) ٠‏ 
وهذا بتطلب البحث عن سر أبثار کل منهما فى موضعه ٠‏ ودرن 
ننعم النظر غيما جاء معدى بعلی نجد المؤتمن عليه فى الکیتدن اللتين 
وردنا معلى فى القرآن الك ردم انسانا عاقلا » يمالك حسریه الار الدة 
والتصرف ؛ والامانه علبه تعنى الاشراف والدفاظ عليه من أن تمقد اليه 
داد دسوء » أو تعدو عليه عادية مما لا بستطيع دفعه عن نفسه » و (على) 
بحکم معناها ترمز الى استعلاء ااوتمن بقونه واستحكام آمره على من 
كفن د را اطق بيه انق ال 
الگ ل : قوله تعالی : « قالوا با آبانا ما لك لا تأمنا على ده سف ,انا 
له لذاسجون ٠٠‏ توسف ۱۱ » والاستعلاء فبه درمز الى الاش, اف 
والراقبه والحفاظ على من اژنمن, | عليه » كما يرمز الى قءتهم ورجاحه 
عقء لهم بدكم آنهم أكبر منه سنا ٠‏ 


ر ااوضم الثانی : جواب الأب لهؤلاء الذین آدلوا بقدرتهم وحسن 


(۲۵) التفسير الكبير ۱۰۷/۸ ۰ 


۱ ۸۱ 


اش رآفهم بعد أن آاءوا پوسف وجاءوا يطلبون الأب بارسال نسفیقه 
معهم الى مصر » وف طياته اتهام لهم بالتفریط والتقصير » وآنهم لیسوا 
.أهلا للحفاظ عليه « قال هل آمنکم عليه الا كما آمنتکم على أخيه من 
قىل ٠+٠‏ مبوسف 5 6 ٠‏ 


آما التعدیه بالباء ف قوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من ان تأمنه 
بقنطار بوّده اليك ومنهم من أن تأمنه بدننار لا بؤده اليك » فقد جاءت 
ف سياق لا بخشی فيه على المؤتمن من عدبوان خارجی پتطلب اشراف 
.المؤتمن » وحفاظه عليه منه » و استعلاءه بقوته وفکره دفاعا عما اوّتمن 
عليه » وانما هو موضع یخشی فيه على الأمانة من ذات المؤتمن » وقربه 
من الامانه والتصاقه مها » وتمکنه من حيازتها لنفسه » هو الذى بکشف 
عن نزاهته أو خیانته » الامر الذی امتدح الله من آجله فريقا من آدل 
الکتاب لم تغرهم كثرة المال الذی بين آبدیهم بالسطو عليه ومنعه 
صاحبه » وذم الله فريقا آخر لم تمنعهم قله ما وضع بأديهم مؤتمنين 
عليه من حیازته لأنفسهم والامتناع عن رده الى صاحبه ؛ الا اذا 
"آجیروا على ذلك ٠‏ 


وهذا رقف لا يصلح فيه غير الباء التى تدل على الصاق المؤتمن 
بالشمانة وملاب.ته لها » ليمتاز الأمين عن الخائن ٠‏ 


وقد ذهب النحاة الى أن فعل المرور يتعدى بالباء كثيرا » ويتعدى 
بعلی قليلا » ولذلك حملوا تعديته بحرف الاستعلاء على أنها تجوز حيناء 
وعلی أنها ذيابة عن باء الجر دينا آخر » على أن منهم من رآى تعاديته 
.مالباء مجازا كذلك ٠‏ 


قال ف اافصل : ) و الیاء معناها الالصاق 4 كةررلك به دأء» أى 
(التصق به وخامره 6 ومررث به وأراد على الاتساع 4 و العنی 1 التصق 


۱۸۳ 
مروری بم‌وضع يقرب منه )(۲۹) ۰ 


ولعله امقصد يذلك أنه محاز مرسل علاقده المحاورة ۰ و شال‌سدد به: 
( وآما مررت على فلان فحز ی هذا کالئل 4 وعلینا امبر كذلك 4 وعليه مال. 
افضسا 4 و هذا لاه شی ۶ اعتلاه 4 ویدون مررت عليه أن دردد هروره على 
محانه » و لکنه انتسم ۲۷(۷) ۰ 


وكاام دیبویه فى التجوز بعلی یعطی احتمالین » أن یکون مجازا 
بالاستعارة مثل قولك ( عليه مال ) وأن مكون مجازا مردسلا علاقته 
ااجاورة ٠‏ 

ومع تسايم امن هسام بأن كلا من الالصاق والاستعلاء فى تعدىة 
ل ار وطن وغل م اا اه ده الى أن 
التعدية بالماء آکثر اس تممالا > وهی آولی آن نون أصبسلا ٤‏ »حرف 
الاستعلاء نائب عزها : ( ان كلا من الالصاق والاستعلاء انما كون 
حقبقیا اذا آفضی الى نفس المجرور » كأمسكت بزيد » وصعدت على 
السطح ٠‏ فان آفضی الى ما يقرب منه فمجاز » كمررت بزیید » فى تأويل 
الحماعه » وکقه له : 


« نمرون علیها » : 


© واقد آمر على اللئيم یسبنی © 


(51) المفصل ۲۸۵ ٠‏ 
(۲۷) الكبتاب ۲۲۳۰/۶ ط ٠‏ هيئة .الكتاب ٠‏ 


۱۸۳ 


الا أن مررت به آکذر » فکان آولی بنقدیره آصلا,)(۲۸) ۰ 

ولا آد. رى علام دای حکمه بكثرة تعدیه هذا الفعل بالیاء ٠‏ وقد ۹ 
المرور معادى بعلی فى القر آن أربع مرات » على حين جاء معدى بالباء 
ثلاثا فقط ؟ ومع ذلك فلم بقل لنا آحسد منهم ما سر ايثار آحد الدرفين 
على الآخر فى موضعه » سواء أكان مستعملا على سبيل الحقيقة آم واردا 
على الاتساع ٠‏ 


وباستعراض الأمثلة التی تعدى فيها بعلى تجدها جميعا تدل على 
مجاوزة الممرور عليه بالسير دون تلبث » وللاستعلاء فيها دلاله على أن. 
امار شامخ بأنفه » لا يلقى لما مر به بالا ولا بعيره اهتماما » كما هو 
واضح فى قوله تعالى : « وکاین من آية فى الس_موات والأرض یمرون 
عليها وهم عنها معرضون ٠٠‏ يوسف ۱۰۰ » ,وقوله تعالى عقب ذكر 
قصص العابرین « وانكم لتمرون عايهم مصبحین وبالليل آفلا تعقلون۰۰ 
الصافات ۱۳۷ - ۱۳۸ » نعيا على المخاطيين وتوبيخا لهم على عدم 
اکتراثهم بما حدث لأمم قبلهم كانت آشد منهم قوة وأكثر بآسا ٠‏ 

وحرف الاستعلاء فى قوله تعالی « ES‏ الفلك وكلما مر عليه 
ملا من قومه سخروا منه ۰۰ هود ۳۸ » دجدد نظرة التعالی و الاسنها:ه 
دما پصنم وح و السخریه منه ٠‏ 

آما قوله تعالی : « آو کالذی مر علی قرية وهی خاوية على عروشها 
قال أنى یحیی هذه الله بعد موتها ٠٠‏ البقرة ۲۵۵ » فربما پتوهم أن امار 
متليث يعالج فکرا > وبددق نظرا » ولیس مجاوزا للمكان مستعليا علده ٠‏ 
وهو موضم الباء لا موضع على ؛ فاذا فتشت وجدت أن المار هنا لم 
مدالق نظرا ویعمل فکر | » بل هی خاطرة عابرة ألقاها على لسسبائه 
وهر یغذ السير ؛ ویلهب ظهر حماره لیجاوز القرية التی ألقث فى روعه 


ame‏ © ۰ مرت 


۱۸ 


أنه الوت الذی لا نعقبه حياة » ولو كان متأملا متدیرا لاهتدی الى 
عکس ما فغروه ده ۰ 
فاذا جثنا الى ما هو معدى بالباء » کتوله تعالی : « ان الذین 


آجر مو | كاذوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروأ بهم بتعامزون 4 واذا 
اذقليوا الى أهاهم انقلیو ا فجهدن ۰ ۰ | اطثفین ۰ ۲٩‏ ا 6۳۱ ه 


سمعت للباء همسا مؤداه أن هؤلاء المجرمين كاذوا يتعمدون الذهاب 
الى المؤمنين » والتحرش بهم ؛ وايذاءهم بالحركة والكلمة » فهو ليس 
مرور العابر » وانم اهو مرور فيه تلبث و احتکاك وقرب وملاصقه ٠‏ ولعل 
قوله تعالی : « واذا انقلبوا الى أهلهم » يشعرك بأنهم ذهبرا قاصدين 
اليهم » متوقفين عندهم » ولم يكن مرورهم عابرا فرضته الطریق عايهم ٠‏ 
وقد يقال أن هذ اك ما خلاهره بنقض ذلك » وهو قوله تعالى : « والذین 
لا مشودون اازور واذا مرو باللغوا مروا كراما ٠٠‏ الفرقان ۷۲ » اذ 
الألبق بمقام عباد الرحمن اذا وجدوا لغوا أن ميتعدوا عنه » ومستعلوا 
عليه ویجاوزوه دون توقف ؛ وهذا موضع على ٠‏ فما للنظم الكريم عدل 
عنها الى الساء ؟ 

أقول والّه أعلم بمراده ‏ ان الآية قصدت الى وصفهوم بالثبات 
وقوة اليقين ورزانه الأحلام ؛ بحيث يس تطيعون المحافظة على نزاهة 
آلسنتهم و آسماعهم وقاوبهم من اللعو مهما التصق بهم اللاغون » و اقترب 
منهم العایئون » وذلك آدخل فى الدح وآبلغ فى الثناء » ولیس بمنجاة من 
مخااطه السفهاء واللاهين » والحياة معترك قد بفرض على الانسان ما لا 
يواه » وکمال الایمان فى أن دظل السلم طاحرا » راو آحاطت به 
النجاسبات » آما الاعراض عن اللعو غذلك دددن السام حين بحد 
مندوحه عنه كما مصوره قواه « واذا سمعوا اللعو آعرضوا عنه » وذلك 
وصف آخر بابتمادهم عن مواطنه ٠‏ 


۱۸۵ 


وقبوله فى الایه الثالثة و الاخبرة من تعدی الرور بالباء « فلماتعشاها 
حملت حملا خفیفا فمرت به ۰۰ الأعراف ۱۸۸ » لا یصلح فيه سوی 
الباء » لأن المرور به مدحمول ف بطن » ولا بمکن استعلاؤه عليه > 
والعنی : ( فمضت به الى وقت مپلاده من غير اخداج ولا اذلاق )(۰)۲۹ 


درن ینمی یی مره ان لل زمرق انا 
تارة » وتعدی, يعلى نارة أخرى > وآدی الفعل ( مر ) مع کل حرف من 
الحرفین معنی مختلفا عن العنی الذی يؤديه مع الحرف الاخر : ( فمر 
علی ) هو مرور مصحوب بالاستعلاء » ومر بالمكان عق مرور ۳۵ ملاصقه 
ولو كان معنی الحرفین واحدا لاقتصر على حرف واحد ٠‏ والغریب أن 
الذين آجازوا وقوع بعض ااحروف موقم بعضها الاخر ذهبوا الى 
افتراض بعید لا یقوم على آساس ؛ وهو أن الفعل « مر » الاصل أن 
بتعدى بعلی » وآن الباء و اقعه موقع على » وذهبوا تارة أخرى الى أن 
الأصل أن بتعدى هذا الفعل بالباء » وأن على وقعت موقع الماء ). 


وذهب بض المفسرين الى أن الباء بمعنى على (۳۱) فى قوله تعالى: 
« ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا ٠٠‏ الأعراف حم ) ٠‏ 


والباء فيه توحى بالتربص وطول المكث والتلبث بالطرقات » انتظارا 
لامارين بواصرار! على م عن سبیل الله » وكأنهم آقاموا بكل صراط 
اقامه دائمه » شهم ملاژمون للصراط ملتصقون به وق ذاك من المالغة ف 


٠ ۱۳۹۱/۲ الکشاف‎ )۲۹( 

(۳۰) تناوب حروف الجر فى لغة القرآن ۱۷ ٠‏ 

(١؟)‏ انفار تفس البیان للطوسی 553/5 ومجمع البیان للطبرسى 
٠ 7‏ ۱ 


اذا 


حرصهم على منم الهدى عن الناس ما لا يذفى » ولیس بمثله برحى. 
حرف الاستعلاء ٠‏ 

وق قوله تعالى مصورا ذهاية معركة آحد وما نزل بالمسامين نتيجة 
مخالفتهم لرسول الله : « أذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسرل 
يدعو کم ف آخراکم فأثابکم غمابغم لكلا تحزنوا على ما فاتكم. 
ولا تفرحوا يما آتاکم ۰ آل عمران ۱۵۳ » ۰ 

قال الطبری : ( وأما قوله « فأثایکم غما بغم » فانه قيل : غما بغم 
معناه : غما على غم كما قيل : ولأصابنكم فى جذوع النخل » وانما جاز 
ذلك » لأن معنی قول القاکل : أثادك الله غما علی غم : جزاك الله غما سعد 
غم يقدمه » فكان كذلك معنى : فآثابكم غما بغم » لاان معناه : فجزاكم الله 
غما بعقب غم بقدمه وهو نظیر قول القائل : نزلت ببنى فلان؛ونزات‌علی. 
بنی فلان : وضربته بالسیف وعلی السیف(۳۲) ۰ 

مفهوم هذا الکلام أن الباء وعلی دؤدى کل منهماما بودیه الاخر 
وعلیه فسیان قولك فآثابكم غما على غم » وقوله : ( فآثایکم غما بعم ) 
مع أنه سبق للطبرى أن رفض مثل ذلك القول وما يؤدى اليه من تذاوب 
الدروف ( لان لكل حرف من حروف المعانى وجها هو أولى به من غيره » 
فلا يصاح تحويل ذاك عذه الى غيره » الا بحچه بحب التسلیم لها )(۳۳) 
وهو الرآی الذى بنشرح له الصدر وبلیق بلغه القر آن الكريم » لذلك. 
آرانی آمب الى أن الباء على أصلها من معنی الالصاق والاختلاط » 
وهی تثمير الى أن العم الثانی كان موصولا بالاول » وملتصقا ده » 
زدادة فى ايلاء الله تعالى لهم على ما خالفوا فيه رس ولهم » وجزاء 
ما ألوتهم اادذیا يغنائمها عن واجب الطاعة لنبيهم » اذ أن توالى الغم. 
واعقابه لغم سيق أشد على البتلی من تفريقه ٠‏ وهذا ما يشير اليه رأى. 


(9؟) جامع السيان ۱۲۱/۱ ٠‏ 


۳ 

نقله الخازن ( وقیل الباء على بابها » والعنی : عما متصلا بغم ) ۰ 

« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو نوی بهم الارض ولا 
بکتمرن ابله داد نا ۰ ۰ أأذسساء 25 على أن ااعنی : لو تسر ی عليوم 
الأرض ٠‏ 


لكن البالغه التى تؤديها الباء تضيع حينئذ » ويضيع معها ما یهدف 
اليه النظم من آن ما بر اه الکافرون يوم القيامة من آهو ال وما دتکسف 
لهم من سو ۶ العذات بجعلهم متمذون آن دکو ذو | ثر ایا بتداخل نمع تر اب 
الأرض » ويختلط به » حتى لا يكون لهم أثر يدل عليهم » وهذا هو معنى 
الالصاق والاختلاط الذی يشرق من اأماء » وهو ينسجم تماما مم 
ما صرح به القر آن فى ايه آخری « دوم بنظر المرء ما قدمت وداه وقول 
الکافر با لدتنی كنت تراما ٠٠‏ الذي ء٤‏ ) ٠‏ 


الو ١‏ 
ده 


آما حرف الاستعلاء فى ( تسس ی علیهم ( فانه لا یزدد عن کر 
الأرض صارت قبو را لهم 4 و هو دون |لیاه میالعه ف نصو در ما 1 ونم 
من الحسرة و الغز ع من الغذ ات ۰ 
ډ 4 ې 
الباء ومعنى الظرؤية 


برد کثیرا على آلسسنه النحاة واافسرین وشراح التصومن الادیه 
قولهم ان الباء بمعنی فى » ذاهبین الى آنها تخلع معنی الالصاق وذغار 4 
اتدل على الظرفية ٠‏ من مثل ما قاله الأذفش ف قوله تعالی : « وسبح 
بحمد: ربك بالشی والابکار ۰۰ الزمر ۵۰ > . 


raa ENTE 


(۲۶) انظر کتاب حروف العانی ٠ ۸٩‏ 


۱۸۸ 


) در فك ف الایکار 4 وقد تقول باللدار رد 4 ردت زد ف 
الدار )زه ٠‏ 


وما قاله الالوسی ف قوله تعالی : « ,ومن اللیل فتهجد به نافلة لك 
۰ الاسراء ۷۹ » قال : ( والباء للظرفية »> آی فتهجد فى ذلك 
المعض )(۳۰) وما قاله العکیری فى قوله تعالی : « وهو الذی یتوفاکم 
داللیل ویعلم ما جرحم بالنهار ۰ الانعام وه" ( ۰ 

قال : ( قوله تعالی : « بالليل » الباء هنا بمعنى فى » وجاء ذلك لأن 
الباء للالصاق » ال لاصق للزمان والکان حاصل فیهما )(۳۷) ٠‏ 

وما قاله التبریزی فى شرح | انضلیات تفسیرا لبيت | لرقش : 

ومنزل ضنك لا آرید مبیته كأنى به من شدة الروع آنس 

قال : ( آی كأنى فيه من‌شدة الروع آنس مكروها )(۳۸) ٠‏ 

واذا كان آبو البقاء قد علل سر مجىء الباء بمعنی الظرفية باعتبار 
موضع ( فى ) ۰ 

وییسدو لى اتكاء على الدلول اللغوى لكل من حرفى الوعاء 
والالصاق » وانبعائا مما يشيعه الحرفان من دلالات ثانویه _ أن حرف 
الظرفية یتلاعم مع كل ما يراد به الدلالة على التمکن والاستقرار » 


(۳۵) معانى القرآن للاخفش ٠ ٤٦۳/۲‏ 
)۳١(‏ روح العانی ۱۳۸/۱۵ ۰ 

(۳۷) املاء ما من به الرحمن ۲۵/۱ ۰ 
(58) شرح المفضليات ۸۲۱/۲ ۰ 


۱۸۹ 


والضرب فى آعماق الشىء والتعلعل فى أطواكه » استمدادا من احاطة 
الظرف بمظروفه واحتوائه له » واشتماله عليه » فی حين بستجیب حرف 
الالصاق لكل غرض وراد منه مطلق التلیس والصحبه لای حزء من 
أحزاء اللتصق ده » دون الدلالة على الدخول فى آعمانه » و الاختغاء فنهه 


ویاستعر اض الأمثله لمكو آوردنها نماذج لما قيل ان الباء فدها 
داله على الظرفبه نجاد هذه الدقائق و اضحه » تنادی بجلال هذه امه > 
وتشهد باعجاز ما نزل بلسانها ۰ 


فبیت الرقش السابق تجد الشاعر فيه يعانى من ضيق بمنزله : 
واحساس دبعمر ۵ بالخوف والرعب 4 أفقده ما يحب أن ددع ااددت ۴ 
نفس آهله من الطمانینه والامان م فخلع عابنا من تيب .4ه دهده ی 
ما تسسات آمامنا معانانه » و منقل الینا رودته فق كونه لك مدن فى دددة 
طعم الأمن 4 ولا عر بأنه دو قر له الحمایه * و هو ما ۷ دمدن 90 e‏ 
بحرف الم عاء الذى یسیع ف النفس دلالة التمكن والاستقراز ۰ 


وما جاء من الكتاب العزیز علا ولا عن حرف الظرفيه ل درف 
الالصاق : ق قو له تعالی ٠‏ ( ب وهو الذى بتوفاكم داللیل ویعلم ما جرحدم 
بالذهار »٠ ٠‏ قصد منه الد لاله على وقوع الوفاة بأى حزء من أحزاء اللدل 
ولس خصوحی أعمافه ووسطه كما دور کی یه حرف الظرفده 4 ایماء اا 
اسستعر اق اازمن كله » ۽ مثله العلم دما کیت آددی الناسر اهار کل 
الذهار د خدسوص ورشت هو أدخل فيه وأكثر تمکنا ۰ ال أذأك آن اأقر آن 
حدن آراد الكشف عن نفاذ علمه تعالى واداطته بالخفی من أسرار خلقه 
عدل الى حرف |اظرفية فى قوله تعالى : « وله ما سكن ف اللبل ء النهار 
۰ ۰ الأنعام 1۳ ( أذ أن العلم الذى ددرك الساکن ف أعماق اليل 3 حدث 
باون الظلام على آشده » م العالم أشبه بااوتی بلفهم السکون من كل 
حائب 4 وددرك الاح ك ف و سط اأنهار 4 حيث ع ها حر که الذاس, 


لا يعجزه أن يدرك الساکن والتحرك فى آطرافهما وحواشيهما لذلك 
ذیله بقو له (( و هو السمیع العلیم ) ۰ 

ومن ثم فقد جاءت آیات القر آن مؤثرة حرف الصاحبه والالصاق 
آجزائه » دون القصد الى آعماقه أو الدلالة على التمکن فيه » وهو الذی 
دأب المفسرون على سيره بالخلرفیه » مثل قوله تعالى ١‏ » الذدن سفقرن 
آموالهم بالایل و النهمار سرا وعلانیه فلهم أجر هم عند ربهم + ۰ المقرة 
۷ ) وقوله 7 وااسستعفرین تالاستحاز ۰۰ ال 0 اا , و قرو له 
ra‏ بالعشی والابكار ٠٠‏ آل عمران 4۱ » وقوله « ومن آیانه 
منس‌امتم الال والنهار ۰۰ الروم YT‏ ( وقوله ٠.‏ ) كَل من یکلژکم 
بالليل والنهار من الرحمن ۰۰ الاتییاء 4۲ » وقوله : « حون له 
بالليل و النهار ۰ ۰ AE‏ 8“ 0) وهر قليل من كثير حاء فيها حرف الالصاق 
وال" علی ملاسبه هذ ها کحداث للزمن كله ووقوعها ف أى جزء من أجزائه 
وحاول استبدال حرف الظرفیه بالباء لتری آی جنایه على النص ترتکب 
باسم تناوب الحروف ۰ 

وقل مثل ذلك حين تدخل الساء على المكان فانها تدل على وقوع 
الددث به دون كسك الوح احتواء المكان له 4 وتمذنه ذبسهة 7 بل محرد 
اللابسة له الالتصاق بأى جزء من أجزائه ٠‏ والمثل على ذلك غرله 
تعالی :ردنا أ ی أسكنت من ذرمتى بواد غير ذى زد ع عند دنك ااحرم ۰۰ 
ابر هيم ۳۷ » فقاد دلت الماء على عدم تمکنهم ف هذا المكان 0 اسنظه ر ار هم 
فيه » حبث لا تتو افر ذيه عو امل مناء الحضصا رات من ا 3 
وموارد تفرص على اأقنمدن الخمیررت سالمكان 1 ۳ لحمایه ء الامن ١١‏ دی 
يجعلهم مطمئنين فى ربوعه ٠‏ حياة التنقل اذن وعدم الاستقرار لا يلائمها 
حرف الظر ذبه ولا يتناغم مدها غير حرف الملامسة ۰ 

ومثله قوله تعالى : . 02 وأقد نصركم اله دادر م آنتم آذله ۰۰ 


۱۰ ۱ 


تیعتصمون فيها » » وانما هی آرض مكتشوفة وساحه قتال ومكان للکر 
واافر » وظهور ااسلمین على عدو هم فى هذ الکان ليس راجعا الى 
طبیع؛ خاسه فيه » انما هو فضل الله وعونه » ولو جاءت ( فى ) لاشعرت 
دان لأمكان طیعه خاصه حماهم الله شبها من عدو هم 6 وذلك بتناق مع 
الغرض الذى يهدف اليه السياق من ارجاع الفضل ف النصر الى الله 
وحاده » دما دل عليه نسبه شعل النصر الى الله » والجمله الحالیه « و آنتم 
آذله » ٠‏ 

وآوضح من ذلك دلاله على عدم التمكن والاستقرار والایحاء بمجرد 
رنه ؛ وقوع عبن الرائی على السراب الخاد ع الذى لا بلست ان 
دفارق الکان كلما تقترب منه فى قوله تصالی : « والذین کفروا آعمالهم 
کسراب بقيعة یحسبه الظمان ماء حتی اذا جاءه لم یجده شيا ٠٠‏ النور 
» هو ما لا بصلح ف التعبير عنه غير حرف اللايسه ٠‏ دالا على أن 
هذا السراب ليس غائرا فى القبعة ولا متمکنا فیها ٠‏ بل هو مجرد 
وهم خادع ٠‏ 

وهذا معنى الالصاق بما بحمله من دلاله على عدم التمكن استطاع 

أن بیرز حاله القلق وما ينتاب النافقین من هلع حين تهاجم بیوتهم 
فیسرعون الى تركها » فى قوله تعالی : « ویستآذن فريق منهم النبی 
یقولون أن بیوتنا عورة وما هی بعورة ان بریدون الا فرارا ولو دخلت 
علیهم من آقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها وما تليثوا بها الا دسيرا ۰ 
الأحزاب ۱۳ - ٠١‏ » فهل يتلاءم مع هذا أن يقال وما تلیثوا فیها ؟ ,هم 
الذين بوشکون على الفر ار مع ول داخل علیهم ؟ 


وهذه لطيفة من لطائف النظم الحكيم هی آظهر دلیل على أن للباء 
طعما بختلف ف مذاقه ور اگحته عن حرف الوعاء » مهما بدا آنهما سواء ٠‏ 
ذلكم هو قرله تعالی : « قل اللهم مالك اللك توتی املك من تشاء وتنزع 
أملك ممن نشاء وتعز من تشاء وتذك من تشاء سدك الخير انك على کل 


۷۱۹ 
شىء قدیر ۰ آل عمر ان ۲٢‏ © فأنت تلمس ف الایه غطاء الر حمه بجلل 
سيف القوة والجدروت ؛ كما يدل عليه المنسح قبل المنع > والاعزاز قبل 
الاذلال » ثم تغطى فیوضات الرحمة منفردة بالخير فى قوله « سبدك 
الخير » وتجیء الباء مشبيرة الى الفیض والعطاء » لا الى الحرمان 
والامساك » ولو دكت بدلا منها بحرف الظرفیه الداله على احاطه اليد 
مالخبر » واحتوائها له » لوشى ذلك بالنع والامساك » وهو عکس ماأوحت 
به ألماء » وذلك الذی استدعی حرف الالصاق هذا هو الذى اىسنتدعاه 
فى قوله تعالى : « ,وأن الفضل بدد الله يؤتيه من بشاء , الله وأسع عليم ٠‏ ۰ 
الدددد ۲ » آلا ترى الى قوله « والله وأسع عليم » بما بدل على تدفق 

فضله وعطائه ٠‏ 

وحين قصد القر آن الى التمكن وشدة الامساك والاحاطه بالممسك 
مه حاءت ف داله على هذا الغرض فى قوله تعالى : « ما آیها الذمى غل 
ان ف آبدیکم من الاسری ٠٠‏ الانفال ۷۰ » لما آن السسله‌ین خان ا 
متمکئین من آسراهم دحبطون بهم احاطه السوار بالعصم “وهو موضع 
( فى ) لا مضع الباء ٠‏ 

ودروعك علال النظم لحدیم حدن تقارن بدن تعدی ای دااداء 
وتعديه بحرف الو عاء فى قواه تعالى : « بكاد الدرق يخطف أبصبار هم 
كلما آضاء لهم مشوا فيه ٠٠‏ البقرة ۲۰ » وقوله : « يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله ۽ آماوا درس وأه بوتکم کنلین من رحمته پویجعل لكم نورا 
تمشون به ٠٠‏ الحديد ۲۸ ) ٠‏ 

فاانافئقون ف الابه الاولی لم بتخذوا القر آن نورا وهداية » كما 
اهنلدی به ذيرهم ؛ فاذا به یخضیء من حررلهم : ولا يضىء لهم 6 وينتفع به 
سواهم وهم لا ينتفعون » لذلك هم یتخبطون فى الضوء ویتعثرون فيه 
ولا تستطیع آبصار هم أن تتعدی مواطن آقدامهم ۰ 


۱۳ 


والومنون كما تصورهم الایه الثانیه يهتدون بالقرآن » وتصحبهم 
هدايته » يضىء لهم السبیل » وییلغهم الامانی وهو معهم لا بفارفهم ٠‏ 
أرآيت كيف يضم القرآن كل حرف موضعه الأمكن فيه ٠‏ 

وهاتان آيتان آخریان ناطقتان باعجاز الكتاب العزيز » هما قوله 
تعالى موصيا الابناء بابائهم : « ووصينا الانسان يوالديه حسنا ۰۰ 
العنکیوت ۸ » وقوله فى ايصاء الاباء بأبنائهم « يوصيكم الله فى آولادتم 
للذکر مثل حظ الانئیین ٠٠‏ النساء ۱۱ » فعایه ما يطلب من الأيناء هو 
احسان صحبه آبائهم کبارا » والصاق الاحسان بهم » ومثله آمر غطری 
فى الآباء لا يحتاج الى وصية » بل ان الخوف علیهم من الافراط فى الحب 
والعطف لأبنائهم آدثر من الخوف على جفاء الابذاء ابوالدیهم ٠‏ ومن ثم 
تعد ی القر آن مر حا4 الاحسان بالایذاء الى الوصبه فيهم بتوزيع المرات 
بينهم بالعدل الذى ارتضاه الله شرعا لخلقه » لما له من أبلغ الاثر فى 
نفوس الگيناء 6 وکان القر آن مثول للکیاء : انکم دمن نقسمون الترکات 
بين و انما ون خو اهر هم 6 وتغرسسون ف قلوبهم 0 
او علا ومهاحقدا وكراهة » واعلموا أن مجاوزة العدل الذى شرعه الله 
بمثاية الطعنة |انافذة فى قلوب أبنائكم » لذا عدى فعل الايصاء احسانا 
بالوالدين دحرف الالصاق » وعدى فعل الادصاء بفى الظرفية حين كان 
الموصى هم الاباء والمومى به هر العدل بينهم ٠‏ والموصى فيه دو 
قلوب الأبناء ٠‏ 

أما قوله تعالى : « ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٠٠‏ القمر 
۹ فان الباء فيه تحمل معنى الاستخفاف والاسبتهزاء من قوم لوط 
بنبيهم دلالة على عدم اکتراثهم والقاء بال لا أنذرهم به » ولم تكن 
النذر محل جدال ونقاش بینهم » اذ أن الجميع لهم رآی واحد فيها» 
و اذما تناقلوها مدذوم تداقل ااستهزیء بها »> الساخر منها » لذلك لم تعد 

(۱۳- حروف اطر) 


۱ ۶ ۰ 


هعل ااراء بحرف الوعاء:وام يقل : تماروا فى النذر » حنی لا يثبادر الى 
الأذهان ن آنهم تنسسعفو | انفس هم بها : وجعاوها مجلا الجدل » وشادل 
الفكر فيها » ولا داعى الی التضمين الذى لجا اليه الفسرون تصحیدا 
لقمندية الراء بالا ذاهبین الى أنه مضمن معنی التکذیب » وار لاه 
لتعدى بفی(۳۹) ٠‏ ۱ 


۲ | كما كما ما 
1 ۱ ومعنی اأتبعيض 


0 النى توت 1 من ¥ لدلالة ألماء شمها على ایض 
قل عن عدد آصایع اليد الواحدة مما لا يجعلنا نتوقف طوملا عند هذا 


المعنى للباء ٠‏ 


قال تعالى : « يا آبها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسناوا 
وجوهكم وأبديكم الى الرافق واأمسحوا برءعوس كم وأرجلكم الى 
الکسین ٠٠‏ الماكدة + ء ۳ 


كان لتعدى فعل. العسل الى الوجرر ه 9 دی والأرجل دنشسبه::» 
وتءدى شعل المسبح الى الرس بالباء آثره فیسادار من خلاف ۳ 
اخ ضس من مغايرة النظم » وأذكى هذا الخلاف تدخل الفقهاء.فيه بما 

یجمع بين المعنى اللغوى للباء : وما ثبت لهم من فعل الرسول عليه السلام 
ومسحه ببعض رأسه ٠‏ فتمسك اللغویون باق الساء من اد لالة على 
الالصاق 6 و أبدهم من الفقهاء Es‏ مسح حدم الاس > 
وتك الشافعى بذلالة التبعیض فيها : ( ومذهب این جنی أذها ل 
ف قوله ,تعالى / وامشخوا در ع سگم »© لأن الفعل بتعدی الى مجرورها 


س 


(۳۹) انظر روح المانی ٩۰/۲۷‏ ۰ 


۱۹ 


۱ 00 ۱ 
منفسه » وعاد غيره من الآكمة منهم الشافعی - أذها تبعیضه : آی 


قال این جنی 0 أهل اللغة لا دوردون هذا المعنى 4 وأذما در ردد 
الفقه.اء )(4۰) ٠‏ 


و قد ذهب الامدی الى ان دلاله الباء على التبعیض لا تناف دلالنها 
والقائلين ESE‏ نعصه ۱ / مذهم من قال أنه بحكّم وضع اللعه خلاشر ۴ 
a‏ چ الرس وهو مذ هب ماأك 4 و القاضی عرد الجبار 4 و این :یه 
وقد دخلت على اسح و هر دنه بالرأس 4 وأسسم الر آس حشقه ف كله , 
لا بعضه » ولهذا لا يقال لبعض اارآس رأس » فكان ذلك مقتضيا اسح 
جمبعة له 4 و هذا وأن كان هو الحق بالنظر الى اصل وضم اللعه 3 عبر 
آن عرف استعمال آهل األعة الطارىء على اوضع الأصلى حاكم عليه » 
والعرف من آهل اللغه ف اطراد الاعتیاد جار باقتضاء الصاق السح 
بالراس فقط مع قطع النظر عن الكل بوالبعض » ولهذا فانه اذا قال القائل 
لغيره )0 مسح دك ۳ أذديل (( لا یشهم منه آحد من آهل اللغة أنه أو جب 
عليه الصاق درد ۵ ي | لنددل 6 بل بااندیل 6 أن اء کله 4 وان سا 
ببعضه )4١()‏ ۰ 

فالتبعرض اافهوم ليس حقيقة » وانما هو معاز مرسل من ب 
المالقى دق له : ) و الصحیح أن الباء ف ذلك کله للالصاق 6 كمأ تقدم 
:ف العنی الثالث ءوانما التبعیض الذی بمکن فى التمژدل فى الایه على 


(۰:) حروف العاتی تألیف : عبد المى حسن ۶۱ 
(۱:) الاحکام فى آصول الاحکام للآمدى ١5/9‏ ۰ 


۱۹۹ 


الجاز » لا أصل للباء فيه » فهو مثل قولك : ضربت زیدا » وآنت ترود 
بعضه عباطلاق الافظ مجازا )(؟4) ٠‏ 


آما سر العدول الى تعدية الفعل بالباء مغایر | بینه وبين تعدية قعل 
الغسل بنفسه فذكك لآن السح لا بد فيه من الصاق اليد بالممسوح 
ومباشرته » بخلاف الغسل الذى يتحقق يصب الماء على العضدو . 
ولو لم بياشره العضو الغاسل »وأوضح دليل على ذلك أن الوجه واليدين 
عدى اليهما فعل الغسل بنفسه ف الوضوء » وعدى اليهما قعل المسح 
بالباء ف التیمم » لما كانا من اامسوحات ٠‏ قال تعالى :« فتيمموا 
صعد دا طبيا فامسدوا بوجو هکم و آیدیکم منه ٠٠‏ المائدة 5 » فالیاء 
اذن جىء بها لادلالة على مباشرة المسح باليد للرأس والصاقه بها ۰ 
ولوس التمعيض من دلالتها ٠‏ 

ومما قيل فيه أن الباء بمعنی من » قوله تعالى : 0 ان الأمرار 
يشربون من کاس كان مزاجها كافورا عينا یشرب بها عباد الله يفجرونها 
تفحيرا ٠٠‏ الانسان ه ‏ 65 ٠‏ 


قال ابن قتيية : ( تقول العرب : شربت بماء كذا وكذا » اى من. 
ماء كذا » قال الله تعالى : « عينا یشرب بها القربون » بو « عينا یشرب 
بها عباد اه » ویکون بمعنی : پشربها عباد ال ویشرب منما )(4۲) ۰ 

ولازمخشری وجه لطیف ل جعل الباءعلی اصلها ۰ قال : (غان قلت 
لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء آولا ( پقصد : يشريون من کاس ) 
ومحرف الالصاق آخرا ؟ قلت : لان الکاس مبدا شربهم » وآول غایته . 
وأما العين فيها بوزجون شرأبهم > فكآن العنی : يشرب عباد الله بها 


وس 


(۶۲) رصف البانی ۲۲۵۸ ٠‏ 
(؟5) تأودل مشکل القرآن ۵۷۵ ٠‏ 


الخمر » كما تقول : شريت الماء بالعسل )(44) ٠‏ 


وأجد ف الباء هنا دلاله تهمس بأن العين هی مستراحهم » والکان 
الذى يجدون فيه متعة العين » وسعادة النفس ؛ فالکس بأيديهم و هم 
على حافة العين بشريون » كلما فرغت الكأس ملأوها منها » ولذة الشرب 
ممزو حه ملذة العین » فجاءت الباء داله علی التصاقهم بالعین وقربهم 
منها ٠‏ پژیده وصف القر آن للجنات « تجری من تحتها الأنهار » ولیس 
جریان الانهار تحت الومنین الا امتاعا لانظار هم 6 و اسعادا لانخسوم 
ولیس لجرد الشرب دنت منهم الاثهار ۰ 

+ + ¥ 
ألباء ومعنى الانتهاء 


تعدى فعل الاحسان ف القرآن بالى وتعدى بالباء » فحمل بعض 
"النحاة والمفسرين تعديته بالباء على تعديته بالى » ذاهبين الى أن الأصل 
ف تعدی, هذا الفعل هو حرف الغاية » ومن ثم قالوا بان الباء بمعنى الى 
ومن لم يرقله القول بنيابة حرف الالصاق عن حرف الغاية لجا الى 
تضمين فعل الاحسان معنى اللطف لتصح تعديته بالباء ٠‏ 

ولا أدرى سببا لجعل حرف الغابة هو الأصل فى تعدبة هذا الفعل 
به مع أنه لم برد ف القر آن معدى, بالی الا مرة واحدة » هی قوله 
حدیتا عن قارون فى خطاب قومه له : « وأحسن كما أحسن الله اليك ٠٠‏ 
اتقصص ۷۷ © وورد. خمس مرأت معدی بالباء ٠‏ مثل قوله تعمالی : 
« واعندوا الله ولا تشرکوا به شیک وبالوالدین احسانا ٠٠‏ النساء ۳۰ » 
كما ورد معدی باللام مرتين » کقوله تعالی : « قد أحسن الله له رزقا ٠٠‏ 
'الطلاق ۱۱ » ٠‏ 

والقول بأصالة تعدى الفعل بحرف لكثرة وروده » ونيابته عن 


لبن را oa <4! o RED‏ متسر ست 


۰ ٩۹/۶ الکشاف‎ )٤٤( 


۱۹۸ 


الاخر لقله التعدى به » لا يمكن التسلیم به الا فى ضوء در اسه لتاریخ 
الالفاظ ونشآتها وتطورها » واحصاء دقیق لاستعممالاتها فى عصور 
الاستشهاه ؛ وهو ما ام يتسر نواد اهذه اللعة ۰ ومن ثم فائنی أميل الى 
ما قاله آحد الباحئین : ( فلا يجوز أن نصف فعلا بالتعدی الا اذا' كان 
منتعديا ف جو بع آحواله فى عصبور الاحتجاج »> وکذا الفعل اللاز ملا نصنه 
باللزوم الا اذا كان ف جميع استعمالاته لازما » وكذا الفعل الذى يشيع 
تعديه بحرف » ثم نجده بتعدى بحرف آخر » لا يدوز أن نصفه بأنه متعد 
بهذا الحرف دون ذاك ؛ لأن هذه الگحوال صح ثبوتها فى الكلام الذي 
یدنج به )(45) ٠‏ 


وأرى ‏ طبقا لتتيع ما جاء. فى الذكر الحكيم ‏ أن فعل الاحسان 
ددعد ی بالیاء و اللام والی 4 ولكل تعدیه مء خسعها و عرضها ۰ 


نقوله نعالی : « ان آحسنتم لاتفسکم وان أسآتم فلها »۰الاسراء6۷ 
كما لا تضره معصیه » فاحسان المرء لا يجنى ثمرته غيره 6 ملا ينتفع 
دنتائجه سم اه ۰ ومن نم حاءعت الام 3 اله على اختصاص المكيسية 
ناحسانه ۸ ولم تقصد به ایقاع الاحسان بأنفسهم ۸ له الصافه دهم * 
ولا ایصاله اليهم 4 حدی تجىء ااباء آه و الى ۰ 


أخرجنى من السجن ۰۰ او + ۱۰ أ یه محرد ایضال 
الاحسان النه وانهاكة 6 دل ES:‏ هن أحيسا ن الله تاا ی أنه صخبه فى رحلة 
دياته كلها ؛ وام ینازقه لحظة من لحظانه » هذا هو معنی الباء بما يها 
من e‏ ۳9 4 0 ا العنی فى 3 عاد a‏ 


۰ 0 


(ه:) تناوب حروف الجر فى لغة القرآن ۷۱ ٠‏ 


۱۹۹ 


اصحه ور ۵۵ هما 4 دهسیم م4 أغراض النظم 4 وأن قال به آکثر 
أحسن اليه > ويه ١‏ كلذالك آساه اليه 6 ومه » وشال : 


آسیئی بنا أو آحسنی لا ملومه )(50:) 


وهو واضح ف آنه لا فرق ف العنی بين التعدیتین ٠‏ كما أن القول 
دتصمین الفعل معدى لطف(4۷) هو من قبیل اابحث عن شعل نتعد ی بالباء 
ولذلك اختلفو | فى تقادیر هذا الفعل الضمن ۰ 

وخ من کشف عن بلاغه تءدی الفعل بالباء هنا هو الزرکشی حدن 
قال : ) فاأذه قال ': آحسن یی والی و هی مختلفه المعانى 4 و آلدقها تدوسف. 
عليه السلام » دی ( أنه احسان در جح افيه > دون أن بقصدد العایه النی 
صار اليما )(4) ۰ 
وب 0 فيه «أذ توا من نا واذ حاء ۳ من الددو من معد أن 
كدير مع ۷۳ دن ,ادان اله الله 4 ی من فتنه ام ۹ 4 رت ۱ 
ملك مصر » وامواء آخبه الده ) وغير ذلك مما لا بحصى ٠‏ 

وقد آعجینی ما ذكره المرحوم رتس.لا رضا قف سره ند قوله 
تعالی 0 واعيدوا |الله 4 ولا يركوا یه سينا وبالوالندین اجسانا ( قال : 
( يقال : أحسن به وأحسن له » وآحسن اليه > وقيل اذا تعدى الاحسان 
بالباء يكون متضمنا لعنی العطف » وعندی أن التعدية بالباء أبلغ ٠‏ . 


(5؟) الکشاف ۲۶۶/۲ ۰ 
)٤۷(‏ انظر البحر المحيط 65 . 
)٤۸(‏ البرهان فى علوم القزان ۱۷١/٤‏ ۰ 


يذ ه4 ۷ 


لاشعارها بالصاق الاحسان بمن پوچه اليه » من غير اشعار بالفرق بینه 
وبين المحسن ؛ والتعدیه بالی تشعر بطرفین متباعدین يصل الاحسان 
من آحاد هما الى الاخر )٩()‏ ۰ 


وهو معنی‌دقیق بلمح‌الی‌قربالحسن من| لحسن الیهتوحبه‌له»ومصاحبنه 
ماحسانه دون اشعاره بذاك الاحسان ٠‏ و هو ما استوحت الباء ف احسان 
الله یدو سف 6 واحسان الایناء بوالديهم 4 واشعارهم بأنه راك جميل لهم» 
لا مجراد تفضل وتعطف عأیهم » و استوجب حرف الغایه فى قوله تعالی : 
احسان اله تعالی الده 4 لیس مصحویا دمعبه | یله تعالی و حده ۰ و اذما هو 
وقال ابن الجوزی ف قوله تصالی خطابا لقوم لوط : « آتآتون 
الغاحشه ما سبقكم بها من آحد من المالین ٠٠‏ الاعراف ۸۰ » أن الباء 
فى بها بمعنی الى » ومعناه ما سبقکم الیها (50) ٠‏ 

و التبم لیات الکتاب العزیز يجد أن مادة السسبق عدیت باربعة 
حروف ؛ هی الباء » واللام » وعلی » والی ٠‏ وقد خلم كل حرف على 
سباقه من معناه ما بحقق آغراضه ومعير عن مقاصده ۰ 

فحیث یکون التنافس والاسراع لاوصول الى غابه بتطلع المرء 
اليها » تاتى ( الى ( كما فى قوله تمالی على لسان الکافرین » ادلالا 
بقوتهم » وقدرتهم على الوصول الى ما يرونه خيرا » دون أن يسبقهم 
اليه ۰۰ الأحقاف ۱ ٠‏ 


(59) تفسير القرآن الحكيم ۸4/۵ ٠‏ 
(۵۰) انظر مدتخب قرة العيون النواظر ۸۲ ٠‏ 


۲۰ 


وقوله تعالی : « سابقوا الى معفرة من ربكم وجنه عرضها كعرض 
السماء والارض ٠٠‏ الددید ۲۰ » حيث دعوة الخلق الى مائدة الخالق 

وحيث یکون الضرر » وما يقع على الجرور من نقم الله وعذابه » 
تأتى « على » مشعرة بوطأة ما وقم عليه من سبق القضاء » كما فى قوله 
تمالی : « وقلنا احمل فیها من کل زوجین اثنين وأهلك الا من سبق عليه 
القول ۰ هود ۰ ( ۰ 

ومن سبق عليه القول هو من قضی الله عليه بالهلاك مع الهالکین ٠‏ 
للسعى من أجله » وينشغل به عما سواه » آملا فى الحصول على ما فيه 
كها فى قوله تعالى : « آولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ۰۰ 
الومنون ۱ 6 ۰ 


ولعلك تحس جمال التتاسق » بين حرف الوعاء بما يدل عليه على 
من اغراق آنفسهم ف الخيرات وتمكنهم فيها 6 وبين اللام التی تعر 


ولكون اللام داله على النفع جاء قوله تعالى : « ان الذين سبقت 
لهم منا الحسنى آولئك عنها مبعدون ٠٠‏ الأتبياء ۱ » بایثار اللام 
أشعارأ بعظیم نعمته حين خصهم بالجنه » و آبمسدهم عن النار » ولثل 
ذلك جاءت اللام فى قوله تعالى : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا اارسلین 
انهم لهم المنصورون ٠٠‏ الصافات ۱۷۲-۱۷۱ » لا فى النصر من خر 
قضاه الله لهم » ومنفعة اختصهم بها ٠‏ 


۲۰ 


آما تعدية فعل السببق بالی ف‌قوله تعالی : « ماسبقكم بها آدد من. 
العالمين » فهى توحى بأنهم استصحیو | هذا الفعل الفاحش »> وذهبوا به 
دون أن بشارکهم فيه أحد من خلق الله بما يدل على آنهم اقترفوا هذا 
الاثم > واخترعوا تلك الفاحشة دما لم يسبةوا به » وذلك مستوى من. 
التدنى والحقارة عافته نفوس البشریه : على كثرة اقتراغها للآثام ٠‏ 

يد 2< مده 


الباء ومعنى المجاوزة 


المجاوزة أحد المعانى النی أثيتها النحاة الباء » وتنازعتها أقوالهم 
وقيبل له دختص 4 ددلدل قوله تعالی ۰ 2۳ لق بو درورهم دیل يديهم 
وبآیمادیم € » ودوم تشقق السماء بالعمام ( و آنکر البصردون مجىء 
أأماء المداوزة 4 ودملوها م ااسوال عأی النيديية 4 ءرد أن الكلام 
حيئئذ لا ديفيد أن ااجرور هو ااسئول عنه » مع أنه ااقصود )(۵۱) ٠‏ 

واختانئت آراء المفدسردن دول الادات الذی قول نف ها و ادا الباء 
لعتى عن کقوله تعالى : « الذی خلق السموات والأرض وما سينهما فى 
سه أيام دم اس:و ی على العمرشس اأرحهن فاسال ده خميرا 4 ۰ 
الفرئان .وه ) ۰ 

قال اا2-رطبی : ( قال ااز جاج ی اسان عذه ٠‏ وقد حکی 
حماعه من آهل اللغه أن الماء کون بمعذی ) عن ) كما قال تعالی : «سآل. 
ساكل بعذاب واقع » وقال الشاعر : 
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمى 
. وقال علقمه بن عبدة 0 


(۵۱) حاشية الصبان على الاشمونی ۲۲۸/۲ * 


° 


آی عن النساء » وعما لم تعلمی ٠‏ 


وأنكر على بن سلیمان » وقال : آهل النظر ينكرون أن تکون الباء 
بمعنی عن ؛ لان ف .هذا فسادا اعانی قول العرب : لو لقبت فلانا للقك 
نه الأسد » أى لاقی داقائك اباه الاسد » العنی : فاسال سالك اداء 
خبیرا )(۵۲) ٠‏ ۱ 

وما ذهب اليه على بن سلیمان ماض على أن الباء فى الایه هی باء 
التجريد » وهو آحد الاراء. التی ذكرها الزمخشری ورجحها صاحب 
الکشف فیما نقله الالوسی عنه : ( وجوز أن یکون اس کلام من باب! 
التجريد / نحو رابت به آسدا ؛ أى رابت برژیته أسدا » فکانه قبل هنا:؛ 
فاسال بسواله خبیرا » والعنی : ان سألته وجدنه خبيرا » والساء عایه! 
ایست صله » فانها باء التجرید » وهی على ما ذهب اليه الزمخشرى 
ستبيية » والخبير عليه هو الله تعالی آیضا ؛ وقد ذکر هذا الوحه 
السی‌جاوندی » واختاره صاحب الکشف ٠‏ قال : وهو آوجه لیدرن! 
كالتتميم لقوله تعالی : « الذی خلق ۰۰ » الخ ۰ فانه لاثبات القدرة 
مدمجا فده العلم )(0۳) ۰ 


ومع بوجاهه القول بالتجرید » وبعده عن تکلف القول بتض.مین 
السوّال معنى الاعتناء » أو تداخل معانى الدروف » وظهور وجه البلاغه 
فيه » بدلالته على كمال الصفة فى ذاته تعالی » وتناسقها مع كمال قدرته. 
فى خلق السموات والأرض الا أن جعل الباء معه لأسببية لا بتفق و هذا 
الوجه » والأرلى ابقاء إلباء على آصل معناها من الدلالة على المصاحبة 
الذى هر لازم الالصاق ٠‏ والمصاحبة فى الباء غيرها فى ( مع ) كما آوضحه 


تست ۱ 
/ 


(۵۲) تفسير القرطبی ۹۲/۱۲ ۰ 
(۵۲) روح العانی ۲۹/۱۹ ۰ 


۳۰ 


العینی ف قر له : ( والفرق بين الباء ومع أن مع لاتدات ا لصاحیه ادناد أء» 
والباء لاستدامتها 4(۷ه) ٠‏ 
حين علق على قول الخطیب القزوينى : ( بومنها نحو قولهم : لئن سالت 
فلانا لنسبآلن به البحر ) قال : ( نحوه كل ما تکون یاه الاتجردد فيه 
.داخله على النتز ع منه » ونفيد فيه معنی المصاحية )زه ۰ 

فالباء فى الابه مد لالا'تها على الصاحبه توحى بأن السائل عن ذات 
و مسقر تلا بوحبه للعلم به 4 فانه لا بدل على ذاته وصفاته مثله 6 وهو 
هديه ضل وغوى ٠‏ 

ونفس الاختلاف دار حول قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع 
للیکافرین ليس له دافع من اله دی العار ج + ۰ العارج ۱ ت ) * 


فمن قائل ان الباء بمعنی عن(*ه) ومن قائل بتضمین ( سأل ) معنی 
دعا(لاه) » أو معنی اهتم واعتننی(۸ه) ٠‏ 

وأرى ‏ و الله آعلم دمر ال ه س أنطلاقا مما قرر ه الأعلام من أن (عن) 
تدك على مجاوزة ما تضاف اليه » أن السوال حین يتعدى بها » يدل على 
أن المسئول عنه مغیب عن السائل بعيد عنه » سواء آکان ذلك البعد 


۰ ۱۸ وسائل الفئة فى شرح العوامل الائة ورقة‎ )٠٤( 
٠ 55/5 بغية الایضاح‎ )۵۵( 

(03) انظر لصف المبانى ۲۲۲ ۰ 

(۵۷) انظر الکشاف ۱۵۰۱/۶ ٠‏ 

(۰۸) انظر روح العانی ۵۵/۲۹ ٠‏ 


و ۰ ۲ 


حسیا آم معذویا » حقیقه آم نجوزا » كما فى قوله تعالی : « يسألونك عن 
الساعه آیان مرساها ۰۰ الناز عات ۲۳ ( هنت آمر الساعه معيب عن. 
السائل » وهو مستيود وقوعها ؛ ولذلك كان جوابه « فيم أنت من 
ذکراها » مشيرا الی غابه قربها ۰ 
متلمس به » قروب منه » وهذا ما قصد اليه القر آن فق آیه الع‌ارج » 
مبالغه ف تحقیق وقوع العذاب بال‌کافرین » وتاکید لحوقه بهم » فحان. 
السائل بسال عما هو و أقم ده مصاحب له ٠‏ 

وف هذا ما فيه من النداء على كمال غفلته » وخفه عقله » وغبية. 
وعسه وادراکه » فهو لا شعر يما حوله » ولا يتنبه لخطر محدق به : 
وهلاك هو منه جد قريب ٠‏ 

وق قوله تعالی 1۳۳ وبوم نس قق السماء بالعمام ونزل | للاشکه. 
تنزیلا ۰ ۰ الفرقان ۲۵ © ۰ 

يقول القرطبی : ( « بالعمام » آی عن الغمام » والباء وعن یتعاقیان 
كما تقول : رميت بالقوس وعن القوس )ده ٠‏ 

والمتأمل لأسرار لفة القر آن لا بد واجد فرقا بين استعمال ( عن ) 
العرضص ف هذه الابة 6 وف قوله تعالى : ۳ بوم تشضمقق الأرض عنهم. 
سراعا ذاك حشر علينا پسیر ٠٠‏ ق 14 ) ٠‏ 

فالآية الأولى تکشف عن هول يوم القيامة » بما يجريه الله تعالی 


(59) نفسير القرطبى ۲۳/۱۳ ٠‏ 


ديع 


غير اآرض والسموات ؛ فاذا السماء » هذا الخلق العظيم الذی أخير 
عنه بقوله « وما لها من فروج » برسل عليها العم‌ام متدافعا متدفقا 
غزيرا فيشققها ودفتحها » تمهددا لازاله صورتها وتعيير خلقها » تدقيق 
لقوله تعالى ( يوم ندل الأرض غير الارض والسموات ٠٠‏ ابر آهیم۸) » 
وباء الملايسة والمصاحبة هى التى تحقق الغرض من شدة الغمام وكثرته 
وقدرة الله على أن بشقق به أعظم الأجرام الكونية ٠‏ 

آما الآية الثانية فالغرض فيها هو الكشف عن قدرة الله تعالى على 
بعث خلقه واعادة الحياة اليهم » وحين يأذن بذاك غان الارض تنشق 
عما فى باطذها » لبجد الخلق أنفس هم فوق سطحها سراعا الى موقف 
الحساب والجزاء ٠‏ 


فكمال القدرة على دعت الوتی ومجاوزتهم أقبورهم 4 وسرعة 
حشر هم > لا يصوره الا حرف المجاوزة » بما يبدل عليه من سرعة 
انفصالهم عن الأرض 4 ومحاوزتها لما ف حوفها 4 ایتلقو ا م ۰ 
والى ذلك أشار الزمخشری : ( فان قلت : أى فرق بين قوك : 
نشقت الأرض بالنمات ؛ وانشقت عن الذبات ؟ قات معنى انشقت به » 
أن الله شغها مطلوعه فانششت مه » ومعنى انشقت عنه : أن التربة ارتفعت 
عنه عذدد طلوعه ۰ والمعثى : أن السماء تتفتح بعمام يخر ج منها )۰)1 
" ومثله قوله تعالى : « فكيف نتفون ان کفرتم بوما بجعل الولدان 
پسییا السيماء مذغطر ده كان و عاد ۵ مفعو لا ۰ ازمل ۷ — ۱۸ 6 تهء ملا 
و بصادعها ماذا هو صانم بالکافزین 6 وهم اضعف خلقه هر انهم 


على ربهم ۸ 


۰ ۸٩/۴ الكشاف‎ )6١( 


eV 


وقد أحسن الالوسی رحمه الله الکشف عن سر الباء فى هذه الآية > 
غقال : ( و البا» ل9لة » مثلها فى قولك : غطرت العود بالقدوم. فانفطر به؛ 
. معنی آن السماء على عظمها و احکامها » تنفطر بشدة ذلك الیوم ,. هوله 
كما ينفطر الثیء نما يفطر » فما ظذك بعیرها من الخلائق )٩۱()‏ ۰. 


وماء | 41 ليست الا باء المصضاحية 3 لکن اافعل دقعم بمص‌احینها 
والصاقه بمجرورها ٠‏ 


وق قوله تعالى : « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والذیر تم الذين كفروا بربهم یعدلون ٠٠‏ الانعام ٠.» ١‏ 

قال الخازن : ( وقال النضر بن شميل : الباء فى قوله ( بربهم ) 
بمعنی عن » آى عن ربهم يعدلون وينحرفون » من العدول الى 


٠ )٠۲() الشیء‎ 


فاذا كان العدل يتعدى بعن دالا على الانحراف عن الشیء وتجاوزه 
ویتعدی بالی دالا على الیل الده والاتجاه نحوه » فهو كذلك متعدى بالماه 
دالا على معنی التدسویه » كما جاء فى لسان العرب : ( وعدلت الشی 
بالشیه آءدله عدولا » اذ ساویته به )(۱۳) ٠‏ 


وتسویه المشركين بين الخالق والخاوق » بين من خلق الس موات 
والأرض وجعل منها الظلمات والنور وبين من لا یخلقون شيا وهم 
یخلقون » هو كمال الذعی على هذه العقول وغابه التسغیه لأحلامهم "۰ 

فلماذ! القول بنيابه حرف عن حرف آخر وکلاهما مما بتء‌دی به 
(الفعل » ولکل دلالته التی یضفیها على التراكيب التی بنسجم معها ؟ 


(۲۷۲۱) روح ااعانی ٠١‏ ۰ 
(1۲) تفس الخازن ۱۱۷/۲ ۰ 
(۲) لسان العرب ۲۸۶۰/۵ ٠‏ ۱ 


۳۰۸ 
قال صاحب النار : ( « ثم الذين کفروا بربهم پعدلون » هذه 
الجملة معطوفه على جمله ( الحمد لله ) أو على جمله ( خلق السموات 
والارض ) وقد عطفت بثم الداله على بعد ما بين مدلولی العطوف 
والمعطوف عليه ؛ لافادة استبعاد ما فعله الکافرون » وکونه ضد ما كان 
یجب عليهم للاله الحقيق بجميع الحامد » لکونه هو الخالق لجمیم الکون 
العلوی والسفلی ؛ وما فيه من الظلمات الحسية والعنوية » والمادی 
لمافيه النور الذی بهتدی به الوفقون فى کل ظلمه منها » كانه قال : وهم. 
مع ذلك دعدلون به غيره » آی بجعاونه دد لا له آی عدیلا مساویا له فى 
کونه یعسد » ویدعی لکشف الضر وجلب النفع » فهو بمعنی پشرکون 

9 
وقد آعانت الباء على التجور بالحذف » مما يدل على أن المحذوف. 
وهو اأفعول به أحقر وآنقه من أن یصرح بذكره فى حضرة هذا الخالق. 
العظيم » أو الدلالة على أنه ليس له _عدل حتى يذكر ويسوى بالخالق. 
Kk XK xX‏ 
الباء ومعنی اللام 
کثرت تعدبه الابمان بالياء فى القر آن الحكيم » كما عدى باللام. 
فى أكثر من موضسع » مما حدا بالیعض الى القول بأن مدلول الفعل 
وما بؤديه التركييان لا بختلف معهما غلى حد ما جا ف البدر المحيط : 
( وقيل : آمنت به » و آمنت له واحد ٠ )٠٥()‏ 
ومذهم من ذهب الى أن التعدية باللام فى ضمنها تعدية بالباء ». 
وهو قول أبن عطية : ( « يؤمنون » معناه يصدقون » ويتعدى بالباء » 
وقد يتعدى باللام » كما قال تعالى : « ولا تؤمنوا ألا لمن » ٠‏ بوکما قال: 


(15) تفس القرآن الحكيم ۲۵۹/۷ ۰ 
(10) البحر الحیط ۳۹۵/۶ ۰ 


عم ۲ 


ضمنها تعد بالباء » يفهم من العنی )(55) ٠‏ 
وکأنی به یری أن الذی یمن بالله لا بد أن يستجيب له وینقاد ثه 
بخلاف من نؤمن له > فانك تسمع له وتصدقه دون أن مصحب ذلك عمل 


مما بقتد مقتصيه قوله ٠‏ 


ومنهم من يضمن فعل الايمان المعدى باللام معنى الانقياد(۷٠)‏ 
أو معنى الاستجابة(18) » أو معنى الاتباع والخضوع أو معنى الیل 
والائتمان والجنوح » وهذان نصان مما جاء فى تفسير واحد فى تد.مين 
الفعل » قال صاحب النار ق تفسبير قوله : « قال آمنتم له قبل أن آلذن 
لكم ۰ طه ۷۱ » ( تعدية الایمان باللام تضمين يفيد معنى الاتباع 
والخضوع )(04)ءوقالفةفسير قوله تعالی: «يؤمن بالله ويؤمنلامؤمنين» م 
التوبة 5١‏ » ( نكتة تعدية الايمان بالباء فى الله تعالى ؛ وباللام فى 
المؤمنين أن الأول على الأصل فى آمن به ؛ ضد كفر به » وصدق به » ضع 
كذب به » وآما الثانى فقد ضمن معنی الیل والائتمان والجنوح 
للمؤمنين )(۷۰) ٠‏ 

ورآی أبو حيان أن الايمان اذا عدى بنفسه دل على التصديق وهو 
الأصل فى التعدية » واذا تعدى بالباء أو اللام كان الفعل مضمنا معه 
معنى الاعتراف أو الوثوق(١7) ٠‏ 


(13) الحرر الوجيز فى نفسير الکتاب العزیز ٠ ١51/١‏ 
(/060) انظر روح المعانى ۲۲۱/۱۱ ۰ 
(1۸) انظر السابق ۲۹۸/۱ ۰ 
(19) تفسير القران الحكيم ۷۱/۹ ۰ 
(۷۰) تفسير القرآن الحكيم ۵۱۹/۱۰ ٠‏ 
(۷۱) انظر البحر المحيط ۲۸/۱ ٠‏ 
۱ (14 - حروف الجر ) 


۳۱ 


ف حين بری آخرون أن تعديته بالباء جارية على الاصل كتعدية 
الفعل بنفسه » وأن تعديته باللام على غير الأصل » من باب تضمين 
الفعل ٠‏ ( « أن نؤمن لك » لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله ۰۰۰ آھ 
کرخی ٠‏ وآورد عليه أن الایمان انما یعدی بنفسه » أو بالناء ‏ لا باللام. 
وآجيب بأن اللام للتعليل » لا للتعدية » أى لن نؤمن لأجل قولك . 
أو بآن ( نؤمن ) ضمن معنى نقر )(۷۲) ٠‏ 

وحين نتجه الى المعاجم لا نجدها تفرق ف الدلالة بين الاسمان 
متعدیا بالباء » وبینه متعدیا باللام / فالایمان معناه التصدیق »؛ و آمن 
بالشیء صدقه » « وما آنت بمومن لنا » معناه ما آنت بمصدق لذا(۷۳) ۰ 
و ( الایمان : الثقه واظهار الخضوع وقبول الشريعة )(:۷) كما جاء فى 
القاموس الحیط ۰ 

فاذا كان للایمان هذه الدلاله اللغوية التی ذکرها الفیروزیادی 
قلا غرو أن متعدی بالماء دالا على الثقة و القبول بمشرع ابه » وباللام 
دالا على معنى الخضوع والانقياد » وليس فذلك تضمين ٠‏ 


والغريب أن يضمن الايمان معنى الاعتراف والوثوق الى جانب 
دلالته على التصديق أجرد تصحیح تعديته نالباء فى مثل قوله تعالى 
« يؤمنون بالغيب » مع أن التصديق نفسه يتعدى بالباء > كما فى قوله 
تعالى ۰ ا وصدقت بکلمات رها و کتبه و کانت من القانتدن 0 التحريم 
42 وقو له » و الذین بصدقون بیوم اللدین ۰۰ العار ج ۹ ) + 


له لك أن ثمه فرقا دين : صادقة 6 بوصندق به 6 لذن الأول بعنی 
(۷۲) الفتوحات الالهية ۵۶/۱ ٠‏ 


(۷۲) انظر لسان العرب ١5١/١‏ ۰ 
)۷٤(‏ القاموس المطيط ( ترتیب القاموس الحیط ) ۱۸۲/۱ ۰ 


۳۱۱ 


الاقرار بصدقه » و الثانی بقرن تصدیقه بالعمل بمقتضی ما صدقه » لما 
ف الساء من معذی | اصاحیه والالصاق ۰ 


ومثله آمن به ( فهو بدل على الاقرار مه وتصديفه 3 والعمل 
بما بقتضیه الصدق به » وکانه یجد الأمن فى رحابه »> ویشعر بالامان فى 
. صحدیه 3 قال الراغی ا / وعقال لکل و احدد من الاعنشاد والقتول الصادق 
والعمل الصسالح ایمان ۰۰ قال تعالی « وما آنت بممن لنا ولو كديا 
صادقین ع«( قدل معناه ؛ دمصدق لذا ۰ اليه أن الادمان هو التصادیق اذى 
معه آمن ۰ و قء له تعالی 21 ألم قر ال الذدين وت | تصسییا من الکتات 
بو مذررن دالحیت والطاغوت (( مذلاك على سبدل الذم لهم 3 وآنه فد كدح 5 
لهم الأمن دمأ لد بقع به الأمن )(۷۰) ب 


ودذلك متضح الفرق تین تعديه الفعل بالباء » وتصدیته باللام سمأ 
شذسی۶ عن طبدعة الحرفين ووحبهما الخاص بهما e‏ 


فالباء بما تدل عايه من اللایسه وا لصاحبه والالصاق تخلم على فعل 
الایمان وجود الأمن فى خلال من يؤمن به ويلتمس الحماية فى صحبته » 
والطآند:4 فى ملادسته » فنکون حريصا على رضاه ؛ عاملا نما يأمره به 
ولذلك فان الايمان لا بتعدی بالباء الا فى الايمان باه ورسله وكتيه » 
لما أن الانمان بالرسول هو امتداد للادمان ماله » وكذلك الادمان 
بالكتب » لأن الكتب كلام االله ۰ 

أما اللام فان الفعل يكتسب معها معنی الاستجابة للمصد ق فيما 
دعا البه » والاندی از له فى رأيه أو ما جاء به » انطلاقا من طب.عة اللام 
الداله على اختصاصه بهذه اأازية » واستحقاقه للتصديق » وهو ما لايكون 
الا من مشر لذله » ولا يقال : آمن لله ولا لكتبه ؛ كما يقال : آمن بالله 


(۷۵) الفردات ۳۱/ - ۲۲ ۰ 


۳۱ 


وبكتبه ٠‏ وعليه جاء قوله تعالی : « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین»» 
بوسسف ۱۷ » وقوله : « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ۰۰ 
الومنون ٤۷‏ » وقوله : « آنومن لك واتمعك الارذلون ٠٠‏ الشعراء ۱۱۱ 
وقوله : « فما آمن لوسی الا ذربه من قومه ۰۰ يونس ۸۳ ۰ 

وقد كان الزمخشری آقرب الفسرین الى لمح هذا الفرق فقال : 
( فان قلت : لم عدی فعل الایمان بالباء الى الله تعالی » والی المؤمنين 
باللام ؟ قلت : لاه قصد التصدیق بالله الذی, هو نقیض الکفر به فعدى 
بالباء » وقصد السماع من المؤمنين » وآن يسلم لهم ما یقولونه » 
ويصدقه لکونهم صادقین عنده » فعدی باللام » آلا تری الى قوله 
« وما لذي بمؤّمن لنا ولو كنا صادقين » ما أذياه عن الداء ۷۰(۲) 7 

غير أن هناك ثلائه مواضع من مشتبه النظم الحكيم » وف سياق 
بكاد یکون ۽ احدا ٤‏ ومع ذلك فقد عدى اثنان منها باللام » وواحد بالباءء 
مما بتطلب البحث عن سر هذه المغايرة فیما هو آشیه بالوضع الواحد » 
وهی ۰ 

قوله نعالی : « وألقى السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العسالین. 
رب موسی وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لکم ان هذا لكر 
مکرتموه فى اادینه لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ۰۰ الأعراف 
۰ — ۱۲۳ )۰ 


وقوله : « فآلقى السحرة سجدا قالوا آمنا درب هارون ومرسی 
۷۶ .۷۱ ) ۰ 


وقوله تعالی : « فألقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالین. 


(۷۳) الکشاف ۱۹۹/۲ ۰ 


51 


برب موسی وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذى 
علمکم السحر ٠٠‏ الشعراء 47 - 4۹ ) ۰ 

ما لا ام تشاد کم ا و الخت لتاق داهن" 
الى آن الضمير ف الایه الاولی عائد الى رب العسالین » وف الائنین 
الأخربین عائد الى موسی » بدلیل أن تقريع غرعون للس حرة وانکاره 
منصب فی |لوضسمین الگخیرین علی اتتباعهم لوسی « انه لکبیرکم الذی 
علمکم السحر » بخلاف الموضع الأول » فقد جاء بعده ما دل أن ایمانیم 
برب العالین هو وسپلتهم للاسستيلاء على المدينه وآهلها فکان آحری 
بانکار هذا الایمان بربهم » وهذا نص ما قاله : ( والجواب عن السوّال 
الثانی وهر قرله : « آمنتم به » فى سورة الاعراف و « آمنتم له » فى 
السورتین الأخريين هو أن الهاء فى آمنتم به غير الهاء فى آمنتم له » وكل 
واحدة تعود الى غير ما تعود اليه الأخرى ٠‏ فالتى فى « آمنتم به » لرب 
العالمين » لائه تعالى حكى عنهم « قالوا آمنا برب العالمين » وهو الذى 
دعا اليه میسی عليه السلام ٠‏ وآما الهاء فى « آمنتم له » فلموسى عليه 
السلام » والدليل على ذلك أنها جاءت فى السورتين وبعدها فى كل وأحدة 
منهما « أنه لكبيركم الذى عامكم السحر » فالهاء فى « انه » هی التی فى 
2 آمنتم له » » ولا خلاف أن هذه اوسی عایه السلام » وااذی حاء معد 
قوله « آمنتم به » قوله « ان هذا لمكر مكرتموه فى اادینه » أى اظهار كم 
ما أظهرتم من الايمان برب العالمين » وقع على تواطوٌ منكم اخفيتموه » 
لتستولوا على العباد والبلاد )(۷۷) ٠‏ 


وذهب العرناطى الى أن الماء واللام لهما مع الفعل دلالتان مختافتان 
وأن الغرض محتاج لهما معا » فجیء دهما ف مواضع مخنطفه لاحراز 


(۷۷) درة التنزیل ۱۷۲۱ 2 ۱۷۷ ٠.‏ 


۳۹ 


» آمنتم به ) و اللام ق ‏ آمنتم له ) محتاج الى کل واحدة منعما : من. 
حيث ان التصديقو الانقناد معنیان محتاج البهما » والباء تحرز التصدیق 
و اللام نحرز الانقیاد والاذعان » فيد بالباء العطیه معنی التصدیق > 
وهی آخص بااتصود من اللام » فاقتضی الترتیب تقديمها » ثم آعقب 
3 السورئدن معد اللام » حتى كأنه قد قيل لهم : أصدقتموه منقادین له 
فى دعاکه ایاکم الى الایمان تما جاء به من عذد الله » فحصل. ااقدود على 
أكمل ما يمكن )(۷۸) ٠‏ 
وكلام الاسکاق آدق وأوجه ٠‏ 


وق قوله تعالى : « وما خلقنا ااسموات والأرض وما :رنهما الا 
دالحق + ۰ الححر هلم » 

وقوله : « وما خلقنا السمرمات والار ض وما بدنهما لاعبين 
ما خلقناهما الا بالحق ٠٠‏ الدخان ۰-۳۸ ۳۹ ) ٠.‏ 


رأى البعض آن الباء فيهما بمعنى اللام(۷۹) 5 

وجمهور اأفسرین على أبقاء اللام داله على أصل معناها و هو 
الأليق ببلاغة الذكر الحكيم » لأن خلقهما متليسين بالحق مصاحبين له : 
فى ضمنه أن يكون الدق غاية خاقهما » وما خلق ممزوجا بالحق متليسا به 
لا یکون غير الحق غاية له وهدفا » وهر ما يتضح من قول أبى حبان : 
( « الا بالدق » أى خلقا ملتسا بالحق » لم يخلق شىء من ذاك عبثا 
ولا هملا )(۸۰) ٠‏ 


(۷۸) ملاك انتأویل ٤٤٥/١‏ - 157 ۰ 

(9/) انظر تأوبل مشکل القرآن ۵۷۸ وکتاب حروف العانی 
لدزحاحی ٠ AV‏ 

(۸۰) الم<و الأحيف 10/0 . 


انمت لفاس 


۲۷ 


الا ترى أنك تقول : الغلام أك » والعبد. لك » فیکون فى معنی هو عبدك ه 
وهو آخ له » فيصير نحو هو آخوك » فيكون مستحقا لهذا كما يكون 
مستحقا نا يمالك 6 فمعذى هذه اللام معنی اضافه الاسم )(۱) ۰ 

ولم يذكر سييويه للام غير هذا المعنى » لكن غيره ذكر لها معانى 
كثير من حروف الجر الأخرى ٠‏ قال الهروى : ( تکون مكان ( الى ) * 
قال الله تعالى : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » أى الى هذا » وقال : 
« رينا اننا سمعنا مناديا بنادی للايمان » أى الى الادمان » وتکون 
مكان ( على ) وذلك قولك : ( سقط الرجل لوجهه ) أى على وجهه ٠‏ قال 
الله تعالى : ( بخرون للأذقان سجدا » أى على الأذقان سجدا » وقال : 
» فاما أسبلما وتاه للجبین 1( أى على الجدین ۰ وقال المساغق وهو 
الأشعث الكندى : 

تناولت بالرمح الطويل ثيابه فخر صريعا لایدین وللفم 


أى على اليددن وعلی أأفم ٠‏ 

وتكون مكان ( من ) وذاك قولهم : ( سمعت لزيد صياحا ) أى من 
زید صیاحا » وتکون مکان ( فى ) قال الله تعالى : « ونضم ااوازین 
القسط ليوم القيامة » أى ف بوم القيامة )(۲) ٠‏ 

وأرجع المرادى جميع المعانى التی ذكرت للام الى معناها الأصلى 
وهو الاختصاص ‏ فقال : ( التدقيق أن معنى اللام فى الأصل هو 
الاختصاص 6 و هو معنى لا بفارقها 6 وقد بصحیها معان آخر 6 واذا 


٠ ۲۱۷/۶ الکتاب‎ )١( 
۲۸۷ الأزهية فى علم الحروف‎ )۲( 


TIA 


توملت سائر العانی المذدورة وجدت راجعة الى الاختصاص 1 وآنواع 
معضهم : وهر راجع الى معنی الاختصاص ‏ لانه اذا قلت : حئنك 
للاکر ام ۰ دلت اللام علی آن مجيئك مختص بالاکرام ء اذ كان الاکرام 
سییه دون غيره فتأمل )(۳) ٠‏ 

وهذا الذی قاله الرادی هرو الذی نراه البق ببلاغه هذا اللسان ء 
ونبحث عنه فیما خفى من مواقعها » والتبس بغیره من الحروف » منقبین 

Kk xk‏ جر 
اللام ودرف الاننهماء 

کنر ه هی ذلك او اطن التی قىل فدها أن اللام تودى معنى اذمهاء العایه» 

من ذلك و له تعالی ° ) والشمس تحرى ۱ ۳۹ ذلك دقاد بر 
العز یز العلیم ۰ یس ۸ CC‏ ۰ 

قال ادن قتدية : ( « نجری لستقر لها » أى الى مستقر لها ٠‏ كما 
تقول : هو یجری لغايتهوالى غابته )(ع) ٠‏ 

وقال الالوسی : ) 0 الستقر لها «( لحد معدن ندنهی ابه من فلکها 
له نياف ترج دشن وا کسام فان دوا نا ورور ف هت 
عن الخلبی : واختاره ابن قنريه »> والستقر عايه اسم محان : واللام. 
بمعدی الى °( ۰ 


(؟) الجنی السانی ۷۰٩۹‏ 
)٤(‏ تأويل مشکل القر آن ۲۱۰۱ ۰ 
)٥(‏ روح العانی ۱۱/۲۴۳ ۰ 


۳۹ 
وبتأمل سیاق الایات نجدها تتحدث عن آيات الله فى دونه وترسم. 
صورة حية للحركة الدقيقة المنتظمة لليل والنهار والشمس والقمر » دون. 
ان يختل هذا النظام بعدوان أى منها على الآخر » وكأن الله أودع ف 
هذه الاجرام التحر که من الالهام ما تدرك به غايتها » وتسعی اتحقيق 
هدفها » ودو ما تعدر عنه اللام خير تعییر » وهذا هو الباق : ( و آیه 
لهم الليل نسلخ منه الذهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها 
ذلك تقدير العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حنی عاد کالعرجون القدیم 
لا الشمس بنبغى أها أن تدرك القمر ولا الايل سايق النهار وكل فى فلك. 
يسبحون ٠٠‏ يس ۰-۳۷ 6 ٠‏ 


واذا كان المفسرون القدامى قد اعتمدوا فى تفسير جرى الشمس 
على ما يشاهدونه من الحركة اليومية لدوران الأرض حول مدورها 
آمام الشمس ؛ مما ينتج عنه اختلاف الليل والنهار » والحركة السارية 
لدوران الأر ضحول الشمس وما ينتج عنها من اختلاف الشارق و العارب». 
فان العام الدديث قد آثبت للشمس حركة حقيقية بسرعة مخصوص_ة 
تقدر بندو ائنی عشر ميلا فى الثائية » فى اتجاه مخصوص ف فضاء الله 
هو الجهه التی فدها النجم المسمى ( فيفا ) ومستقرها لا دزال أمرا من 
آمور الغيب » وذلك اعجاز علمی جاء به القرآن قبل أن يراد عام اافاك. 
الحدیث() ٠‏ 


وته‌دبه الفعل باللام تذبیء عن غرض خاص رسمه الله لل.مس > 
وهی تجری باحثه عنه فى حرکه منتظمه لا تفتر ولا تمل » ویتناغم مم 
هذه اللام آخنها فى قوله ( لما ) »> حيث لم يقل : لستقرها » تأكيد 
لخصوصیه هذه الحرکه وتفردها » وایماء الى دأبها فى السععی من آجله. 
+ وآین هذا من حرف الانتماء النبیء عن توقف حرکتها ببلوغها هذا 


(1) انظر الاسلام فى عصر العلم ۲۷۱۵ - ۲۱۸ ٠‏ 


Tre 


المستقر » ان ذلك بلائم الحديث عن الاخرة » حين دراد تصویر ذهابة 
الكون » وبدء عالم آخر بتغير فيه نظام هذا الخلق » ولا بلائم الحديث 
عن تصو در حر که الحباة ف دون ابله ۰ 


لذلك جاء الفعل ( یحری ) تعميرا عن حرکه الشمس و القمر ف 
أرمعة مواضع من مشنبه النظم سوى هذا ااوضع » عدى ف ثلائه منها 
باللام » وق موضع واحد بالى ٠‏ 

و ااواضع الثلاثة التی عدی فیها باللام هی مواطن الاستدلال على 
قدرة الله تعالی » وتوجبه النظر والفکر الى آياته المشاهدة » ومنها 
حریان الشمس و القمر لتحقيق غابه رسمها الله لكل منهما » دون القصد 
الى انتهاء حرکتهما ببلوغهما تلك الغایه ٠‏ وهی : 


قوله تعالی : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوی 
على العرش وسخر الشمس والتمر کل بجری لاجل مسمی ۰۰ الرعد ۲» 
وقوله : « وما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
آجاج ومن کل تأكلون لحما طریا وتستخرجون منه حایه تابسب نهاوتری 
الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون یولج الال ف النهار 
ویولح النمار ف الایل وسخر الشمس والتعر کل یجری لفجل مسمی ۰۰ 
فاطر ۱۲ ۱۳ 6 ۰ 


وقوله : « خلق السموات و الارض بالحق يكور اللبل على النمار 
ویکور الذهار على الایل وسخر الشمس وااقمر کل دجری لحل مسمی .٠ ٠‏ 
الزمر ۵ ) ٠‏ 


أما الموضع ار آبع الذی عد ی. بالی فد حاء ف سباق الدديث عن 
:الآخرة / ها بقع ۳ ھن سعث وحساتب 4 و هو ما دوذن متوقف حركة 


۳۳۱ 


هذه الکائنات معد انتهائها الى الغاية التی آرادها الله تعالی » اعلانا؛ 
ببدء حياة آخری ونظام کونی آخر » بيكشف عنه قوله تعالی « يوم تىدل. 
الأرض غير الأرض والسموات » لذلك ناسبت الى هذا الموضع » وهو قوله 
تعالى : « ما خلقكم ولا بعثکم الا كنفس واحدة ان الله سمیع بصیر يولج 
اللىل فى النهار ويولج النهار فى اللبل وسخر الشمس والقمر كل بجری 
الى أجل مسمی ۰ء لقمان ۲۸ ۲٩‏ » وقد جاء بعد ذلك قوله « با أدها 
الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا یجزی والد عن واده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا یعرنکم 
ماطه الغرور ٠٠‏ لقمان ۳۳ » ٠‏ 


واذا کان الزمخشری قد نبسه الی الفرق مون العنیین فی وله : 
( ولکن العنیین : آعنی الانتهاء والاختصاص ؛ کل واحد منما ملائم 
لصحه الغرض » لأن قولك : بجری الى أجل مسمی ؛: معناه : یله 
وینتهی اليه » وقولك يجرى لاجل مسمى » ترید : یجری لادراك أجل 
مسمى » تجعل الجرى مختصا بادراك أجل مسمى )(۷) فانه لم بین سر 
اختصاص كل بموضعه ۰ 

وک لين اقب لیاوا هش 
( ان معنی قوله « یجری لاجل مسمی » یجری لبلوغ أجل مسمی + 
وقوله : « یجری الى أجل » معنساه لا بزال جاریا حتی ینتهی الى آخر 
وقت جریه » وانما خص ما فى سورة لقمان بالی التی للانتماء واللام 
تؤدى معناها » لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل السمی » لأن 
الآيات التى تکتنفها آيات منبهة على النهاية و الحشم والاعادة » فقبلها 
« ما خلقكم ولابعثكم الا كنفس واحندهة » ٠‏ وبعدها «یاآیها الناس. 
اتقرأ ربكم واخش,ا يوما لا يجزى والد عن ولده » فكن العنی : 


(۷) الکشاف ۳/ ۲۳۷ ۰ 


۳۳۲ 


كل بجری الى ذلك الوقت » وهو الوقت الذی تكور فيه الشمس > 
وتنكدر فيه النجوم » كما أخبر الله تعالى ٠‏ وسائر ااواضع التی ذكرت 
فيها اللام انما هى ف الاخبار عن ابتداء الخلق ؛ وهو قوله : « خلق 
السموات والارض بالحق يكور الايل على النهار ویکور النهار على اللدل 
وسخر الشمس والتمر كل يجرى لأجل مسمى آلا هو العزيز المغفار 
خلنکم من نفس واحادة ثم جعل منها زوجها » فالايات التى نکتدفها فى 
ذکر ابنداء خلق السموات والارض »> وابتداء جری الکواکب » وهی 
اذ ذاك تحرى لبلوغ الغایه » وكذلك قوله فى سورة اللملائكة » انما هر 
فى ذكر النعم الثی مدا بها فى البر والمحر » أذ بقول : « وما بستوى 
البحران » الى قرله : « ولعلکم تشكرون بولج الایل ف النهار ویولج 
النمار فی الليل وسخر الشمس والقمن كل یجری لاجل مسمی ذلکم ال 
ربكم له الاك و الذین تدعون من دونه ما بملکون من قطمير » فاختص 
ما ع'د ذكر النهایه بحرفها » وأختص ما عند الامتداء بالحرف الدال على 
العلة التی بقع الفعل من أجلها )(*) ٠‏ 

ومها قبل فيه بتداخل الحرفين وآدائهما لعنی واحد تعدى فعل 
الهدابة دما » وقد ورد فى القر آن لكريم معدى نذفسه کقرله : « اهدنا 
الحراط المسةقيم » الفسانحه 5 » ومعدی بالی مثل « و و اجتبیذاهم 
وهديناهم الى صراط مسستقيم ۰۰ الانعام ۷ فحواهما امن فته من 
تداخل معانی الحسرفین ٠‏ وعاق البطلیوسی على ذلك بقوله ۴ حاز 
وقوع اللام موقع الى » ووقوع الى موقم اللام » لما بين معنديهما من 
التداخل والتضار ع > آلا تری أن اللام لا تخلو من أن تكون بمعنى 
املك أو الاستحقاق أو التخصیص ؛ أو ۷ والسيب »> والی للانتهاء 
والغاية » وکل مملوك فغا_ايته أن بلحق بمالكه » وكل مستحق فعایتسه 


(د) درة التنزيل ۳۷ - ۲۷۵ ٠‏ 


YY 


أن یلحق بمستدقه » وکل مختص غغایته أن باحق بمختصه » وکل معلول 
فعامته آن بلحق بعائه 4 فک ها دی ده يها معنی ) الى ( و موضو عها الذی 
وصعت له ( )۸( ۰ 


رنقل ابن منخاور : ( يقال : هديت لاحق وهدیت الى الحق بمعنی 
واحد ) (ه) ۰ 

وقال الزمخنری متله(۱۰) ۴ قوله : « قل اله بهدی للحق آفمن 
بهدی الى الحق احق أن متبع ۰۰ یونس ۳۵ 6 ٠‏ 

وسيق أن قلت : أن الأفعال التعدیه بأكثر من حرف تكتسب دلالات 
مختلفه بخلعها علبها الحرف الذى تعدى به ۰ فالهدابه طقا لمورودها فى 
القر آن الذریم ذكر لها الشوكانى أردعه معان ( هی الارشاد أو التوفيق 
آو الالهام أو الدلاله ) (۱۱) ٠‏ 

و ی كنم بو یواست یه ی کت 
بعدی دالی يدل على الارشاد وایصال الهدی الى الغانة المنشودة » 
وحین یهدی باللام پدل على التوفیق وتبيگة القلب والنفس للسعی من 
أجل هذه الغاية » انبثاقا من معنی الاختصاص ف اللام ٠‏ وذلك ما صرح 
به این القیم 6 فقال : ) ففعل الهدابه متی عدی بالی تضمن الابحال 
الى الغاية الطلوبه » فأتى بحرف الغاية » ومتی عدی باللام تضمن 
التخصیص بالشی» الطلوب ؛ فأتی باللام الدالة على الاختصاص 
والتعبين » غاذا قلت : هدیته لکذا » فهم معنی ذکرته له بوجعلنه له » 
وهیاته ونحو مذا ) (۱0) ۰ 


1 دنتسه 


(۸) الاقتضاب ۲۸۱/۲ - ل ۲۸۷ ٠‏ 
(9) لسان العرب 81۳۹/۸ ٠‏ 

(۱۰) انظر الکشاف ۲۳۹/۲ 

(۱۱) فتح القدیر ۲۲۳/۱ ۰ 

(۱۲) بداثم الفوائد ۲۱/۲ ۰ 


تيف 


فقوله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى. 
لولا أن هدانا الله .٠‏ الأعراف ۳ » وقوله ': « یمنون علبك آن أسلموا 
قل لا تمنوا على اسلامکم بل الله یمن علیکم آن هد اکم للايمان ۰۰ 
الحجرات ۱۷ » ۰ 

توحی اللام فیهما بتوفیق الله للمومنین » وتهیگه نفوسهم وقلوبهم. 
للايمان والعمل الصالح ۱ و اختصاحصیم بهذا الطریق دون س اه من سبل 
الشر والعواية ٠‏ 

آما قوله تعالى : « وأهديك الى ربك فتخشى ۰۰ النازعات ۱۵٩‏ » 
وقوله : « وانك لتهدى الى صراط مستقيم ٠٠‏ الشوری ۵۲ » ففبهما 
دلاله على ارشادهم الى طريق الحق والخير كما بدل عليه حرف 
الانتهاء ٠‏ 

وقد آفاد امن كثير ذلك حين قال معد أن تحدث عن تعدية فعل 
الهدابه بنفسه : ( وقد تعدى بالى » كقوله تعالى : « اجنباه وهداه الى 
صراط مستقيم ) » فاهدوهم الى صراط الجديم » وذلك بمعنى الارساد 
والدلالة » وكذلك قوله : « وانك لتهدی الى صراط مستقيم » ٠‏ وقد 
تعدى باللام > کقول آهل الحنه : « الحمد لله الذى هدانا لهذا » آی 
وفقنا لهذا وجعله آهلا )(۱۳) ۰ 

وآحسب أن القر آن لفتنا الى هذه النکته حین خالف بسن التعدیتین. 
فى قوله تعالی : « قل هل من شركائكم من بهدی الى الحق قل الله بهدی 
للدق ۰۰ بونس ۳۵ ) ٠‏ 

حيث عدی الهدابه النسوبه الى الشرکاء بالی » والهدایه النسوبه 
الى ذاته العلية باللام » لانه لا يملك توجيه القلوب وتهيكتها للحق. 
سواه ٠٠‏ وهو آیه من آیات الاعجاز فى الذکر الحکیم ۰ 


(۱۳) تفس القرآن العظیم ۲۷/۱ ٠‏ 


۳۲ 6 


جاء فى كلام الفخر الرازی ما يشير الى خصوصية الحرفین عند 
قوله تصالی : « انی وجهت وجهی للذی فطر السه‌رات والارض 
حنيفا ۰ء الأنعام ۹ قال : ( ففیه ادقيقة » وهی أنه لم يقل : کھت 
وجهى الى ااذى فطر السموات والأرض ٠‏ بل ترك هذا اللفظ » وذكر 
قوله : « وجهت وجهى لاذى » » والعنی : أن توجيه ,جه القلب لمن 
اليه » لأنه متعال عن الديز والجهة » بل توجيه وجه القلب الى خدمته 
وطاعته لاجل عبودیته » فترك كامة ( الى ) هنا » والاكتفاء بحرف اللام 
دلیل ظاهر على کون العبود متعاليا عن الحيز والجهه )(۱4) ٠‏ 

ومثل هذه الدقيقة كشف عنها الزمخشرى فى اافرق دين تعدية 
أسلم باللام فى قوله تعالى : « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن ۰۰ 
اایقرة ١١١‏ » ءدالى ق قوله تعالى : « ومن يسلم وجهه الى الاه و هو 
محسن ۰۰ لقمان ۲۳ » فقال : ( فان قات : ماله عدی بالی » وقد عدى. 
باللام فى قوله : « بأى من أسلم وجهه أله » ؟ قات : معنناه مع اللام. 
أنه حءق وحهه وهو ذاته ونفسه سااا لله ٠‏ أى خالصا له ؛ بومعذس اه مم 
الى آنه أسلم اليه نفسه كما يسام المتقاع الى الرجل اذا دمع اليه » 
والمراد : التوكل عليه » والتفريض اليه ) ٠ )٠١(‏ 


وهذه عادة حار الله ف الوقوف علی دقائق الفروق دين الدروف 4 
غير أنه لم يكشف لذا عن سر ایثار كل حرف فى موضعه » وما يستوجيه 
من دواعى السياق وأغراضه ٠‏ 


3 البقرة حاءت وج <دددت عن الذسیخ 4 وما آثر ح, له من حدل 
استتمر ه الحاقدون من آهل الكتاب التشكيك ف عقيده المسلمين 6 وزعزعه 


. 0۷/۱۲ التفسير الكبه.‎ )١١( 
٠ ۲۲۵/۲ الكشاف‎ )۱۵( 


9 ) 6 سب حروف الجر 1 


۳۳۹ 


الایمان فى قلوبهم « ما ننسخ منآية أو ننسها نأت بخاً منها أو مثلها 
آلم تعلم أن الله على کل شىء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض وما لکم من دون الله من ولى . لا نصير آم وان أن الها ا 
رسولکم كما سثل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل 
سواء السبیل +٠‏ الیقرة ۱۰ - ۱۰۸ » فكان حربا أن بتعدی اسلام 
الوجه باللام الشعرة بالانتیاد والاستسلام لأمر الله « بلی من أسلم 
۾ جهه لله وهو محسن فله آحره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون » ٠‏ 

فالاسلام ااراد هنا مرحله ( غوق الایمان » وهو أن یکون مع 
الاعتر اف اعتقاد بالقلب » ووفاء بالفعل » واستسلام اله فى جميع ما قضى 
وقدر ؛ كما ذکر عن ابراهیم عليه السلام فى قوله : « اذ قال له ربه 
اسلم قال اسلمت لرب العالین » (د۱) ۰ 


آما آية لقمان فقد سبقت بقوله تعالی : « ألم تروا أن الله سخر 
لکم ما فى السموات وما فى الثرض وأسبغ عایکم نعمه ظاهرة وباطنة ۰۰ 
لقمان ۵۶۰ » ۰ 

وسیاق كهذا بتجلی فسه الله بنعمه على خلقه » ویسخر كل ما ف 
الکون لنفعتهم انما يستوجب أن یفوض النعم عليه آمره الى النعم » 
ویتوکل عليه فى تدبير شتونه » لانه حینگذ مستمسك بحبل متين » و اضم 
آمره فى بد قوی أمين « ومن يسام وجهه الى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعرهة الوثقى والى الله عاقبة الأمور » آرآیت كيف تعائقت 
( الى ) فى مطلع الآية » مع ( الى ) فى مقطعها » وكيف يسم العقلاء 
آمر هم الى من تصير اليه آمور هم ۰ 


٠ ۲۵۱ الفردات‎ )١١( 


YY 


وما قاله الزمخشری ف الفرق بين أسلم له » واسلم اليه ١‏ قال 
.مثله فى تعيدية الوسوسة باللام مرة » وبالی مرة آخری دون أن يشير 
كذلك الى سر اختصاص كل حرف بموضعه ٠‏ 


قال : ( فان قلت : كيف عدی وسوس تارة باللام فى قوله : 

( فوسوس لهما الشيطان ) وآخضری بالى ؟ قلت : وسوسة ال رطان 

کولولة الشكلى » ووعوعة الذئب ؛ ووقوقه آلدجاجة فى آنها حكايات 

للاصوات » وحکمها حکم صوت أو جرس ‏ ومنه رسرس المبرسم 9 
موسوس ( بالکسر ) : والفنح لحن ٠‏ و آنشدد ابن الاعرابی : 


۰ و اه 
© ار سوس شاك عو مخلصا رت الفلق @ 


آبی کباش 4 اومعنی وسوس اليه 4 آنهی اليه الوسوسه 4 کفو له : حدت 
اليه » وأسر اليه ) (۱۷) ٠‏ 


وبالرغم من أن الزمخشرى لم بيين لنا سر اختصاص الى باية 
.طه » واللام بایه الأعراف » كما آننی لم آجد عند غيره ممن قرأت لهم 
.تعليلا اذلك » فاننی آجد من دواعی السباق وأغراض النظم ما يتطلب 
کلا منهما فى مرضعه » والبك سياق الابتين : ففی سورة الاعراف : 
« ويا آدم اسکن أنت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا 
.هذه الشجرة فتکونا من الظالین‌فوسوس لهماالشيطانسبيدى لهما ماووری 
عنهما من سوءانهما وقال مانهاکما ریکما عن هذه الشجرة الا أن تكونا 
.ملکین آو تکونا من‌الخالدین وقاسمهما انی لکما من الناصحین۱۹ - ۰)۲۱ 


فنی هذا السیاق لا نجد تحذيرا صریصا الى آدم من اغراء 


ma. 


۰ ٥٥7/۲ الکشاف‎ )۷( 


۲۸۶ 


ابليس » مما جعل الشيطان يتسلل الى أذن آدم مدعا النصح له 
والحرص عليه » وهو ما بستدعی اللام المشعرة باختصاصه بهذا اأخصح؛ 
وهو ما تأکد فى قسمه « انی اكما لن الناصحین » ٠‏ 

آما آیة طه فقد جاعت بعد أن حذر الله تعالى آدم تحذیرا صریحا 
بعدم الاستماع الى ابایس » وکشف له عن عداونه له وازوجه » ولا 
ینتویه من اخراجهما من الجنه » فلم يعد هناك مبرر لدخول ابلیس على 
آدم فى صورة الناصح الخلص » كما ام يعد هناك مبرر لاستماع آده 
له . ومن ثم فقد جاعت ( الى ) موحية بأن الشیطان قد احتال بوسائل 
خداعه لابصال وسوسته الى آدم » ونجح فى الوصول الى هدفه ٠‏ 
ولنستمع الى هذا السیاق : « فقلنا با آدم ان هذا عدو أك وازء جك فلا 
يخرجنكما من الجنه فتشقی ان اك ألا تجوع ذيها ولا تعرى وآنك لاتظماً 
فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشیطان قال يا آدم هل آدلك على شجرة 
الخاد وملك لا بیلی ٠٠‏ طه /ا١1١ ‏ ۱۲۰ ٠6‏ 


ومما يؤيد ما قلته أن آیه الاعراف جعات الوسوسه لادم وزوجه 
« فوسوس لهما » و آیه طه قصرت الوسوسه على آدم 6 فوسوس 
اليه الذيطان » ولا مانع أن یکون ابلس قد وصل باغواثه الى آدم 
عن طريق زوجه » ومن هنا ام يقل : وسوس له » فكآن وسوسته كانت 
فى أذن حراء » ثم أنئهت الى آدم . و جمعهما فى سورة الاعراف من نابت 
ما انتوت اانه محاولته من مشاركتهما قدما صارا اليه ٠‏ 

ومما قرل فيه بتداخل معنى الحرفين ما جاء من مادة اأسمع معدى 
باللام والى » فذهب البعض الى أن الأصل تعدية السمع بالى وما جاء 
منها باللام فهو بمعنى حرف الانتهاء مثاما قال السيوطى ف قول المصلى: 
( سمع الله أن حمده ( معذباه : استمع البه )۱۸ وما نقله الألوسى من. 


(۱۸) انظر همم الهوامع ۲۳۲/۲ ٠‏ 


۳۳۹ 


جواز أن تکرن بمعنی الى (۱5) ف قوله تعالی : « واذا قرىء القر آن 
فاستمعوا له ء٠‏ الثعر اف ۲۰ » ۰ 

وبتتبع ما ورد من هذه الادة معدى باللام فى الذتر الحتتیم 
وجدتها تدل على اينار السموع بالقبون » واختصاصه بالاستجاية 
والانقياد له » وهو ما تكتسبه من معنى الاختصاص ف اللام ؛ كمافى 
الابه السابقة » وكما فى قوله تعالى خطانا لوسی عليه السلام : 
« وأذا اخترنك فادستمع لمادرحى ٠.٠‏ طه ۱۳ » وقوله وصفا للمنافقرن 
بالانقياد والتبعيه « سماءون لقوم آخرين لم يآتوك ٠٠‏ المائدة ۱ » 
وقوله فى وصف ضعاف الايمان الذين یستجییرن لفنته المنافقين ویتآثرون 
بها : « وفیکم سماعون لهم ٠٠‏ التوبه 4۷ » كما فسره قتادة واین 
اسحاق وجماعة:(فیکم آناس من المسلمين پسمعون قولهم ویطیعونهم)(*) 


آما قول ااصلی سمح الله أن حمده » فان اللام فيه تدل على قدول 
الله حمده , اجابته له ٠‏ قال این الانباری : ( وقوأهم سمع الله ان 
حمده » قال آبو یکر : معناه آجاب الله من حمده »> والله سامع علی 
كل حال ) (۲۰) ۰ 

وتتئعت كذاك ما تعدی من هذه المادة بالی فوجدت أنها تجی: 
یما ددل على و صول السمو ع ال الآذن  »‏ انتهاء الکلام اليها » دون 
الاستجابة له وقبول العمل بمقتضاه » وهو مالا دؤدى بعير حرف 
الانتهاء » كقوله تعالى : « ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قاوبهم 
أكنة أن مفقهوه وق آذانهم وقرأ ۰۰ الأنعام ۵ » وقوله : ومنهم من 
مستمعون اليك آفآنت تسمع الصم ولو کانوا لا يعقاون ٠٠‏ بونس 4۳ » 


(۱۹) روح المعانى 1/1 ۰ 
١‏ روح المعانى ۱۳/۰ ۰ 
(۲۰) الزاهر فى معانى كلمات الناس ۱۵۶ ٠‏ 


۳۳۰ 


وقوله 2 ومنهم من ی اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالو | للذين . 
آونوا العلم ماذا قال آنفا ٠٠‏ محمد ١١‏ » وقوله : « اذ يستمعون اليك 
و أذ م دج ای ۰ ۰ الاب اء ۷ » ۰ 


آما قوله تسالی : « لا يسمعون الى الا الأعلى ویقذفون من كل . 
جانب ٠٠‏ الصافات ۸ » فقد آخبر فيه القر آن دمنعهم عن ااوصول الى 
السماء والتسمع الى خيرها » بما رصده الله لهم من الشهب الحارقة 
تدريما لبعثته عليه السلام ٠‏ 

وهذا کل ماجاء معددی بالی ف الكتاب الحدد 6 وجمیعد ددل على 
اذتهاء الکارم الى الاذان دون أن بنجاوزها الى القبول ده و الاستجابةله؛ 

وقد جاء من مشتبه النظم معایرا فيه تعديه الفعز, بين الحرفين » 
قوله تعالی : « وهو الذی برسل الریاح مشرا بين بادی رحمته حتى اذا 
آقلت سحابا ثقالا سقناه لیلد میت فانزلنا به الماء فآذرجذا به من کل 
الثمرات ٠٠‏ الاعر اف ۵۷ » وقوله جل شانه : « والله الذى آرسل الریاح 
فتثير سحابا فسقناه الى بلد مبت فأحيينا به الأرض بعد موتها ٠٠‏ 
فاطر ٩‏ » فجعل اارادی تعدى فعل السسقی باللام ف الآمة الاولی من 
قبیل تعديه مالى » على أن اللام تدل على انتهاء الغایه كما دلت عليه الى٠‏ 

ولم أجد لأحد تفسيرا لهذه المغايرة وأثرها فى بلاغة الذنظم الدكيم 
غير ها قاله الغرناطى ذاهيا الى آنه من قبيل التناسق اللغظى » حيث 
ان آية الأعراف جاء فبها الفعل غير مسبوق بفاء الثعقیب » وجاء بعد 
الغاء فى آدة فاطر > فقابل الادجاز » فى الأولى بالايجازءمؤثرا اللام وهى 
على حرف وأدد ۰ »قادل الاسهات بالاسهاب ف الثائية » فجاء بالی وهی 
علی خلانه آدرف )1 ۳( ٠‏ 

وقد حاولت جهدی أن أصل الى غرض النظم الحكيم من هذه 


(۲۱) انظر ملاك التأويل ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ٠‏ 


۳۳۱ 


الغايرة » غير مجرد التناسق الافظی » فودانی الله الى أن آبة الاعر اف 
جاءت فى سداق سندعی ارسال الله تعالی لریاح لسقی قوم استجابه 
لدعائهم وصلاحهم » بين بدى رحمته » وکأنه يقول : اننی أمسس.ك الرياح 
والماء عمن أشاء فأهلكهم بمعاصيهم » وآرسلها رحمة بالصالحين 
الضارعین من عبادى » وهذا سياق الآيات : 


« ادعوا ربكم تضرعا وخفیه أنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا فى. 
الأرض معد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من 
المحسنين وهو الذی برسل الریاح مشر أبين دی رحمته حنی اذا آقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأئزلنا به الماء فآخرجنا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج ا موتى لعلكم تذكرون ٠.٠‏ الأعراف مه س ۵۷ » ٠‏ 


فتأمل هذه الزيادة « مشرابين ددی رحمته » « فأنزلنا به الماء 
فآخرجنا به من كل الثمرات » وما يحيط بها من فيوضات الرضا والرحمة» 
وهو ما خلت منه آية قاطر » حيث وقعت ف سياق ملتهب بالوعيد 
والتهديد للكافرين والضالدن من منكرى البعث » وكأنما جاءت لاثسات 
قدرة الله تمالی علی احیاء خلقه روصرل ید القدرة الالهية الی كل میت 
يظن استحاله جمع أشلاثئه » وبعث الحياة فيه » كما تصل الریاح 
الحامله للسحاب باذن الله فتنزل ماءها فى أى مكان من أرض الله » تشاء 
حكمته أن يحبيه بعد: طول موات » فجاءت ( الى ) مشيرة الى نهاية رحلة 
الرياح ونهاية موت الارض اتبدأ ببعثها حياة أخرى كما يحدث للانسان 
حين يحبيه الله سعد طول رقاد فى الوقت الذى بأذن الله فيه بتهياءة 
الدننا ٠‏ ولیس هناك حرفا يبرز هذا الغرض > ویستجیب لهذا الداعى 
غير حرف الانتهاء ٠‏ واستمع الى همسه وما بشى به فى سباقه « آفمن 
زين له وء عمله a‏ حس.نا فان الله يضل من بشاء وبهدی من بشاه 
فلا تذهب ذفسك علیهم حسرات أن الله عليم بما يصنعون والله الذى 


(TY 


مونها دذلك النزشور ۰۰ فاطر حم _— ٩۹‏ ) ۰ 


فاین هذا السياق من قوله : « ان الله يحب المحسنين » « بشرا 
مین بدى رحمته » « فأنزلنا به الهاء فآخرجذا به من كل الثمرات » مما 
جاء فى سياق آية الأعراف ؟ انه اعجاز فى كلام يتناسب مع اعجاز 
ااقدرة ۰ 

وف قوله تعالی : « بومتذ تحدث آخبارها بان ريك آوحی لها ۰۰ 
الزلزله ه » يقول آبو البقاء العکبری : ( ولها بمعنی الیها » وقيل : 
أوحى يتعدى باللام تارة وبعلی آخری ) (۲۲) ۰ 

والى مذاه ذهصب ار محئ (r)‏ | وھا هرر ااغسردن ٠‏ وذكر 

حبان و جودن آخرین 1 اگ 5 ۹۹ ١‏ ین ی( 
مصف ی ۰ 

آوحی لها الفر ار شاستقر لقره و شد ها بالراسنات الثنت 

معاد | ها باللام دوو قيل ا ااوحی أده محادو ف » آی آرحی الی‌ملاتکته 
آی من أحلها 6 ومن حيث الأفعال فيها )(۲) ۰ 

هه أن رعاية الفواصل لون من الجمال الموسيقى المؤثر » بورهو 


(۲۲) املاء ما من به الرحمن ۲۹۲/۲ 
(۲۳) انظر اکشاف ۲۷۱/۶ ۰ 
(۲۶) البحر الحیط ۵۰۱۸ ٠‏ 


rT 


لا يغسر اللفظ ولا يستكرهه لتحقيق هذا الغرض » فلايد أن یکون للام 
هذه ما ليس لالى فى موضعها » كما أن القول بالحذف بيدو فيه التکلف» 
وبذهب معه بسط القدرة فى تسخير الجماد اذعانا لأمر الله واستجابة 
لندائه » كما جاء ف قوله تعالى : « ففال لها وللأرض ائتبا طوعا أو 
كرها قالتا آثينا طائعین ٠٠‏ فصلت ۱۱ » كما أن الحذف لا دليل عليه ٠‏ 


وقد ذهب الراغب الى رأى طريف » مؤداه آن الوحى هنا وحى 
تسخير » وأن اللام تعين على تحقيق هذا الغرض فقال : ( وقيل : قد 
تكون اللام بمعنى ( الى ) ف قوله تعالى : « بآن ربك آوحی لها » ولیس 
كذلك » لأن الودى للندل جعل ذلك بالتسخير والالمام » وليس ذلك 
کالوحی الى الأنبياء » فنبه باللام على جمل ذلك الثىء له 
بالتسخير ) (۲۵) ٠‏ 


غير آنه مما بكدر عليه أن الوحى الى النحل الذى جعله الراغب 
مخصوصا باللام وسر التعدية بها ۰ 


ویمکن القول بٌن الوحی الى النحل ضرب من الالهام » لن الأمور 
ده شىء نافع لها » ووسئله للدفاظ على حياتها بقدر ما هو نفع لغيرها » 
وليس تسخيرا كما هو واضح من قوله : « وأوحى ردك الى ااندل أن 
اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرش ون ثم كلى من کل 
الثمرات فاسلكى سبيل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف آلبوانه 
غبه شفاء للناس ۰۰ النحل 54 » بخلاف أمر الأرض بأن تخرج آثقالها » 
وان تحدث باخبارها » فذاك هو آمر خاص لها علی سبیل التسخیر » وهو 


° ۱٩۳۲ الفردات‎ )۲۵( 


۳۳ 


ما دسر مجیء هید | الفعل معدا باللام وحده ف امقر آن کله » من دن 
ومن ااواضم التی قبل فیها بآن اللام بمعنی الى » قوله تعالی : 
» ردنا اننا معنا منادبا بنادی للایمان أن آمنو | بربکم ماما ۰۰ 
آل عمر ان ۳ € ٠‏ 
قال الشبوكانى : ( واللام فى قوله « للایمان » بمعنى الى » وقیسل 
ان « ننادی » بتعدى باللام وبالى » يقال : بنادی لكذا » وينادى الى 
كذا ؛ وقیل اللام العله » آی لأحل الایمان ( )ل( ٠‏ 
السواء » لصحبه بوقوع معدی الحرشفین معه ۰ قال ) وبقال : دعاه لكذا » 
والی EK‏ 4 و ددنه له والبه 4 وناد اه له وأأبه ونحوه 5 هذاه للطريق 
والبه . وذلك أن معنی انتهاء الغاية » معنی الاختصاص واقعان 
جمیسا ) (۲۷) ۰ 
ذکر الله ٠٠‏ الجمعة ٩‏ » ۰ 
وآثر حرف الانتهاء فى قوله تعالى : « واذا ناديتم الى الصلاة 
و فاد حاو لت العتور على تعليل لذاك ف مظانه فلم أجده 4 فاحنهدت. 
رأبى انطلاقا من أن الفعل ااعدی بالحروف التعددة لابد أن یکون له مم 


(53) فتح القدیر 1۱۱/۱ ۰ 
(۲۷) الکشاف 1۸٩/۱‏ ۰ 


(To 
۰ )۲۸( کل حرف معنی زائد علی ما انان اليه ادن القیم‎ 


واری والله آعلم أن فعل النداء أو الدعاء حين بعدی بالی یکون. 
العرض حث المنادى على القصد الى الثىء والانتماء اليه على حد 
ما شار اليه الراغب ( والدعاء الى الشىء الحث على قصده )(۰)۲۹وحین 
یعدی باللام يكرن الغرض تخصیص النداء » والدعوة بالشیء الطلوب » 
اظهارا للاهتمام به » ووفور الرغبه فى تحقیقه والسعی له وهذا الفرق 
الدقیق هو الذى من آجله جاءت ( الى ) فى قوله تعالی : « واذا نادیتم 
الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا » وهو نداء عام لكل سامع والی عموم 
الصلوات » حثا على القصد البها » والاتجاه الى مكان اقامتها فى مساحد 
الله تخا تشن الحماعة فا دمخي كان هام ال ن ماود 
خاصة ف یوم خاص » هی صلاة الجمعة » ولها فى الشريعة مكانة خاصة 
جاعت اللام تعبیرا عن اختصاصها بالنداء بوالسمی من آجلها » رغبة ف 
الحصول على فیوض الرحمه والمغفرة ؛ مما آعده الله للمؤمنين ف هذه 
الصلاة ؛ فقال جل شأنه : « یاآیها الذين آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم 
الجمعة فاسموا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خير لکم ان کنتم 
تعلمون » ٠‏ 


ومما يشهد لا نقوله وقوع ( الى ) ف قوله : « فاسعوا الى ذکر 
الله » فهو حث على قصد الصلاة والاسراع الى تلبيتها » ولو جاءت 
( الى ) بدلا من اللام فقيل نودی الى الصلاة لكان قوله « فاسعوا 
الى ذكر الله » بمثابه تكرار الدعوة اليها » ومجىء اللام أولا والى ثاذيا 
فيه جمع بين الغرضين » حث على القصد الى الصلاة وزيادة اختصاص, 


(۲۸) انظر بدائع الفوائد ۲۱/۲ ٠‏ 
(59) الفردات ۲2۵ ٠‏ 


۳۳۱ 


واهتمام بالسعى لصلاة الجمعة 4 أشعارأ ممالها دن مردد الفضل م وعظیم 
الشرف ؛ ولعل تذل الابه باللام فى قوله : « ذلکم خير لحم » مما یو کد 

ومثل هذه النکته يمكن الوقوع علیها فى تعدية الدعاء بالی و اللام ف 
قوله تعالی : « ویاقوم مالی آدعوکم الى النجاة وتدعوننى الى النار 
تدعوننی لأكفر بالله وأشرك به ما ایس لی به علم آنا أدعوكم الى 
غافر 14١‏ س 1۲ ) ٠‏ 

آتری مجىء فعل الد عاء متعدما بالی آربع 6 مر ات » آدعوکم الى 
النحاه 4 وتدعوندی الی ات 4 2 وأدعوكم الو العزیز العفار ( 
« تدعوننی اليه » » ومرة واحدة باللام فى « تدعوننى لاکفر بالله » أترى 

و اذا كان كذلك فلم غور باللام ف مو ضع واحسدد من من خمسة 

و هل دتتفی ۴ نظام معحر بدالقول أن دعا اا والیه و احد ؟ 

أن موّمن فر عون حین دعا هو مه الى النحاة انما كان دحاول اا 
:مه من الهلاك 6 والأخذ بایدیهم الى موطن اأنحأة 6 والباوغ دهم الى 
صراط العزیز الحمید 4 حنی اذا ما وصل بهم البه 4 ووضع أقد امهم على 
أوله تو لاهم الله تعالی دتم ذیقه و هد انه ۰ وهذأ موضع ) الى ) ۰ 

والكافرون من قومه كان جل همهم حين بدعونه الى النار أن يعدلوا 
به عن الطريق الذى سلكه ف الايمان بالله الى طريقهم » وأن محواوه الى 
دینهم ویعودهو | نه الى ماتهم على طریق جهدم » وليس للنار مضل 4 


TY 


فى قولك ( وندءوننی للذار ) وهو ما عدل عنه النظم الحكيم ٠‏ آما قوله 
تعالى على لسان المؤمن « تدعوننى لأكفر بالله » ففيه اشسعار بتزیین 
الكفر له ورغزنهم الشديدة لتحقیق هدفهم > والسعی من آجله وهو 
ما پسندعی اللام ویستوجیها ٠‏ 


kK KK ۸‏ 
اتلام وسعنى ألاستعلاء 


من المواضع التى التبست فيها تعدية الفعل باللام وعلى » وکشف 
الزمخشرى عن الفرق فيها بين الحرفين وما یکسبه الفعل من معنی‌الحرف 
الواصل له » قوله تصالی : « وما نتنزل الا يآمر ريك له ما بدن آددینا 
وا اوا مدن ذلك روما را تسيا وت امه اك ا کي 
وما بينهما فاعبده وأاصطير لعبادته ۰۰ هریم 54 ه” » وقوله : 
« وآمر أهلك بالصلاة واصطير عايها ۰۰ طه ۱۳۲ » قال الزمخشرى 
تعلیلا لتعدی, « اصطير « فى الابه الاولی باللام : ( فان قلت : هلا عدى 
اصطبر بعلی التى هی صلته » کقوله تعالی : « واصطبر علیها » ؟ قات 
لأن العبادة جعلت بمنزله الفران فى قوك للمحارب : اصطبر لقرنك»آی 
اشت له غیما بورد علك من شدانه » آردد أن العدادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فاشت لها ولا تهن » ولا بيضق صدرك عن القاء عداتك من آهل 
الکتاب اليك الاغالیط » وعن احتباس الوحی عليك مدة » وشسماته 
اشرکین بك ) (۳۰) ۰ 

ولم يشر الزمخشری الى سر اختصاص کل حرف بمرضعه ايدل على 
العرض الذی کشف عنه ولدس ذلك بالعسير 4 لان الاه التى عدى فیها 
الفعل باللام كان الأمر فيها بالاصطبار للعبادة بشتی ضروبها العقدية 


(۲۰) الکشای ۵۱۷/۲ ۰ 


TTA 


والعملية » وما سدع ذلك من جهاد وتضحيات » مما بتطلب الثبات 
والاعدا دالخاص اراجهه اعداء الدين : بخلاف آبه طه » فان الأمر 
بالاصطبار خاص بالص لاة » ومر لا بتطلب غیر مخالبة اللفس فی طلبیا 
للراحه » ورکونها الى الانشغال بالدنیا » ولیس ذلك مد یحتاج الى 
التبات له ومواجهته بشدر ما يحتاج الى التعلب على هوى النفس ٠‏ 

وتعدی العکوف باللام فى قوله تعالی : « ولقد آتینا ابر اهیم رشده 
من قبل وکنا به عالین اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمائیل التى أنتم 
لها عاكفون ٠٠‏ الانیداء ؟ه  ٥۳‏ » كما تعدى يعلى فى قوله تعالى : 
« وجاوزنا ببنی اسرائيل البدر فأتوا على قوم يعكفون على صنام لهم۰۰ 
الأعراف ۱۳۸ » ٠‏ 

فاعتير السعض دك من دلاله اللام على معنى على : اذا لأصل 
فى ( عکف ) أن بتعدی بعلی ؛ لا باللام (۳۱) ۰ 

ور ان اللام عدل اليها النظم لادلالة على أن قوم ابراهیم 
لم دكنفوا بعبادتها » وانما تحلقوا حولها للدفاع عنها ومقاومه من يخرج 
عن عسادنها » و أخلصوا آنفسهم لحرب من بعاددها ويتطاول عليها » 
والترهد أن سىء الها ه وذلك مآتلف مع زمادة اللام ۴ قوله بعدها 
« قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ٠٠‏ الأنبياء ۳ه » مع أن ( عابدین ) مما 
يتعدى بنفسه » مما يدل على وغور رغبتهم فى عبادتها . الثبات ان 
محاول اانیل منها ٠‏ 

أما قوله تعالى « بعکفون علی سنام لهم » فقد آردد وصف 
هؤلاء القوم بانكيابهم على عبادتها ولزو مهم لها دون قص د الى 
ما أوحت به اللام فى الامة السابقة ٠‏ 

وقد تعدى السلام فى القرآن بعلی تارة » كقوله تعالى : « حتى اذا 


(۳۱) انظر روح المعانى ۵۹/۱۷ ۰ 


۳۷۹۹ 


چاموها وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها 
خالادین ۰۰ الزمر ۷۳ » كما تعدی باللام فى قوله تعالی : « وآما ان کان 
من اصحاب اليمين فسلام لك من آصحاب اليمين٠٠‏ الراقعة ٩۰‏ ا٩‏ )۰ 

فتشف ابن القیم عن سر المغايرة فى هنذا التعدی بما لا مزید 
عليه : زر فاعلم أن انظ سلمت عليه : وصلیت عليه » ولعنت فلانا : 
موضوعها آلفاظ هی جمل طلبية » وليس موضوعها معانى مفردة » مقولك: 
سلمت » موخوعه قات : السلام عليك ؛ وموضوع صليت عليه ¿ قلت : 
اللهم صل عليه » أو دعوت له » وموضوع لعنته > قلت : اللهم العنه ٠٠‏ 
واذا ثبت هذا فقولك : سلمت عليه » آى آلقبت عليه هذا اللفظ ¿ 
اوه هم اند انا تال هسام فلتة م ا 
حرف ( على ) آلیق الحروف به فتامله » و آما قوله تعالی : « وأما ان كان 
من آصحاب اليمين فسلام لك من أصداب اليمين » فليس هذا سلام 
تحية » ولو كان تحيه لقال : فسلام عليه : كما قال : « سلام على 
ابراهيم » « سلام على نوح » ولكن الآيه تضمنت ذكر مراتب الناس 
وآقسامهم عند اأقمامة الصغرى حال القدوم على الله » فذكر أنهم ثلاثة 
أقسام » مقرب له الروح والریحان وجنة النعیم » ومقتصد من آصحاب 
الیمین له السلامة فوعده بالسلامة » ووعد المقرب بالعنيمه والفوز : 
وان كان کل منهما سالا غانما » وظالم بتکذسه وضلاله فأوعده ننزل من 
من حمیم وتصلیه جحيم » غلما لم يكن امقام مقام تحبه 4 و انما هر مقام 
اخبار عن حاله ذکر ما بحصل له من السلامة )(۳۲۲) ۰ 

وهو نفس الفرق بين قوله تعالى : « آولئك جزاوهم أن علیهم 
لعنة الله والملاككة ,رالناس آجمعین»۰ آل عمران ۸۷» حیث آرید اتصیاب 
اللعنه علیهم » وشدة غضب الله اانازل بهم » فعدیت اللعنة يحرف 


(۲۲) بدائم الفوائد ۱/۲ ۰ 


° 


الاستعلاء » وبين قوله تعالی : « والذین بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ویقطعون ما أمر الله به أن بوصل ويفسدون ف الأرض أولدك لهم اللعنه 
ولهم سوء الدار ٠٠‏ الرعد ۲۵ » حيث تعدت اللعنة باللام أبحاء بثدونها 
و حصولها واستحقاقهم لها » كما ثبتت الرحمه والجنة للفريق المقامل لهم 
فیما حکته الایات السابقه : « والذین صبروا ابتفاء وجه ربهم وأقاموا 
الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه ویدرءون بالحسنه السسيكة 
أولكك لهم عقبی الدار ٠٠‏ الرعد ۲۲ » ۰ 

وذهب كثير من النماة والمفسرين الى جعل اللام فى قوله « وان 
آسأنم فلها ۰ الاسراء ۷ » بمعنى ( على ) حملا على نظائره ». مثل قوله 
« لها ما کسبت وعليها ما اختسبت » وقوله « من اهندی فلنفس» ومن 
ضل فائما بضل علیها » لأن للام من نسآنها آن نأتی داله على النفع د 
ومن شان ( على ) آن ترمز الى الضرر والشدة » فلما خولف ذلك فى 
هذه الآية قيل ان اللام بمعنى حرف الاستعلاء ۰ كما ذهب اليه السيوطى 
وابن الجوزی و غیرهما(۳۳) 9 

وق نخلم الایه ما يستدعى هذه اللام ویرجح معنی الاختصاص 
فیها » ديت قصت الایات قیلها ما قضاه الله على بنی أسرائيل من الاغساد 
فى الارض مرتين : وکیف عاقبهم الله تعالی على اغسادهم للمرة الولی» 
وحذر هم مغدة العودة الى الافساد للمرة الثانیه » وما بترتب عليه من 
عقاب بستحقونه جزاء ما عملوا » وحتی لا يتوهم بنو اسرائیل لکثرة 
ما آنعم 1 به عليهم » وفض لهم على غبرهم » أن الله تعالی فى طاعتهم 
حاجة » وآنهم كما یدعون أبناء الله وأحباؤه » جاعت اللام لتدل على أن 
احسانهم و اساءتهم لأ فسهم ليه ينتفع باعمااهم ولا بضر بها غيرهم ٠‏ 


(۲۲) انظر الاتقان ۱۷۰/۱ > ومنتخب قرة العیون النواظی ۲۱۱ : 
واملاء ما من به الرحمن ميد ۰ 


555 


فهى لام الاستحقاق ٠‏ الاختصاص ولست بمعنی « على » وهو ما رجحه 
آبو البقاء » ( وقيل هی على بابها وهو الصحيح » لأن اللام للاختصاص. 
و العامل مختص بجزاء عمله » <سنه وسيئة () (e‏ ۰ 

ولننظر كيف جسدت اللام عقيدة ؛ المسلم ور ورؤيته الخاصه الى الحياة 
وااوت » والانتصار أو الشهادة فى قوله تعالی ان نصك حسنه 
تسو هم وان تصبك مصبیه یقولوا قد آخذنا رن من قبل ویتولوا و هم 
فرحون قل لن بصیینا الا ما كتف الله لنا هو مولانا ٠٠‏ التوبه ۵۱-۵۰ 

فان اللام فى قوله « الا ما كتب الله انا » تکشف لنبا عن أعماق, 
النفس الؤمنه » وهی تستقیل السراء والخراء باعتبارها خيرا ساقه الله 
تعالی اا آن ا شکر فكاع هيا له 2 وان تصانته غرا+ 
صبر فكان خيرا له » واذا كان النصر والعنيمه محببتين الى المسام ف 
دنیاه » فان الشهادة ولشاء الله تعالی آحب اله ۴ آخراه ادا جاء ردا 
ااسلم على اأنافقين دما هو ر ف أن ااوت فى سل الله .هو 
الذى يراه النافق بلاء ومصدية ‏ يراه المؤمن اددى الحسذيين « قل 
هل ترمصون بنا الا احدی الحسئيدن » ٠‏ 

آرآبت لماذا عدل النخلم الكريم الى اللام > وكيف نهضت بالکشف 
عن عقيدة ااسلم فى استقباله لقضاء الله » وکیف دفسد هذا الغرض 
باستخدام على الشعرة بالضرر » وما يستتيعه من ضيق الصحر 
وانقباض النفس » فى حين دقع ذلك على المؤمن موقع الرضا والتسليم؟ء 

أرأيت كيف صحح الله تعالى النظرة الى القتال فى سبيل الله » ونزع 
الخوف من قلوب الوّمنین » وحول ما تكرهه النفس وتعافه الى شىء 
محب الیها » تتطلم اليه وتتمناه ٠‏ 


(۲۶) املاء ما من به الرحمن ۸۸/۲ ۰ 


۲ ( ۱۹ س حرف الجر ‏ 


EY 


ان القرآن حين قال فى سورة البقرة « كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم » وجاء بعلی انما كان يعبر عن طبیصه النفس قبل أن یصوغها 
الاسلام صیاغته الخاصة ویینیها بناء جديدا « وعسى أن نکرهوا شيئًا 
وهو خير لکم » فاذا بهذه النفوس تمتلىء يقينا بهذا الخير » فتقدم 
علمه اتدام المحب له الحريص عليه ٠‏ 

وانی لاحس مثل هذه النكته فى العدول الى اللام فى وله تعالی : 
« ها كان على النبی من حرج فيما فرض الله له » اذ لم بقل : فر ضالله 
عليه » اشعارا بان کل ما بوجبه الشرع هو خير للمؤمن 6 ونفع له » ولیس 
فيه ما یسوء أو يضر » وقد جاءت هذه الایه عقب قوله « وما كان اؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم .٠‏ 
الأحزاب ۳۰ » وما تلاه من الحديث عن زواج زياد بن حارثه من زينب 
منت جحش ؛ وما اکتنفه من تردد زینب(۳۵) وآخیها فی هذا الزواج ١‏ 
وایذاء زینب لزید بعد زواجهما بالتعالی عليه » ثم ما أعقبه من زواج 
الرسول بزینب بعد طلاقها لیقضی الله على عادة التبنی ٠‏ « فلما قضی 
زید. منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على الؤمنين حرج ف آزواج 
ألدعبائهم اذا قضوا منهن وطرا ٠.‏ الأحزاب ۳۷) فما فرض الله أثنيه هو 
خير له والمس لمدن جميعا رفع به الحرج عنهم » وصحح به أوضاعا 
مختلة » وقضى به على نظم مجحفة ٠‏ 

و هذه , احدة من لطائف النظم الحكيم » حاءت اللام فيها کاشفه 
عن دخائل النفس المإمنة » حتی وان بدا ظاهرها - بحسکم ما خلعته 
الطببعة والبيقة عليها ‏ مخالفا لا تکنه من تقدیر و اجلال ٠‏ قال تعالی: 
« يا أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذسی ولا تجهر, ا 


و وب ييا 


(۲۵) انظر محاسن التأویل ۰۰۲۱۱/۱۲۳ 


۲: 


له بالقول کچهر بعضکم لبعض أن تحبط آعمالکم وأنتم لا تشعرون ۰۰ 
الححرات ۲ » ۰ 


فان المؤمنين حين کانوا يجهرون بالقول : ویرفعون آصوانهم, عند 
.رسول الله » كانوا پسستجییون لما فى طباعهم من بداوة ؛ وما ترکته 
البیئه القاسیه ف نفوسهم من فظاظه وغلظه » دون قصد الاساءة الى 
الرسول عليه انسلام أو الاستعلاه عليه » فجاءالقرآن لیعلمهم آداب 
الحدیث فى حضرة الرسول دون أن بطعنهم ف ایمانهم » بدلیل تصبادير 
الایه بنداء المؤمنين » وختمها بقوله « و آنتم لا تشعرون » فالعدول الى 
اللام هو شهادة لیم بان ما حدث منهم من رفم الصوت والجهر بالتول 
ام یتصدوا به ایذاء الرسول ] والاستعلاه علب » وتفسیر ان‌قتیلهنه 
اللام بعلی(»۳) وعد ذلك من تناوب الدروف مفوت لذلك الغرض الذی 
آحسن آبو حيان الكشف عنه حين قال : ( ولم نکن اثرفع والحه_ر الا 
ما كان فى طباعهم » لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء » لأنه 
كان یکون فعلهم ذلك کفرا والخاطبون مؤمنون )(۳۷) ۰ 

وهذا قوله تعالی : « قل آمنسوا به أو لاتؤمنوا ان الذین أوتوا 
العلم من قعله اذا یتلی علیهم بخرون للادقان سجد | ۰۰ الاسراء ب١١١١‏ » 
وهر ما اتخذه الذحاة و ااغسرون دلیلا على مجىء اللام بمعنى علی(4۰) » 
لأنه ( جرت العادة بأن يقال : سقط على رأسه » وعلی صلاه » آوقفاه » 
وانما جاز استعمال اللام ها هنا » لأنه اذا سقط على عضو من أعضائه 
فقد حصل التقدم لذلك العضو على كل ما تبعه من بقدة الأعضاء » فاذا 
قال .قط افده » فكأنه قال سقط مقدما لغيه ()۹*( ۰ 
)۳١(‏ تأويل مشکل القرآن ٥٦٩‏ ۰ 
(۳۷) البحر المحيط ٠ ٠١5/8‏ 
(۲۸) انظر النی الدانی ٠ ٩۰۰‏ 
(9؟) الاقتضاب ۲۷۹/۲ . 


۲ 
الاختصاص ( فان قلت : حرف الاستعلاء ظاهر العنی اذ قلت : خر على 
© نخر صريعا لليدين وللنم © ؟ 

قلت : معناه جعل ذقنه ووجهه الخرور واختصه به » لان اللام 
لکن ما دسر بلاغه هذا الاختصاص؟ وما الفرق ديدة ومين الاستعلاء؟ 
آری سب و الله أعلم سته آن الساقط على وجهبهة والخار على دقنه 
اضط ار ۱ له دفرق ددن عص مكدمه أو بؤخره 6 ولا اختسار له ۴ كدفية 
استقبال الثرض ؛ فهو ینتب علیها بلا وعی ؛ بخلاف الساجد لله نسکرا 
وتعادأ 2 فان له وفور رغمة ؛ وأقبال نفس 4 و هو سحو د شرف الااعضاء 


آلا تری كيف عدل النظم الى حرف الاستعلاء حين قصد الى التردی 
والسقوط الأعمى » والانكات على الشىء بلا وعى » فيما ذفاه عن عباد 
الرحمن : رو الذین اذا ذكروا بایات ربهم لميخروا عليها صما وعمیاناه 
الفرقان ۷۳ » ؟ 

وکم توقفت بحثا عن غرض النظم الحكيم من المغادرة بين واه 
تعالی : « ووصينا الانسان دو الادیه حسنا وان حاهداك لتشرك ن مالس 
لك به علم فلا تطعهما ٠٠‏ العنکبوت ۸ » وقوله « ووصینا الانسان 
دوالديه حملته آمه وهنا على وهن وفصلله ف عامین أن آسکر لى 
ولوالديك الی" المصير وان جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم 


(۶۰) الکشاف ۲۰/۲ ۰ 


E 


.فلا تطعهما وصاحیهما فى الدنبا معروفا ٠٠‏ لقمان ١5 ۱١‏ » حنت تعدى 
( جاهد ) باللام فى الأولى » وبعلی ف الثانیه مع آنهما يشبهان الموضع 
الواح: ٠‏ 

ولم آجد فیما قرات تعلیلا سسوی ما قاله الفرناطی من ان آية 
العنکبوت بنیت على الایجاز فناسبها آوجز الحرفين وهو اللام » وآية 
لقمان بنیت علی الاسهاب » فناسبها اطول الحرفین وهو علي ‏ وهو وجه 
لا پستبعد ف نظم تلتئم حواشيه وآطراغه » بونتناسب صدوره وآعجازه 
قال العرناطی : ( ان قوله فى سبورة العنکبوت « لتشرك بى » بتعدية 
الفعل باللام 4 وتعديته فى آبه لقمان يعلى » غانما ذلك لفرق ما مين 
یتین فی السورتین من حیث بناء آية العنکبوت على الایجاز » فناسب 
ذلك التعديه يعلى » ولو قدرنا عكس الواقع لما ناسب » فجاء کل على 
ما بناسب ۱۷ ألا أنه لا بمنع ذلك من أن مكون هذاك غرض مسناد عده 
العنی ویتطلبه » وآراه ‏ والله أعلم ‏ فى أن آیه العنکبوت جاعت غرضا 
مسستقلا فى الدعوة الی‌الاحسان بالواادین » ووجوب طاعتهمنا فبما 
لا بؤدى الی معصية الله > وهذا سر ایجازها » وجاءت اللام فیها لتعبر 
عن رغبة |أوالدين فى تمسك أبنائهما بدين آبائهم > وحثهم على ذلك 
لتحقيق رغبتهم » ولم تصل مجاهدتهم الى حد المغالية والقسر والدمل 
على الاشراك كما هو الأمر فى الآمة الثانية » ولذلك اكتفت الاية بالنهى 
عن طاعتهما يما ادعوا اليه ٠‏ 

آما ايه لقمان فقد جاءت معترضه مين وصانا لقمان لابنه » وذلك 
بسنلاعی حث الأمناء علی البر بالواادين وطاعتهما لأنها من طاعه الله 
فجاء السیاق ملهبا مشاعر الأيناء » مستثيرا عطفهم » مفح را دوافع 
"الفضیلة فى نوس تقدر الجمیل » وتحسن رده معددا ما تحمله الاو ان 


٠ ۷۹۵/۲ ملاك انتأویل‎ )5١( 


۲:۱ 


وخاصة الام . وهی التى نزات الابات بسیبها(44) حینما آضربت آم‌سعد 
اسن آبی وقاص عن الطعام لحمل ابذها على العودة الى دين آنائه » فجاء 
قوله « حملته آمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين » ترکیزا على وجوب 
الاحسان الديا ؛ والتغاضى عن زلاتها ما لم يود ذلك الى معصية لله » ثم 
فرن و جوف شكرهما مشكر الله « أن اشکر لی ولوالدءك الى المصير »۰ 


مثل هذا السياق المستدعى لفاية الطاعة يتناغم مع حرف الاستعلاء 
الدال على وجوب تحملهما والصبر على مغالية الاوین وقسوتهما فى 
حمل الاين على الشرك ؛ بحیث دقف الأبناء عند مجرد رفضهم ا تجب 
فيه طاعه الأبوين : دون أن تدفعهم قس.وة الاباء وشدنهم الى عقوقهم ء٠‏ 
اذا لم نکتف هذه الآية بالنمی عن طاعتهما فى الدعوة الى الشرك » كما 
هر الأمر فى آية العنكيوت ؛ بل أعقب النهی آمر باحسان صديئتهما فى 
اأدنها « وصادیهما ف الدنيا معروفا ) ومن ثم فان حرف الاستعلاء هو 
من روائم الاعداز ف النظم الحكيم ٠‏ 

وق قوله تعالی : « وعرضنا جهنم بومثذ للکافرین عرضا ٠٠‏ الکهف 
٠‏ » بقول أبو حيان : ( « وعرضنا » أى آبرزنا جهنم پومثذ » أى 
بوم أذ جمعناهم ٠‏ وقيل اللام بمعنى ( على ) كقوله : ( فخر صريعا 
اليدين وللفم ) » وأمعد من ذهب الى أنه مقلوب » والتقدير : وعرضنا 
الکافرین على جهنم عرضا )(۳) ۰ 


والراغب ف مفرداته یری أن ( عرض ) یته‌دی باللام وعلی » ودبدو 


(4۲) انظر تفسر القرآن العظیم 480/۳ ۰ واسباب النزول ۲۳۳ 
,۲( المحر المحببطظ ٠ ١/1‏ 


۳:۷ 


وعلی فلان » وأنلان » نحو قوله تعالی : « ثم عرضسهم علی اللاککه ¢ 
وقوله : « وعرضوا على ربك صفا » وقوله « انا عرضنا الامانة » وقوله : 
« وعرضنا جهنم يومئذ للکافرین عرضا (44) ٠‏ 

وق معجم الافعال التعدیه بحرف : ( وعرض القوم على السیف: 
قتلهم به » وعرضهم على السوط ضربهم به » وعرضهم على الذار آحرقهم 
وعرض یعرض عرضا له آمر : بدا وظهر )(40) ٠‏ 

ومن هذا النص الأخير يبدو أن تعدیه فعل العرض بعلی يفهم 
القاءهم فى النار واحراقهم بها » وأن تعديته باللام يفهم ادراز النار 
للكافرين » وهذا هو الذى قصد اليه النظم » كضرب من التعذیب‌النفسی 
قبل القائهم فى النار وتعذييهم جسديا فيها » واللام ندالة على أمصصل 
فان الا ختضامی ره اذ أن هذا الو خاض فا کین انسیا 
بأعينهم التى عميت عن الحق ما كان يجب أن يبصروه بقلوبهم فى الدنيا 
لذلك جاء قوله معدها « الذين كانت أعينهم ف غطاء عن ذكرى وكانوآ 
لا نستطیعون سمعا © ۰ 

YF, YY‏ عو 
اللام وحرف الو عاء 


دوادفه اليه النظم مع أدقاكها على اضل معناه )اء 
من ذلك قو 4 تعالی ٠‏ «وجىء دو مد بجهنم دومنذ دتذدر | لامع أن 
و آنی له ااذکری بقول ۳ لیننی 5ه مث لدیانی ۰ ۰ الفجر ۳ — ۲۶ ( . 


(55) المفردات 555 ٠‏ 
(9؟) م الأنعال. التعدية يحرف ۲۳۲ . 


۲:۸ 

خال الرادی وهو بعدد معانى اللام : ( أن تکون بمعنى ( فى ) الظرفية» 
قالوا كقوله تعالى : « يا لیتنی قدمت احياتى » » أى فى حياتى » بعنى 
ألحياة الدنيا » والظاهر أن المعنى : لأجل حياتى » بعنی الحياة 
الآخرة )(5:) ٠‏ 

وما استظهره المرادى هو ما نراه محققا لاغراض النظم فى تجسيد 
واقع الكافر يوم القيامة » وما يمل نفسه حسرة وندما على ما فرط منه 
ن دنیاه » وانفال العمل لهذه ألحماة الأمادمة » التی كتب عليه أن بحباها 
فى عذاب دائم » واللام مع الاضافة بما فیهما من الاختصاص تكشفان 
لك عن آعماق نفس مفعهه بالحزن والاسی على ضياع حياة خاصه غالیه 
كان یمکن أن تکون سعادة ونعيما » فهو کمن يمسك بولد عزیز عليه آهمله 
ضاع بين يديه وكان هو السبب فى ضياعه » یقلبه ویذرف الدموع 
آسی وتحسرا ٠‏ انها الحياة الاخرة التی آضاعها ؛ ولم يقدم لها وبسعی 
من آجلها ٠‏ « وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون » قال 
النسنی : ( « بقول با لبتبی قدمت لحیاتی » هذه هی .دياة الآخرة » 
أى با ليتنى قدمت الأعمال الصالحة ف الحياة الفانده لحیانی 
الباقیه )(1۷) ٠‏ 

وق قوله تعالی : « ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم 
نفس سيا ۰ الأثبياء ۷ ) ۰ 

قال الألوسى : ( واللام فى « لیوم القيامة » بمعنی ( فى ) كما نص 
عليه این‌مالك و آنشند اجیتها كذلك قول مسکین الدارمی : 

أولئك قومی قد مضوا لسبیلهم كما قد مضی من قبل عاد وتبع 
وهو مذهب الکوفیین وواغقهم ابن قتيبة » آی نضم الوازین فى 


٠ ٩٩ النی الدانی‎ )۶1( 
٠ ۲۵۰۱/۶ تفس النسفی‎ )٤۷( 


۲:۹ 


یوم القيامة » التی کانوا بستعجلونها » وقال غير واحد : هی للتعلیل » 
ان نرق زوم الكسافة + أن کال اه > بویا بهم 
للاختصاص )(4۸) ٠‏ 

واری - والله أعلم ‏ أن اللام على معناها من الاختصاص » 
والقول بأنها للتعليل راجع الى معنى الاختصاص كما حققه الرادی 
وأشرنا اليه من قبل ٠‏ 

وقد تحررت هذه اللام » وتكرر القول مظرفدتها فى كثير من مواضع 
الذكر الحكيم كقوله تعالى : « ربنا انك جامع ألناس ليوم لا ريب فیه*۰ 
آل عمران ٩‏ » وقوله : « فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت 
كل نفس ما کسبت و هم لا بظلمون ٠٠‏ آل عمران ۲۰ » ۰ 

وقوله : « يوم يجمعكم ليوم الجمع ذاك دوم التغاین ۰۰ التغاين,ه» 

وكل هذه المواطن تلوح فيها اللام باختصاص البوم بالجزاء : 
وما يستتبعه من الوعيد والتهديد بما ينتظر الكافرين من سوء الحساب» 
لن هذا الیوم صار علما على الحساب « لهم عذاب شديد يما نسوا يوم 
الحساب ۰۰ ص ۲۱ » « هذا بوم الفصل جمعناكم والاولین»۱۰ارسلات 
۸ « مالك يوم الدين ۰۰ الفاتده 4 » فجمع الناس لهذا الیوم انما 
هو جمع الحساب والجزاء » لا لذات الیوم ٠‏ 

وهذا موضع لو جىء فيه بحرف الظرفية لنيا عنه غایه الذیو » ذلکم 
قوله تعالی : « انما يؤخرهم لوم تشخص فده الالصار ۰۰ 4۲ » حاول 
أن تستبدل حرف الوعاء باللام » لتری أى جناية على النظم تقع ؟وآى 
فساد للمعنی يرتكب باسم تذاوب‌الحروف ۰ وقل مثل ذلك فى قوله تعالی 
« فكيف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فيه » كيف نفقد اللام ما یصحبها من 
ایحاء باختصاص ذلك الیوم بالحساب والجزاء » بوما يشيعه من الرعب 


۰ o1۷ روح المعانى‎ (A) 


۲ ۵ ۰ 


والفزع بنفوس الكافرين والجرمین » فهل بسنوی أن تقول : 
وجمعنهم فى السجن,آلا تری ان الاول بماینبیء عنه من الغرضهن‌جمعيم 
الفهوم من اللام یم لا نفوس المجموعين رعبا » ويجسد آمام آعینهم 
أشباح الخوف من ااس_تقيل » بخلاف الثانی الذی لا يوحى اليك بغير 
ميعاد الجمع وزمانه » فلو قلت : يوم يجمعكم فى یوم الجمع » ما زدت 
علی آن آکدت حقبقه البعث وقیام الساعه ٠‏ آما اللام فانها ندل على هذا 
العنی » وتزید عليه التابویح بالدساب والصزاء يما تکشف عنه من 
غرض الجمع ٠‏ 

وقد أوضح الطبرى الفرق بين التركيبين بما يكشف عن سر ايثار 
اللام ف موضعها » فقال : ( فان قال قائل : وکیف قيل : فكيف اذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه » وام يقل فى يوم لا ريب فيه ؟ قيل : لخالحله 
معنى اللام فى هذا لوضع معنی ۱ ف ( 2۳ أنه أو کان محان اللام 
) ف ( لكان معنی الکلام : مكيف اذأ جمعناهم ۴ بوم القيامة مادا بکزن 
لهم من العذاب و العقاب ؛ ولیس دك العنی فى دخول اللام » ولکن معناه 
مع اللام كمف اذا جمعناهم لایددث ف بوم لا ريب فيهءواا یک نف ذلك 
ايوم من فصل الله القضاء بين خاقه » ماذا لهم حینئذ من العقاب وآلیم 
العذاب » قمع اللام ف ( لبوم لا ريب فيه ) ذية فعل » وخبر مطاوب قد 
ترك ذكره آخيرا ؛ «٠دلالة‏ دخول اللام ف اليدوم علبه مذه » ولیس داك مع 
فى » فلذلك اختيرت اللام » فأدخات فى ( ليوم ) دون ( ف ) )(5:) ٠‏ 

ومثل هذا الفرق تجده مين قوله تعالى : « ونضم أأرازين القد.ط 
ليوم القيامة » وبين أن تقول : ونضع ااوازین القسط فى يوم القيامة » 
لا فى اختصاص هذا الدوم داقامة ميزان العدل الالهى اقتصاصا من خاننه 
من أبحاء بان انتقام ااه قد متآخر > وأن آخذ الظالنن يسيف عدله قد 
مدخر استدر ادا اهم » وكأنه تعالی قد آعد موازینه وادخرها لهذا اليوم 


(59) تفسير العاب ی ۱2۷/۲ ٠‏ 


5١ 


وقد اختار الرضى أدقاء هذه اللام على معناها من الاختصاص يما 
قيل فيه بنیابتها عن حرف الوعاء ( وقيل : تجىء بمعنی ( فى ) وبمعنی 
( بعد ) وبمعنى ( قبسل ) ف قوله تعالى « جامع الناس لورم » أى ف 
بوم وكتىته أكللات خلون 4 أى دعث. ثلاث 4 ولثلاث نشين 4 أى قدل ا 4 
XK xX‏ نر 
عرف الرادی اللام الداله على المجاوزة والتی قيل انها تذوب فدها 
عن حرفها وضو ع لها و هو ) عن ( مقوله 1 ( هی الحارة اسم من غات 
حقبقه أو حبكما عن قول قائل متعلق به : نحو « وقال الذین کفر.! 
للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا اله » أى عن الذدن آمنوا 01%( ۰ 
والمتتيم لهذه اللام ف مو اطنها من القر آن الکریم بجد لها مذافا 
وقمل أن نتعرض لهذه الواطن بغية استجلاء أسرارها سوق 
طرائق العرب ف أأداء الحکاده مالقول م أخرى دعاك ذاك لم معاد ل ااقر آن. 
یقول الرضی : ( لك آن تقول حكاية عمن قال : زید قائم » قال 
فلان : قام زید » ولهذا نرى الكتاب العزيز بقص فيه عن الأمم المختافة 
الالسنه باللسان العربی » ونقول : قال زيد آنا قائم > وقات لعمرو آنت: 


(۵۰) شرح الکافیه ۲۲۹/۲ ط دار الکتب العلمية يروت ٠‏ 
(۵۱) الجنى الدانی ٠ ۹٩‏ 


o 
بخیل » رعایه للفظ المحکی » ویجوز ۰ قال زید هو قائم » وقلت لعمرو‎ 
هو بخیل » بالعنی الأول » اعتبارا محال الحتابه » قان زددا وعمرا فى‎ 
حال الحکایه غائبان » ومنه قوله تمالی : « وقال الذین کفروا للذین‎ 
٠ )۵۲(» آمنوا لو كان خيرا ما سیقونا اليه‎ 


يهدف اليه » وقد جاء بالطريقة الاخيرة التی قیل فیها ان اللام بمعنی 
( عن ) هذه الایه التی استشهد بها الرادی » وهی قوله تعالی : «وقال 
الذين کفروا لاذين "منوا لو كان خيرا ما سبقونا البه ٠٠‏ الأحقاف »١١‏ 
وقد سبقها حدیث عن تکذیب | لشرکین بایات الله ء ودعواهم بآن القر آن 
ان كان من عند الله وکفرتم به وشهد اهد. من بنی أسرائيل على مثله 
خامن واستدیرتم أن الله لا بهدی القوم الظا لین + ۰ الأحقاف ۰ ) ٠‏ 


فتان رد ااشرکدن فى الاه موضسم الحديث يحمل الاستخناف 
بالسلمین والتحقير من تسآنهم » وتطلب صافهم وكبرياؤهم أن يترفعوا 
عن خطاب أاؤمنين » شسأن من مصعر خده للناس » ویثنی عطفه عذهم » 
وينوء بجانبه » فعدلوا عن أسلوب الغيبة > صوذا لأنفسهم عن مواجهه 
من هم دونهم ف ز عمهم > وهو ضرب من الالتفات آثره القر آن الكريم 
لابراز صور التعالی والعطرسه » ونظرة الاستخفاف التی كان يرمق بها 
الشرکون ضعفاء السلمین ٠‏ فانظر كيف يضيع هلذا الغرض لو قال : 
لو كان خيرا ما سيقتمونا اليه ٠‏ وكيف بفسد هذا العنی لو قلت : وقال 
الذين کفروا عن الذین آمنوا ‏ لأنه یصیح نوعا من الحدیث عنهم» لا لهم 
«مع أن الاه حوار مین المسلمين وا لشرکین 1 واللام هنا لا تزال تحمل 


(۲ه) شرح الكافية ۲۳۷/۲ - ۲۱۸ ۰ 


Tor 


معنی اختصاص تولهم يمن وجه الیهم 6 وان سماها ادو حیان لا م, 
التبليغ » وهی فرع عن الاختصاص ۰ قال : ( واللام للتبليغ » ثم انتقلوا 
الى الغدمة فى قرلهم « ما سبقونا » ولو لم ينتقلوا لكان الكلام 
ما سبقتم اليه )(۰۳) ٠‏ 


وتأمل قوله تعالی یحکی الحوار الذى يدور بين الضالین والضلین 
فى النار : « حتی اذا ادارکوا فیها جميعا قالت آخراهم لأولاهم رينا. 
مؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولکن لا تعلمرن 
۰ الاعراف ۲۸ » فليس قول الضالین خطایا لله تعالی حتى تون اللام 
بمعنى عن ٠‏ وانما هو حوار دار بين الضالين والض لین » مدال رد 
الغريق الاخر علیهم كما حکاه الله : « وقالت آولاهم لأخراهم فما كان 
لكم علینا من فضل غذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون ۰۰ الأعراف ۲۵» 
بت هاه م الخطانيه لالم موی كان كول الک مرها الى اه 
تعالی » لجاء رد الضلین : فما كان لهم علدنا من فضل » وسر عدول 
الضالین عن الخطاب الى الغیبه فى و لهم : « رمنا هو لاء أضلونا » دون 
أن بق, لوا : آنتم أ للتمونا تعبیرا عن مرارة الحقد علیهم » مما جعلهم 
یصرخون بهذا الدعاء » متمنین مضاعفة العذاب لهم تشفيا منهم 
وانتقاما ؛ فیما بتضمن ضربا من الاعتذار الى الله عن ضلالهم وکثر هم؛ 
ومن ثم كان تجاهاهم لهم نوعا من التسجیل علیهم » وادعاه أنه لا حجة 
لهم يردون مها عليوم » وآنهم لا یملکون الا التسلیم بجریمه غوایتهم » 
الى جانب ما بوحی به من اشمكزاز وكراهية لخطابهم » فهم ا أوتورون 
ااضلاون » و عدو لهم عن خطابهم هو عدول صاحب الحجة الوائق من أن 
أخصمه د عن ایجاد مبرر لسلوکه وجریمته » وکانه قول لاحاضرین: 


أسألمه ن کار ن يستطيع أن يجيب ٠‏ ألا ترى كيف جاء رد الأولى. 


(۵۲) النهر الماد من البحر ۵۸/۸ ٠‏ 


Tok 


ل مندو عدن ( فما كان لکم عليزا من فضل ( * 


أنهما أذ طریقتار ف الااد | ء من طرق الحکایه ف لصفنا له مره 
له 0 ۰ 2 : 
وصح اه تعالی حلا مزهما ف مو صعه الام له ۰ 


وأنظر الى هذا الأدب النموی الكريم فى حدیت نوح عليه السلام 
وكيف كان عدوله عن الخطاب الى الغنیه مثالا للادب الجم واحترام 
المشاعر : قال نوح ردا على قول قومه : « ما نراك اتبعك الا الذين هم 
أراذلنا ٠٠‏ وهد ۲۷ » قال : « ولا آقول للذين تزدری أعينكم لن یوّنیهم 
الله خيرا ائله اعلم بما ف أنفبهم ۰ هود ۳۱ » فقد كره توجده الخطاب 
اليهم » حتى ولو كان ذلك فى صورة النفی » لأنه مما يجرح شعور قوم 
أقيلوا على الله تعالى و آمنوا بدیضه حين كفر الناس » وذلك لون من 
الأدب القر آنی فى الخطاب والمحاورة ٠‏ 


وبعيدا عن طرق الح كاية ف القول فقد جاءعت اللام مع فعل من 
شأنه أن بتعدی مون : ف قوله تعالى : « فمن عفى له من أخيه شی: 
فاتباع بالمعروف وآداء اليه باحسان ۰۰ البقرة ۱۷۸ » فالفعل ( عفى ) 
من شأنه أن بتعدى دءن دالا على محاوزة الذنب وترك الأخذ على 
الجناية » ولكن القر آن عدل الى اللام. ٠‏ 


وذلك لأن هذا العقو استثناء من قاعدة القصاص الذى کنبه الله 
على المؤمنين 6 فهو منحه خاصه آهدیت للقائل من ولی لام التشل 4 وأى 
منحه ؟ أنها روح استوجبت الازهاق » ودم وجب أن براق » فكانت 
اللام رسولا بحمل اليه الیشری باخته.اصه بالعفو بعد استحقاقه للقتل» 
وهو جميل بطوق جيد العفو عنه » ويدفعه الى رد الاحسان بمثله » وق 
التسير « من آخبه » ما بذك بواجب الاخوة وما یفرفسته من التعاطف 


(CO 


وصیانه اادماء ٠‏ قال الرازی : ( « عفی » یتعدی بعن ؛ لا باللام : 
فما وجه قوله : « فمن عفی له » ؟ الجواب : انه بتعدی, بعن الى المجانى 
والی الذنب » نيشال : عفوت عن فلان » وعن ذنبه » قال أله تصالی 
« عفا الله عنك » فاذا تعدى الى الذنب قيل : عفوت لفلان عما جنی » 
كما تقول : و له عن ذنبه » وتجاوزت له عنه » وعلیه هذه الایه : کأنه 
قبل : فمن عفى اه عن جنايته » فاستغنى عن ذكر الجنایه )(4) ٠‏ 

وسواء آكان من الاكتفاء آي الحذف آم لا فان اللام تخال : 
دلالتها على الاختصاص وتذكر بروح الأخوة ؛ وغرس بذور التسامح 
والمودة فى النفوس ؛ والنزول عن الحقوق فى سبيل تقوية أواصر الحب 

بين المؤمنين » وتذكر المعفو عنه بدين العاق الذى طوق به ٠‏ 


۴ ¥ اد 


اللام ؛ بين الزيادة وحرف الابتداء 


نادرة تاك المواضع التى قبل خبها بان اللام تثذوب عن حرف الامتداء 
لبعد ما بين الحرفين ف المعنى » ولم آجد سوى موضعين من كتاب الله 
صرح فى أحدهما بهذه النيابة واحتمل الكلام عن الآخر مثل هذا القول ٠‏ 
الأول : قوله تعالى : « اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة 
معرضون ٠٠‏ الأنبياء ١‏ » حيث قال الزمخشرى : ( هذه اللام لا تخل 
من آنی تكون صلة » أو تأکیدا لاضافة الحساب اليهم » كما تقول : آزف 

للحی رحيلهم » الأصل : آزف رحيل الحى )(0ه) ٠‏ 
ففسر صاحب الكشف كونها صله على آنها بمعنی من فيما نقله عنه 
الألوسى ( وق الكشف : العنی على تقدير کونه صله لاقترب : اقترب من 


(۵) تفس الفخر الرازی ۵۲/۵ ۰ 
(۵۵) الکشاف ۵۶۱/۲ .۰ 


۲07 
الناس ؛ لأن معنى الاختصاص وابتداء العایه كلاهما مستقيم يحصل 
به الغرض )(55) ٠‏ 

وسواء آكان هذا ما يعنية اازمخشری أم لا فان اللام هنا بمعنى 
الاختصاص فيها تنادى بمزید من التخويف > والمبالغة فى الذكير باقتراب 
موعد الحساب والجزاء » شأنها فى ذلك شأن اللام فى قوله تعالى : 
« آلم آقل لك انك ان تستطيع معى صبرا ٠٠‏ الكهف ۷۰ » بعد آن تکررت 
من موسی عليه السلام العارضه ناقضا ما قطعه على نفسه من الصبر 
على ما يراه 6 بوعلام مفاتحه الصد الصالح فيما بقعله حنی بفاتده 
هو » مع آآن هذه اانا سبقت بدون زيادة ( لك ) حون جامت رودا على ول 
معارضة للخضر عليه السلام . قال الخطیب الاسکاق : ( لاسائل 
پال عن زمادة ) لك ( فى الثانية » واخلاء الأولى منها + والدواب 
أن يقال : انه فى الأولى اا تجوز موسی صلی الله عليه وسلم 7 
وذكره ما كان قد قدم القول فيه من أن الصبر على ما بشاهده منه مثقل 
عليه » فقال : « آلم آفل أنك لن تستطيع معى صيرا » » وهذا معنساه 
فى غالب ظنی آذك تعجز عن احتمال ما ترى حتى تبادر الى الانكار : غلما 


كما وقول القائل : اك أقول ؛ واياك أعنى » فيقدم لك واباك » ولو قال 
أقول لك » وأعندك بكلامى لاستويا فى المعنى ؛ الا فى تأكيد الخطاب 
بااتقديم » كاذه قال : ألم بكن خطابى لك دون من سوأك » وهذا وجب 
فى الثانی لا فى الأول » الذى لم تتأكد حجه الخضر شه عليه السلام 0 
كتأكدها فى الثانية ( (ov)‏ 7 

مثل هذا الذى قاله الاسكافى ف زيادة لك هو الغرض من زبادة 
اللام » فرقا بين قوله تعالى : « اقترب للناس حسابهم » وقولك اقترب 


(۵7) روح المعانى ۲/۱۷ ٠‏ 
(۵۷) درة التنزیل ۲۸۵ ٠‏ ۴ 


۲5۷ 


حساب الناس 4 وأحسب أن هذا هو الذی قصده الز مخشری متأکند. 


وثانی المؤضعين قوله تعالى : «ایومثذ لا تنفع الشفاعه الا من لذن 
له الرحمن ورضى له قولا ٠٠‏ طه ۱۰۵ ٠.6‏ 

فانه بفهم من كلام الفراء أن تعدية ( ری ) باللام ومن سواء 7 
قال : ( « ورضی له قولا » كقولك : ورضى منه عمله » وقد توا 
الرجل : قد رضیت لك عملك ورضيته منه ) (۸ه) ٠‏ 

و ( رخى ) تعدى ف القرآن بنفسه مثل : « وأن أعمل صالحا 
ترضاه ٠٠‏ النمل ١9‏ » وتعدى بعن » كقوله : « رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ٠٠‏ الائدة ١١9‏ © ونعدی بالیا: : كقوله « رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف ء٠‏ التوبه ۸۷ » : وتعدى يمن فى قوله « الا أن تكون تحارة 
عن ثراض منكم ٠٠‏ النساء 9؟ 6 ۰ 

آما قله تعالى : « ورضى له قولا » فقد تعدى الفعل بنفسه الى 
القول » وجاءت اللام فيه موذنه بالاختصاص ؛ وهو ما دسندعه مقام 
الآذون له مالشفاعة » ومنزله الحظوة عند ربه » حیث بسمع لشفاعته 
حیث لا شفاعه لغیره » ویستجیب له دين لا بستجیب لسواه » وهو عین 
الکمال و غایه الرضا + لذا حاءعت اللام مؤكدة اختصاصه بهذا الشرف . 
وهو ما يفوت لو قلت : ورضی قوله ٠‏ 


و هاده اللام فر ده من اللام ف و لك : نصحت لك م درون نصحتك 


(۵۸) معانی القرآن للفر!۰ ۱۸۱/۲ ۰ 
( ۱۷ - حروف الجز ) 


۳5۸ 
1۳ 2 للمنصوخ له 1 مقصو دا نه جانبه لا غير )(ده) 


لم یجیء النصح ف الكتاب العزیز متعدیا بنفسه » وانما جاء 
متعادما باللام » لأن الناصح فى مواضعه كلها آخلص النصیحه للمنصو ح؛ 
حقيقه كما جاء على آلسنه الرسل : « لقد آبلعتکم رسالة ربی ونصحت 
لكم .. الأعراف ۷٩‏ » « آبلغكم رسنالات ربی وأنصح لكم ۰۰ 
الأعراف ۰۲ » ولاشك ف اخلاص المرسلين النصيحة لقومهم 
واختصاصهم بها ۰ 

أو ادعاء كما جاء على لسان ایس استمالة لادم وزوحه : 
« وقاسمهما انى لكما أن الناصحين ٠٠‏ الاعراف ۲١‏ » ۰ 

ومثله تعديه الشحر بنفسه تارة » وباللام تارة أخرى ٠‏ يقول 
البطلیوسی وهو بعدد آنواع الزيادة فى الحروف ( أن بحدث بزيادة 
الحرف معنى لم يكن فى الكلام 6 وهذا النوع آظرف الانواع الأرمعة 
و آلطفها مأخذا » وأخفاها صنعة » ومن أجل هذا النوع آراد الذين 
أنكروا هذا الباب أن یجعلوا لكل معنى غير معنى الآخر » فضاق عليهم 
المسلك » وصاروا الى التعسف » وهذا النوع كثير فى الكلام » براه من 
منحه الله طرفا من النظر » ولم پمر عليه معرضا عنه » غمن ذكك قولهم: 
شکرت زیدا »بوشکرت لزيد بتوهم کثیر من امل هذه الصناعة آن دخول 
اللام هاهنا کخروجها » كمأ توهم ابن قتيبة وبعقءب » ومن کتبه نقل 
این قتيية ما ضمنه هذا الباب » ولیس كذلك ء لانك اذا قلت : شکرت 
دا » فالفعل متعد الى مفعول واحد » واذا قلت : شکرت لزید » صار 
بدخول اللام متعدیا الى مفعولین » لأن العنی : شكرت لزید فعله » 
انما مترك ذلك الفعل اختصارا » وبداك على ذلك ظهور الفعول فى 
قول الشاعر : 


۸1/۲ الکشاف‎ )۵٩( 


۲6۹ 


شکرت لكم آلاءکم وبلاءكم وما ضاع معروف یکافثه شکر ) )٩۰(‏ 

ولا كانت زيادة اللام تدل على اختصاصه بالشكر جاء آمر الله 
تعالی بها فى قوله : « واشكروا لى ولا تكفرون ۰۰ البقرة ۱۵۲ » وقوله: 
« ولقد آتبنا لقمان الحكمة أن اشكر لله ٠٠‏ لقمان ۱۲ » وقوله : 
« كلوا من رزق ربكم واشكروا له ٠٠‏ سباً ۱۵ » ٠‏ « يا أيها الذين آمنوا 
كلوا من طببات ما رزقناكم واشكروا لله ۰۰ البقرة ۱۷۲ » ٠‏ 

نيبا 4 4 
لام الماقبة 

یقول ابن فارس : ( ومن اللامات لام العاقبة ٠‏ قوله جل ثناؤه : 
« فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا » وق آشعار العرب ذلك 
كثير : 

جاءت لتطعمه لحما و یفجعها ماين فقد آطعمت لحما وقد فجعا 

وهی لم تجی» لذلك » كما آنهم لم يلتقطوه لذلك » لکن صارت 

"العاقبه ذلك ٠‏ 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : «ربنا لیضلوا عن سبيلك » أى 

آتيتهم زينة الحباه الدنيا » فأصارهم ذلك الى أن ضلوا ) ٠ )5١(‏ 

والظاهر من تسميته هذه اللام بلام العاقبة أو الصيرورة أن 
الان یهافر میا عمش الاختصاض .الى عن ب تاو 
ویرونها غیر لام التعليل » لگن لام التعلیل تدخل علی ما هو غرض لفاعل 
الفعل » ویکون مترتبا على الفعل » ولیس ف لام الصيرورة الا الترتیب 
فقط ) (۰۲) ۰ 


(۰) الاقتضاب ۲۰۸/۲ ۰ 
(7۱) الصاحبی ۱۵۲ ۰ 
(1۲) الفوائد فى مشکل القرآن ۱۳۸ ۰ 


3۰ 


وقد كان الزمخشری آقرب الى حس هذه اللعة حين جعل هذه 
اللام للتعايل المجازى » و ان لم یفصح عن سر هذا التحوز فى قوله 
تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ٠٠‏ القصص ۸ » 
قال جار الله : ( اللام ف « ليكون » هی لام کی » التى معناها التعايل : 
كقولك : حكتك اتکرمنی سواء مسواء » ولكن معنى التلعيل فيها 
على طريق الجاز دون الحقدقه » لأنه لم يكن داعبهم الى ؛لالتفاط أن 
يكون لهم عدوا وحزنا » ولكن المحبة والتبنی » غير أن ذلك لا كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرنه » شه بالاداعی الذى دفعل الفاعل الفعل لاحله :وهو 
الاکرام الذى هو نتيجة المجىء والتادب الذی هو ثمرة الضرب فى قولك: 
ضرمته ایتادب » وتدريره أن هذه اللام حكمها حكم الأسد » حيث 
استعيرت انا شبه التعليل » كما مستعار اناد لا مشه الأُسد ( ۰)۳ 

وبالرغم من أن البلاغبین والفسرین تعلقوا بحلام الزمخشرى 
فى الحديث عن اسستعارة السروف : ودار بینهم جدل طویل حول 
تفسير هذه الاستعارة ومفهوم الزمخشری لها » فانهم لم متعرضوا 
لسر هذا التجوز » ولماذا لم يقل : فالتقطه آل فرعون فكان لهم 
عدوا وحزنا ؟ 

وآرى أن النظم الحكيم آراد اظهار قدرة الله الباطشة فى تسخير 
فرعون وملئه ‏ وهم الذين آسالوا دماء جيل من أطفال بنی اسرائرل 
رغبء ف الودول الى ادم موسی س لارادته تعالی » فیلتقطونه و خآنهم 
بعه‌ون آنهم بسيرون الى نه‌ايتهم الدتومه » ویضعون نهعایه ملکهم 
بآردیهم 6 كما دنجر ع النتحر السم بدده لانهاء حباته وهذا ابراز لکمال 
قدرة الاه تعالی » ونفاذ ارادته ٠‏ وفى هذا الاسلوب ما فيه من التهکم 
والسذرية على غرار قوله تعالی : « فبشرهم بعذاب آلیم » وقوله : 
« فاهدوهم الى صراط الجحیم » ٠‏ 


(39) الکشاف 133/8 ۰ 


۳۹۱ 


وقد جسد الالوسی کل هذا العنی فى قوله : ( فيه استعارة 
تهکمیة ) (04) ۰ 

ثم انظر كيف جسدت هذه اللام التی أسمرها لام العاقبه روح 
الاستسلام مر الله تعالى > والرضا بقضائه » والوعی بحكمة الله 
تعالی فى استدراج > خلقه ونفاذ علمه وارادته » وذاك فى قول موسى عليه 
السلام : ( رمنا انك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا 
ربنا ایضاوا عن سبيلك ٠٠‏ يونس ۸۸ ) وهی اللام التى عدها الصاحبى 
.من لامات العاقبة كما مر ٠‏ 


ولو قبل : فضاوا عن سيلك ؛ بدلا من « لنضلوا عن سيلك » 
.ما عبرت عن آدب موسى الرفيع فى خطابه لربه » تسليما بان ذلك جرى 
من الله تعالى بنفاذ علم وحكمة قدرها » استدراجا لهؤلاء القوم » 
واملاء للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته » فاللام هذه تحمل فى طياتها 
التسليم بارادة الله وقضائه النافذ فيما صار اليه فرعون وملؤه من 
ضلال واضلال ٠‏ 

هذه الارادة عينها وذلك المكر الالهی ذاته » الذى يعلو فوق مكر 
الماكرين هر ما تجسده لام التعليل المجازى فى قوله تعالى : « وكذلك 
جملنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم 
وما دشعرون ٠٠‏ الأنعام ۳ 6 + 


انظر كيف يسخر القرآن الكريم من هؤلاء الذين بییتون الکر » 
ویحکمون الكيد » ویتآمرون على دعاة الخیر » وکیف یسخر هم الله 
تعالی لهذا الذى دبروه وصنعوه لغایه أرادها ءفاذا هم يمكرون بأنفسهم» 


٠ 51/٠١ روح العانی‎ )١5( 


51 


ویحفرون حفر الشر بأيديهم ليقعوا فيها ؟ فأى سخرية هذه من ماكر. 
هو ممكور به » وواضع السم لغيره يجبر على تجرعه ؟ 


هذه هی اللام النی أسموها لام العاقبة : وما أبعد ذلك عن نهماية 
رسمنها ند ااقدرة منذ البدابه » ونفذ فبها علم الله تعالى قبل بدئها » 
وکم آحسن |ايصريون حين أنكروا هذه اللام وأرجعوها الى لام العله 
قال, ابن هشام : ( وآنکر البصريون ومن تابعهم لام العساقبه ٠‏ قال 
الزمخشری : والتحقیق آنها لام العله » وآن التعلدل فیها وارد على 
طريق المداز دون الحققه ( (54) ۰ 


وهو ما كان متوقعا من الزمخشری؛غیر آذنی وجدت فیکشافه مادفدد 
بو جوا هده اللام عذاده حيث قال ف قوله تعالی : « وكاذاك زدن أكثير من 
المشركين قتل أو لادهم 3 کاژهم ليردوهم وليليسوا عليهم دینهم ۰۰ 
الأنعام ۱۳۷ » قال :( فان قلت : ما معنىاللام ؟قلت : أن كان التزبین من 
الشماطين فهى على حقیقه التعليل » وان كان من السدنه فعلى معنى 
الصيرورة ) (55) ۰ 

فهل قصد بالصيرورة لام العاقبه التى قال بها الدوفيرون من النحاة؟ 
آم أنه قصد مها التعليل المجازى بدليل مقابلتها بحقيقة التعليل ؟ والى. 
الثانی آمیگ ۰ 


٠ ۵8/۲ الکشاف‎ )11( 


انمترللتارن 


من آسرار حرف الانتهاء 


1 
معنی آلی وأسرار زیادنها 


قال آبو القاسم الزجاجی : ( الى تكون لنتهی غاية » كقول القائل: 
انما آنا اليك أى آنت غایتی ) (۱) ٠‏ 

وقال السیوطی : ( الى حرف جر له مصان آشهرها انتهاء الغاية» 
زمانا نحو « آتموا الصیام الى الليل » أو مکانا نحو « الى السجد 
الأقصى » وغيرهما نحو : « والأمر اليك آى منته اليك » ولم يذكر لما 
لاون غير هذا العنی ) (۲) ۰ 


وقال المالقى : ( واعلم أن ( الى ) وغیرها من حروف الجر التی 
لها » ومستدع لها لطلب اافائدة واستقامه الکلام ( ۳ ۰ 


وهبذا كلام طيب من ابالقی لو لم بقف عند حدود التعلق 
الاعرابی والبحث عن فعل أو اسم دتعدی بهذا الحرف أو ذاك » دون 
البحث عما أستتدعاه وطابه من الأغراض وما آفاد ه من العانی ۰ 


ولناخذ ذلك من الأمثلة ما پسبه أن تکون فيه الى مع مجرورها 
زيادة يمكن الاستغناء عنها » كما فى قوله تعالی : « وهذی اليك بجذع 
النخله تساقط عليك رطا چنیا ۰ مریم ۲۵ 6 ٠‏ 

فان الفعل « هزی » تعدی الى مثعوله بالباء » وکان بمکن الاکتفاء 
جه وآن یقول : وهزی بجذع النخلة تساقط » لکن الله تعالی آرشد مریم 
الى أيسر الطرق التی تضمن تساقط الرطب بين يديها دون عناء كبير ) 


,۱( كتاب مها نی اطحروف للز حاحی ۵ ° 
(۲) الاتقان ۱۵۲/۱ ۰ 
(۳) رصف البانی ۱۷۷ - ۱۸۱۸ ۰ 


۳۹۹ 


فهی لاتزال تعانی آثار الولادة » ولیس لها من الجهد ما نقوی به على 
تحريك الجذع يمينا ویسارا » مما يمكن أن یعرضها للترنح والسقوط » 
الى جانب ما بودبه من سقوط الرطب بعییدا عنها » فجاء قوله « اليك » 
ارشادا منه تعالی بآن تجعل انتماء الهز اليها » لتعتمد على الجذع 
وتستند البه آئناء هزه » ولكى يتساقط الرطب قرييا منها ٠‏ 


كذاك E‏ اتعتمد 71 فى جاب طعامعا رحمة ت موالله بها» ولم 4 الله 
تعالى عى ذلك باسقاطه علیها 4 ایعلم عباده شف بآخذون بالأسياب 0 
ولا يركنون الى التواكل والاستسلام ٠‏ 


وهذا قوله تعالى : « ياأدها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا 
فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ٠٠‏ 
التوبه ۳۸ » لم يكتف القر آن بوصفهم بالتب‌اطژ فقول : تثاقلتم 5 
اثاقلتم » وهو يفهم أنهم تباطأوا عن النفرة فى سبيل الله » بل زاد 
« الى الأرض » » لیوحی بتسفل غايات القاعدين » وتدنی درجتهم » فى 
حين تسهو غايات المجاهدين 6 ونر تفع درجانهم عنله ربعم ۰ « وفضل 
الله المجاهدين على القاءدین آجرا عظيما ٠٠‏ النساء ٩۰‏ » وعدل عن 
صيغة ( تثاقلتم ) الدالة على التباطؤ والاهمال » الى صيعة « اثاقلتم » 
وهی تدل على التباطؤ عن الشىء بعد الاستنهاض له (ه) مع ما فى هذه 
الصبغة من الدلالة على صعوبة الحركة ومعاناة النهوض »> مقابلا بزدادة 
الحروف والتضعيف ٠‏ كل ذلك يدل على عدم مطاوعة النفس وتهساوى 
الارادة » وكأنه ينازع نفسه فلا يستطيع » ويحاول النهوض فلا تسعفه 
قواه لتنتهى معاناته ومحاولاته الى الارض ؛ متمسکا بها راکنا الدها ٠‏ 


(5) الکشاف 503/5 . 
(5) انظر معجم الأمعال المتعدية بحرف ۲۸ ٠‏ 


۳۹۷ 


فهل یفلح فى التعبیر عن سر هذا الحرف وما آضافه الى تركيبه من 
خصائص أن يقال انه ضمن الفعل معنی الیل والاخلاد غعدی بالی ؟() 


وهذا قوله تعالی : « ان هذا آخی له تسم ونسعون نعجة ولی نعجة 
واحدة فقال آکفلنیها وعزنی فى الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى 
نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لیبغی معضهم على بعض الا الذین آمذوا 
وعملوا الصالحات وقلیل ماهم ٠٠‏ ص ۲۳ ۲ » ٠‏ 

تأمل كيف جاءت زيادة « الى نعاجه » مصورة نهم الرجل وحبه 
لجمع الال رعدم قناعته بما بين يديه حنی یضیف قليل غیره الى 
الكثير عناده ٠‏ 

لقد كان یتفی داوود عليه السلام أن مقول : « لقد ظلمك مسؤال. 
نعحتك » والسؤال مضاف الى مفعوله » وهو هنا معناه الطلب » والمعنى: 
ظلمك بطلبه نعجتك ٠‏ لکن هذا لا يكشف عن استنکار داوود وغضبه على 
رجل تسيل الأموال بين يديه كم ينظر الى القلیل التسافه ف يد غیره ؛ 
لذا جاء « الى نعاجه » تأنيبا وتقريعا له على عدم قناعته بما آغناه الاه 
من فضله ٠‏ وان شكت ألعنى الحرق فقل : بسؤال نعجتك منتهيه الى 
نعاجه ٠‏ 

xX‏ رن عاو 
الى وحرف الاختصاص 


مما ذكره ابن هشام من معانى ( الى ) ( مرادفة اللام » نحصو 
( والامر اليك ) (۸) ٠‏ 
وقال اين فارس 7 ) وردما قامت ) الى ( مقام اللام ۰ قال. 
الشماخ 
5 (7) انظر الکشاف ۱۸۹/۳ ۰ 
(۷) الغنی ۷۰/۱ ٠‏ 


۲۳24 
فالحق بیجله ناسبهم وکن معهم 
حتی يعيروك مجندا غير موطود 
واترك تراث خفاف انهم هلک | 
وأنت حى الى رعل ومطرود 


بقول : اترك تراث خفاف لرعل ومطرود » وخفاف ورعد ومطرود 
E‏ 

و الایة التى مثل بها ابن هسام لا تؤدى فيه لام الاختصاص 
ما یژدیه حرف الفاية من معنی یکدف عنه سیاق ا وهو آن بافیس 
آسرعت الى جمم تبار مستشاریها » ومجلس الحکم ف مملکتها ؛ فور 
تلقيها رساله سلیمان عليه السلام » وطلبت منهم ابداء رآیهم فیما ترد 
به على هذه الرساله » وهو آمر جد خطير » بتعلق باعلان الحرب » 
أو الدخول فى طاعه سلیمان ء وآظهرت للملا » احنرامها لار آئهم » وعزمها 
على العمل بمشورتهم ٠‏ والحوار یوحی من بعید بخلاف بين ما ترغب 
فيه بلقیس » وما آشار به اللا » لذلك اعشبوه بتفریض الامر البهاء 
وكأنهم یقولون : هذا رآینا ولکن القرار الاخبر راجم اليك ٠‏ وهذا سياق 
الایه « قالت باأيها الملا انی آلقی الى كتاب كريع انه من س.ليمان وانه 
بسم الله الرحمن الرديم ألا تعاوا على و آنتونی مسلمين قالت باأيها الملا 
آفتونی فى آمری ماکنت قاطعة آمرا حتی تشهدون قالوا نحن آولو قوة 
وآولو باس شدید والامر اليك فانظری ماذ! تأمرين٠٠‏ النمل ۲۹ ٠)۳۳‏ 


فقولها 0 انون آلفی الى کتاب ریم 4 و اصفه کتاب سلیمان دهده 
طاعته»و الا فما قیمه نعت الکتاب دهده الصفه؟ولم" لم تکتف بطر لمر 


(۸) الصاحبی ۱۷۹ - ۱۸۰ ۰ 


۳۹۹ 


علیهم دون دخل منها حتی تسمع رأيهم ؟ ثم جاء قولها « ما كنت قاطعة 
آمرا حتی نشعدون » ایماء الى آنها تطلب موافقتهم على آمر هی لن. 
تقطع فيه حتی تجد منهم النآیید والعون » وكأئها تستمیاهم لرأيها » 
۳ تعطفهم نحوها » اذ كان یکفی أن تقول : « آفتونی فى آمری » غير أن 
الملا أظهروا معارضتهم فى مهارة وحسن تأدب « قالوا نحن أولو قوة 
و آولو باس شدید » ٠‏ ومفهوم هذه العبارة أو الدلاله الثاذوية لها » أن 
من يمك هذه القوة » وله ذلك البأس » لا ينبغى أن ماقى دد السام الى 
آحد ۰ أو بقدل التهديد بالقوة ٠‏ 

وانظر كيف لم يقولوا : نحن آقویاء » بل او | :« آواو قوف » ولم 
يكنفوا بذلك » بل أضافوا اليه أن القوة فى العدد والعتاد يصاحيها 
صلابه الرجل وعزم الابطال « وأولو باس شديد » ثم جاء قولهم : 
«والأمر اليك حسن آدب‌منهم متفویض‌الاه‌ر البها ؛وارجاع القر ار و الحکم 
النهائى الى صاحبة الحكم ؛ على غرار قول الله تعالى : « وما اختلفتم 
فده من شىء فدكمه الى الله ٠٠‏ الشوری ۱۰ » لأن ما يختلف فيه الخلق 
بحب أن بر جموا فيه الى رجهم ٠‏ ودردوا حكمه السه > وذلك يختلف فى. 
غابته ومرماه عن قوله تعالى : « والامر دومئذ اله ٠٠‏ الانفطار ١9‏ » 
وقوله : « أن الحكم الا لله ٠١‏ ووسف ۰ » حدث تشر اللام 
داختصاصه تعالى وحده بالامر والحكم > ومثل ذلك لا دستشار فيه ه 
ولا يطلب فيه رأى من أدد » ولو أن الأمر كذلك مع بلقيس لأسلمرا اها 
الأمر دون اظهار معارضتوم المهذية ه ولكان ردهم عايها هو الأمر لك ع 
أذ أن من یکون الگمر خالصا له وحده لا يناز ع شبه ٠‏ 


وما استشهد به ادن فارس من قول الشسماخ دراده ما مسر به 
البیتان » على أنه آمر بترك تراث خفاف : والتوجه الى رعل ومطرود ؛ 
وهو ما بستوجب حرف الانتهاء قال شارح الدیوان : ( اترك ما ورئت 
من عزة بنی خفاف » ولعلهم قوم الربیم : فانهم قد هلکوا » و ائت هذین. 


۳۷۰ 
وهذا قوله تعالی : « قل انما آنا مشر مثلکم بوحی الى آنما الهکم 
اه واحد فاستقیمو | اليه و استعفرو ه وویل للمش‌کین 4 ۰ فصلت 5 » 
قد آدت فيه «الی» دورا لا تنیض به اللام فى جعل الله غاية تتجه الها 
القلوب » وقبله لا تتحرف عنها الأيدان » ولاترکن الى سواها من أرباب 
وآلهه 4 و هو ما بو کد ه تذسل الابه )0 ووبل للمشرکین ) ۰ 


ولو جاءت اللام بدلا منها لكان المعنى طلب الثبات لطاعة الله . 
والانقياد لأمره » وهو مالا بتلاءم مع خطاب الأمشركين الذين لم يتذوقوا 
معنی الطاعه » ولم بأخذوا طریقهم بعد الى الله تعالى » فالاستقامة 
اذن تتعدی باللام دالة على خلوص الامر له و الانقداد والخضوع له : 
ونتعدی معلی داله على آلثبات على الشىء » كما فى قوله تعالى : 
« وأن لو استقاموا على الطریقه لأسقيناهم ماء غدقا ۰۰ الحن ١١‏ © ۰ 
وتتعدى بالى داله على اس ذواء القصد والتوجه الى الشىء بقول 
ابن منظور : ( والاستقامة : الاعتدال » يقال : استقام له الأمر > 
وقوله تعالى : « فاستقيموا اليه » أى فى التوحه اليه دون الآلهة ) (۱۰) 
وهو واضح فى دلالة الى على اصل معناها ٠‏ 


وق معجم الأغعال ا اتعدیه حرف . ( واستقام على طر دقنه , دام 
ونعت 4 و استقام لوجهه : انقاد ۾ استمرت طر دقته 4 و اسنقام له : شت 


على طاعته ) (۱۱) ۰ 
وعليه جاء قوله تعالى : « كيف بكون للمشركين عهد عند الله وعند 
(9) ديوان الشماخ ۰۱۲۳ 


(۱۰) لسان العرب ۲۷۸۲/۹ ٠‏ 
(۱۱) معجم الأفعال المتعدية بحرف ۳۰۰ . 


۳۷۱ 


رسبوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقامو! لکم 
فاستقيمرا لهم ۰۰ التوبه ۷ » معدی فيه ( استقام ) باللام اشعارا 
ماختصاصهم بالئبات على عهد هم معهم دون من نکدُو | آیمانهم 6 ونقضو ا 
عهدهم > واذا كان فعل الاستقامه نضحت عليه معانی الحروف فاکتسب 
دلالات مختلنه دعدو ی الدروف الي اصله له فلا دنیعی أن يقال ف تعدیته 
بالی خاصة : انه مضمن معنی فعل آخر كما جاء فى الفتوحات الالهية 
( ضمن معنی توجهوا فعدی بالی ) (۱۲) ٠‏ 

لاننا نقول : أن التوجه والقصد الى الله تعالى ف قوله : 
بر فاستقیمو االبه » هو من دلاله حرف الانتهاء ولیس من دلالهالفعل 
ذاته » آصاله أو تضمینا ۰ 

ومما قیل فيه بنیابه الى عن اللام قوله تعالی : « أن الذین آمنوا 
وعملوا الصلحات وأخيتوا الى ربهم آولئك اصحاب الجنه هم فيها 
خالدون ۰۰ هود ۲۳ » ۰ 

يقول ابن منظور : ( واخبت الى ربه آی اطمآن اليه » وروی عن 
مجاهد ف قوله تعالی : « وبشر الخبتین » قال : المطمئذين » وقیل : هم 
آلتواضعون » بوكذلك قال تعالی : « وآخبتوا الى ربهم » أى تواضعوا » 
وقال الفراء : آی تخشعوا لربهم » قال : والعرب تجعل الى فى موضع 
اللام » وفیه خبته آی تواضع ٠‏ 

وآخبت لله : خشع » وآخبت : تواضع ؛ وكلاهما من الخبت » وى 
لالتنزيل العزیز : « فتخبت له قلوبهم » )(۱۳) ٠‏ 


ها ما قاله ابن منظور نجد أن آخبت حین یعمدی بالی » يدل 


(۱۲) الفتوحات لالهیه ۲۹/۶ ۰ 
(۱۳) لسان العرب ۱۰۸۷/۲ ۰ 


VY 


على الا طمتنان م و هو مما بوصل بالی 4 ۽ هذا بعنی آنه وجد سکنه ورأحته 
فى الرکون اليه » وحين یعدی باللام فانه يدل على التواضع والخشوع» 
وهو مما پرصل باللام ٠‏ وعلیه جاء قوله تعالی : 


غ2 وايعلم الذين آوتوا العلم أنه الحق من رمك فيؤمنوا به فنخست 
له قلوبیم ٠٠‏ الحج 4ه » على غرار قوله تعالى : « ألم يآن للذين آمنوا 
آن تخشم قأوبهم أذكر االله ۰۰ الحدید ۹ )© ۰ 


آما لماذا عدی الفعل بالی فى هرد » وباللام ف الحج فهو ما دجدب 
عليه السياق 2 الامندن ۰ فایه هود حاءت نعد وعدك الله تعالی للصادین 
عن سبيل الله » الذين بیغونها عوجا » « الذين یصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالاخضرة هم كافرون ٠٠‏ هود ۱۵ » ٠‏ فلما نعی 
القر آن على هو لاء الصباددن جاء ف مقابلتهم بامتسداح المؤمنين الذین 
استقامت وجهتهم الى الله تعالى » فلم بتطع الصادون عن سسل الله ان 
بدو لو هم عن وجهدوم ۾ اسئاه اء قصد هم لون ردهم أو دحو لو ا 2ج لان 
الوصول البه 6 و الامو اء الف كذفه 4 وذاك ما شعدر عنه حرف اذتهاء 
ان 

آما آيه الدج فقد جاءعت اثر الحسدیث عن الفنته التی يلقى بها 
قرو بهم مرح والقاسية قلوبهم ¢ ۰ الحج ۳ CC‏ + 

وق مقابل مرضی القاوب فریق آخر من الذین آونوا العلم بر ی 
مأ آنزل االله هو الحق فتخشم له قلوبهم وتخضصع لأمره وتنفاد اح کمه 
وا ختصاصه با! خضوع له ۰ 


وق قوله تعالی على لسان ابر اهیم : «ربنا انی أسكنت من ذریتی 


(VF 


وق کلام بعضهم . ااسر عه 4 وکان حه أن دعد ی باللام 6 كما فى قوله 
حتی اذا ما هوت کف الولید لها ارت وف کفه من ریشها تبك 
وانما عدى بالی لتضمینه معنی الیل » كما فى قوله : 
تهوى الى مكة تبغی المدی ما مؤمن الجن کانجاسها )(:۱) 
( يقال : هو يووى هويا بالفتح »اذا هبط ۾ وهو يهوى هويا بالضم اذا 
صعد ٠‏ وشل بالعکس 6 واهو ی يهر ی هويا ۳۹ آسر ع ف اتير )(۱9) ۰ 
وكل هزه المعانى صالده لان تراد ف الایه ویحشقها حرف الانتهاء 
وذلك آنه آسکن دردنه دواد 4 والوادى كما ق الخصص / حك منفر ج 
سن الجبال والتلال و الاکام (۱۰) والتجه الى هذا الوادى انما بهبط 
من الجبال و التلال الثی تحدط بمکه الدة 6 و ) الى ( سير میه الى حعل 


الصعود يمكن أن يراد هذا كذلك الاحا الى شرف هذا الکان وسعو 
المقصد » و ( الى ) تلمح الى ارتفاع نفوس الحجیج وعلوها بعلو الهدف 
والغابة التى مسىى اليها » وقد عدی هذا الفعل بالى دالا على معنی 
الصعود فى قول الشماخ(۱۷) ۰ 

على طريق کظهر الأيم مطرد مهوی الى قنه فى منهل عاك 


(15) روح المعانى ۲۳۹/۱۳ ۰ 
)١6(‏ لسان العرب ۷۲۷/۸ ۰ 
)١١(‏ المخصص ١ ٠ ٠١١/٠١‏ 
(۱۷) دیوان الشماخ 1۰ ۰ ۱ 
( ۷۸ - روف الجر ١‏ 


Vz 
بوالعنی الثالث وهو الاسراع » لیس دبعيد ف الابه » لان اللبى‎ 
الدعوة ابر اهیم تحر که دوافع الشوق وستحثه شرف ااقصد لیضرت‎ 
آکیاد الابل » ويركب آسر ع ما هيا الله تعالى له » بغية الوصول الى‎ 

متصاده فی آسر ع وقت بمكنه ۰۰ 

فما الداعى الى القول بآن اللام هی آصل ف تعدی الفعل بها وکل 
هذه المعانى تؤدى بالى وينبىء فبها حرف الانتهاء عن ااقصد والمغاية ؟ 

وكم أدى القول بتناوب الحصروف الى فوضی تكاد تذهب معها 
خصائص الحروف » ونتلاشی فیها دقائق الفروق » ولیس أدل على ذلك 
مما ذکره فى قوله تعالی : « قل ان ما فى السموات والارض فل لله كتب 
على نفسه الرحمه لیجمعنکم الى يوم القيامة ۰۰ الانمام ۱۲ » قان 
آببو حیان : ( وقد تکون ( الى ) هنا بمعنی اللام » آی لیوم القسامه » 
كقوله تعالى : « انك جامع الناس ليوم لا ریب فيه » )(۱۸) ٠‏ 

وقد مهی فى ف لاللام أن كثيرا من النحاة والمفسرين جعلوا اللام 
فى قوله تعالی : « رینا انك جامع النباس لبوم » وقوله « فکیف اذا 
جمعناهم ليرم » بمعنی ( فى ) ثم دنا الان الى القول بان ( الى ) 
بمعنی اللام ۰ 

واذا كنا قد رددنا القول بنیابه اللام عن ( فى ) هناك فاننا بمثله 
ذقول هنا : فلیست ( الى ) نائتبه عن اللام ولا مر ۱ دفه لها : وااجمم 
یتعدی بفی اذا أريد الدلاله على زمان الجمع أو مکانه » کقوله تعالی : 
« أن الله جامم اأنافقين و الکافرین فى جهنم جمیعا ٠٠‏ النساء ۱۵۰ » 
وستعدی باللام الدلاله على الغرض من الجمم 6 كما فى قوله تعالی : 
« ربنا انك جامع الناس ليوم لا ریب فيه » لأن الیرم علم على الحسأب 


: (۱۸) البحر ااحیط ۸۲/۶ ۰ 


(Vo 


,وجمعهم له هو جمعهم للحساب والجزاء فيه » ویتعدی بالی للدلاله على 
:انتهائهم الى ما ينتذار هم من الحسات والحزاء ٠‏ 


ولکل موضعه وسر ایثاره ٠‏ وها هنا عدى الفعل بالی بعد قولء 
« کتب على نفسه الرحمة » اشارة الى أن تأخير الله العذاب وعدم تعجیل 
العقوبه الى هذا البوم > هو من رحمة الله تعالی » حتی بتیح الفرصه 
اراجعة النفس و العودة الى الله : « وريك الغفور ذو الرحمه لو یو اخذهم 
مما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ٠٠‏ 
الكهف ۵۸ » ٠‏ 


ومن روائع النظم الكريم ف استخدام الدروف حي وكاه رائع خد 
رسوله الکریم 1 «أن الذين بنادونك من وراء الحجرات أكثر هم لا معقلون 
.ولو أنهم صيروأ حنی نخرج اليهم لكان خيرا نهم ۰ ۰ الححر ات 66-6 ۰ 


فالفعل ) خرج ( روصل ف القر آن دصرف الوعاء دلاله على أن 
آلنافقین یتغلعلون فى صفوف السلمین لاثارة الفتنه بينهم » ویندسون 
فیهم لتشتيت جمعهم « لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا خبالا ٠٠‏ التوبة 
۷ » وآوصل بحرف الاستعلاء » ایحاء بالتمالی والظهور » کما جاء فق 
وصف موکب قارون « فخرج على قومه ف زینته قال الذين بریدون الحياة 
الدنیا با ليت لنا مثل ما آوتی قارون ۰۰ القصص 7+3 » وأوصل اللام 
اشارة الى اختصاص العباد بما آخرج الله لهم من طیبات الحياة وزینتها 
« قل من حرم زینه الله التی آخر ج لعباده ٠٠‏ الاعر اف ۳۲ )وفیه حث 
لهم على الانتقاع بما خلقه من آجلهم » ووصل بالی ق مه ضسم 
الحدیث لنكتة تغياها النظم الحکیم وکشف عنها الزمخشری : ( فان قلت 
فأى فائدة فى قوله « أليهم © ؟ قلت : فيه أنه له خر ج » ونم بکن‌خروجه 


۳۱۷ 


اليهم ولأجلهم ؛ لازمهم أن یصبروا الى أن یعلمو! أن خروجه 
البهم )14( ۰ ۱ 

وآضيف أن ( الى ) هذا أدل على التأدیب » وضیط النفس و احکامها 
من اللام » اذ أن حرف الانتهاء یلزمها بأن لا ببادتوه الحدیث حنی منذهی 
الیهم » وذلك ف ضمنه أنه خرج قاصدا لهم » بخلاف اللام التی تبیح 
لهم مبادآته بالحددث متی علموا أنه خارج من آجلهم ؛ ولو لم بننه الیهم 
والأول, آحتم فى كمال انأدب وأملغ من اللام » وأعتقد أن الزمخشرى المح 
الى ذلك فى قبوله : ( لو خرج ولم يكن خروجه اليهم ولأجلهم ) فآفاد 
بان ( الى ) نهضت بمعنی الحرفين وهو انتهاژه اليهم وقصده لهم ٠‏ 

وهذا الفعل ( أسر ) جاء فى القرآن معدى بالى دالا على انهاء 
الرجل سره الى آخر » كما فى قوله تعالى : « تسرون اليهم بااودة وآنا 
آعلم بما آخفیتم وما أعلنتم ۰ الممتحنة ١‏ » وتوله : « واذ أسر النبی 
الى سعض أزواحه حديثا ٠٠‏ التحريم خ >6 ه 

و ( الى ) تشير معه الى قصده مااسر وانتهاء آلخبر عناده بحیث 
لا دسرى الى غيره ولا بنغذ منه الى سواه ٠‏ 

أما قوله تعالى على لسان فوح : « ثم انى آعلنت لهم ,واسررت 
لهم ا ا :» ألم آقل لكانك 
لن تستطیم معی حبرا » حیث جاعت زيادة فى الانکار والتقریع لقو مه 
ف عدم استجابتهم ادعوته بعد أن آن دعاهم و آنذرهم أكمثر من مرخ » 
وبأسالدب مختلفه « قال رب انی دعوت قومی ليلا ونمارا فلم یزد هم 
دعاكى الا فرار ۱ وانى كاما دعوتهم لتعفر لهم جعلوا امابعهم فا ف 
آذانهم و استعشوا تیابهم وأصروا واستکبروا استکبار | ثم انی دعوتهم 
جهار ۳ م انی أعلنت لهم وآسررت لهم آسرار | ٠.نوح‏ ه-و» 


٠ ۵۵٩۹/۳۲ الکشای‎ )۱٩( 


يفف 


فعدى فعل الاعلان باللام وهو مما يتعدى بذفسه » وام دقل : 
تأعلنتهم ؛ ثم جاعت اللام ف (آسررت اهم) بما فيها من معنی الاختصاص 
داله علی زيادة الانکار عليهم » وقد اختصهم بدعوته ووجه لهم الانذار 
تلو الانذار ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 
آلی وكلمة ا صاحبة 


را کانت ( الی ) اکتر حروف الجر التباسا بما یدل علی معنی 
الصاحبه » وهو (مع) » لذلك آثرت الحدیث عن هذا التناوب بمزید من 
الاطاله » ووآنا آعلم أنه ليس من تناوب الحروف » لان ( مع ( اسم ولیست 
حرفا » لکن النحاة واافسرین كثيرا ما بعدونه من نيابه حروف الخفض 
بعضها عن بعض ٠‏ قال أبن يعيش ف هذا اوضع : ( فآما قول من جعلها 
بمعنی ( مع ) وبمعنى غيرها من الحسروف فيحتج بقوله تصالی « من 
أنصارى الى ائله » وقوله تعالى « ولا تأكلوا أموالهم ال أموالكم «( 
وسحمل عليه قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وآیدیکم الى الرافق » ٠‏ 
قالوا لأنه لا بقال : نصرت الى غلان بمعنى نصرته » ولا أكلت الى فلان» 
بمعنى آکلته » وانما المعنى يعود الى أن يكون بمعنى مع » ولذلك دخلت 
المرافق فى الغسك » والتحقيق فى ذلك أن الفعل اذا كان بمعنی فعل آخر» 
وکان آهدهما یصل الی معموله بحرف والاخر یصل باخر ؛ فان العرب 
قد تتسم فتوقم أحد الحرفین موقم صاحبه » ایذانا بان هذا الفعل‌قمعنی 
ذلك الآخر )(۲۰) ٠‏ 

وأشمار البطليوسى الى التداخل بين مع وحرف الانتهاء فقال : (الى 
ومع تتداخلان فى معنييهما » فيوجد فى كل واحدة منهما معنى صاحيتهاء 
لان الثیء اذا كان مع الشىء » فهو مضاف اليه » واذا كان مضافا اليه 


(۲۰) شرح الفصل ۱5/۸ ۰ 


۳۷۸ 


فهر معه » آلا تری أنه اذا قال : فلان ظریف عاقل الى حسب :فمعناه. 
أن له ظرفاوعقلا مضافین الى حسب ناقب )(۲۱) ٠‏ 


وحين نتآمل النصوص التی قيل فيها ان ( الى ) بمعنی كلمة الصاحبة 

نجد فارقا بدن ما بودیه حرف الانتهاء » وما تدل عليه مع > دل ریما اد 
( مع ) فى مکان الى معنی یخالف ما يهدف اليه النظم ٠‏ 

و يع العامة ين اله قال نيه او از ى 
پ‌عنی مع ٠‏ قال سلمه 
دسلددن أدواب القياب يضمر الى عنن (۲۲) مستوثقات الأواصر 

قال التبريزى : ( يعنى انهم آصحاب خيل يدبسونها بآفنيتهم وق 
ديوتهم ؛ لا متركونها ترود ؛ اذ كانت معدة للغزو بها » والاستعانه عند 
اأدعاء لها » فهم فرسان همهم مقصور على رباط الخيل وتضميرها أرقت 
الحاجه البها » والی بمعنی مع /(۲۳) ° 

الشاعر يريد الدلاله على كثرة الخبل التی ضاقت بها الحظائر » 
فاضطروا الی اسکانها معهم ف آفنیه بیوتهم حتی سدت آپواب القباب» 
وشغلت المساحة المتدة من هذه القباب الى الحظاگر والأفنية » ولم تترك 
اا مد ها اشوک نهار هر لل 
و القول بان ( آلی ) بمعنی ( مم ) لا يؤدى ما يؤديه حرف الانتهاء من 
استيعاب الابل لكل جزء من الأرض فيما بين بیوتهم وحظائر الخيل 4 
دبالغة فى كثرتها وهو ما مهدف اليه ۰ 


٠ ۲۸۹/۲ الاقتضاب‎ )۲۱( 


(۲۲) العنن : حظاثر من شجر تجمل فیها الخيل ٠‏ 
(۲۳) شرح الفضیات ۷۷/۱ - ۷۸ ۰ 


۲۷۹ 
أنصارى الى اه قال الدراردرن ددن انصار الله آمنا الله و آن.سودد بأنا 
مسلمون ۰۰ آل عمران ۵۲ » ۰ ۱ 


وتحاول آن نستبدل زم ) بالی » لنجد آن الجسواب لا یطابق 
السوال » الا بنیه مضاف محذوف ؛ على أن يدون النقدیر : نحن انصار 
رسول الله » لأنه طلب حينئذ من ينصره مع نصر النه » ومقتضاه ف الجواب 
آن مقولوا نحن انصارك مع الله » لا آن بقولوا نحن انصار الله » وهو 
تكلف لا داعى اليه » مع ما بودی البه من اخراج الى عن اصل معناها .٠‏ 
وما يترتب عليه من فوات وجه ابلغ يؤدى بحرف الانتهاء كما أشار اليه 
المرادى مضعفا القول بآداء ( الى ) معنى ( مع ) فقال : (و (الى) فى هذا 
أبلغ من ( مع ) > لانك لو قلت : من ينصرنى مع فلان لم يدل علی آن, 
فلانا وحده ينصرك » ولا .د » بخلاف ( الى ) فان نصرة مأ دخلت عليه 
محققه مجزوم يها )(۲4) ۰ 

وخير ما قدل فى تفسير هذه اليه استلها ما لعنی الحرف ما قااه 
ازمخشری ؛ وما نقله اللوسی عن صاحب الکشف » وهما ترجیهان 
یضربان دهم واحد » ویستهدفان غرض النظم من ابثار حرف الاننهاء۰ 


قال اازمخشری : ( فان قلت : ما معنی قوله : من آنصاری الى الله؟ 
قلت : يجب أن یکون معناه مطابقا لجواب الحواریین « نحن آنصار النه» 
والذی يطابقه أن یکون العنی من جندی متوجها الى نصرة الله واضافه 
آنصاری خلاف اضافه آنصار الله » فان معنی نحن آنصار الله : نحن 
الذين ينصرون الله » ومعنی من آنصاری : من الأنصار الذین یختصون 
بی ویکونون معی ف نصرة الله » ولا يصح أن یکون معناه من پذصرنی 


(۲۶) ای الدانی ۲۸۱ ٠‏ 


۲۸۰ 


مع الله » ذه لا بطایق الجواب ؛ والدليل عليه قراءة من قرا : من آنصار 
الله )(۲۵) ٠‏ 


ونقل الالوسی عن صاحب الکشف : ( لعل الگشبه فی معنی ا 
وله تعالی اعم - أن کل على معنی س من ینصری منعیسا نصره الی 
الله تعالى ‏ كما دقتضیه حرف الانتهاء دون تضمين » كأنه عليه السلام 

طف منهم أن ينصروه اله تعالى ؛ لا لعرض آخر » مدمجا نصرة الله 
تعالی فى نصرة رسوله » وجوابهم الحکی عنهم بقوله سبحانه : « قال 
الحر اربون نحن آنصار الله » شيد الطباق له » کانهم قالوا : نحن ناصروك 
أنه نصر الله تعالی » العرض الذی رهز اليه » ولو قالوا ذحن أنصارك 
لاوقم هذا الموقع )(50) ۰ 

وقد نبه الزجاج فيما نقله الألوسى الى خطأ القول بأن دروف 
امعانى ينوب بعضها عن بعض ( لا يجوز أن يقال ان بعض الحروف من 
حروف العانی بمعنى الاخر » لكن الحرغين قد يتقاردان » فيظن الضعيف 
العلم باللغة أن معناهما واحد » وليس كذلك )(۲۷) ٠‏ 

ومثل هذه الآبة فوله تعالى على لسان هود عليه السلام : « ویافوم 
استعفرو ا ربكم دم توبوا اليه پرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة 
الی قوتكم ۰ هود ۵۲ ) ٠‏ 

فان الفرق بين « الى قوتكم » و مع قوتکم » هو الفرق بين أن 
يكون الشىء معك » و آن مکون جزءا منك » وذلك أن قوله تعالی « یزدکم 
قوة الى قونکم ) معذاه یزدکم قوة تنتهى الى قوتكم وتنضم اليها » كما 
ینضم الدد من الجند الى جيشه فيصبح جزءا منه » يتكائر به الجیش 


(۲۵) الكشاف ٠١١/5‏ ۰ 
(55) روح المعانى ۱۷۵/۴۲ ٠‏ 
(۲۷) روح المعانى ١76/9‏ ۰ 


A1 


اضف الى ذلك هذا التزاوج البديع بين اتجاه الخلق بالتوبة الى 
الله في قوله : « توبرا اليه » واتجاه عون الخالق الیهم فى قوله «يزدكم 
قوة الى قوتكم « فكانت هذه الشاکله ضربا من ضروب الحسن فى نسق 
القرآن الكريم ٠‏ 


وعلى غراره قوله تعالى : « واذا ما آنزلت سورة فمنهم من یقول 
آیکم زادته هذه ابمانا فأما الذدن آمنر | فزادتهم اما ذا وهم يستبشرون 
وآما الذین فى قلوبهم مرض فز آدتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم 
کافرون ۰۰ التوبة ۱۲6 » فانظر كيف آدی عرف الانتهاء الى تضاعف 
رجسهم يما انضم اليه من کفر بالایات الذزلة » وتکاثر بوازداد حتی 
أنتهى : الى الموت كافرين ٠‏ 

وتأمل قوله تعالى مخاطبا الأوصباء على اليتامى : « وآتوا اليتامى 
آموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا آموالهم الى آمو الکم ۰۰ 
النساء ۳) ٠‏ 


كيف يؤدى ااقول بدلاله ( الى ) على الصاحبه الى افساند آغراض 


فا یام مك باعطاء اليتامى أموالهم حين لأسن لهم 
الأكل هنا | معان ون ال اليتامى » 0 حتيقة الأكل منیا 
کق, له تعاأى : ۰ 0 ولا تأكلوا آهو الکم بينكم بالباطل ۰ اأدقرة ۸۸ » ٠‏ 


TAY 


ولو كانت ( مع ) بدلا من الى لفهم منه أنه نهی عن اضاعه آمواله 
اليتامى مع أموال الأوصباء ولا بشمل النهى عن أخذ مال اليتيم و اضافنه 
الى مال الوحی بما بغدا: أكل مال الیتیم فحسب » وهو المقصبود من 
الذمى ابتداء ٠‏ 


وبناء على ذلك فان ( الى ) هى التى تدقق الغرض من النمی عن 
الأخذ من أموال اليتامى والانتهاء بها الى أموالهم » وكأن العنی : لا 
تأکو | أموالهم وتضيعوها باضافتها الى آمو الکم » وف ذلك من التشنيع 
على الاکل وتفظيع جریمته ما فيه “حيث نبرزه ( الى ) فى صورة مغتصب 
لمال اليتيم المؤتمن عليه فى وقت لیس هو فيه محتاجا الى ما اغتصده» 
معد أن آغناه الله بماله عنه » ثم هو شره یرید تكثير آمواله بوزمادتها عن 
طريق اظلم الضعفاء ممن استودعوا آمانشه » لذلك لم يكتف بقوله 
« ولا تأكاوا آمو الهم » حتى قال « الى أموالكم » زيادة فى النعى على 
آکل مال اليتيم من الأغذياء ۰ 


ولا آس‌تریح لجعل « الى » بمعنى الصاحبه على ما ذهب اليه 
الزمخشرى : « ولا تنفقوها معها » وحقيقته : ولا تضموها الیها ق 
الانفاق » حتی لا تفرقوا بين آمر الکم وآموالهم » قلة مبالاة دما لا يحل 
لکم » وتسوية بینه وبين الحلال )(۲۸) ٠‏ 


لذن صوره اأوحى اذا كانت قبیحه حدن دنفق مال اليتيم مع 
انفاقه ماله » انها أقبح وآفظع حين يستولى على مال اليتيم اينتهى به 
الى ماله » وهو ماقصده النظم الكريم > فا اكول الضائع هو مال الیتیم. 
و حدده ٠‏ وما قاله الزمخشرى ف الفصل لا دطایق ما قاله ف الكضاف : 
قال فى اافصل : ( وکونها بمعنی الصاجبة فى نحو قوله « ولا تأکاوا 


٠ 2۹06/۱ الکشاف‎ )۲۸( 


آمو الهم الى أموالكم 4 راجع الی معدی الانتهاء ۲۹(۷) ۰ 


اذ أن الانتهاء بنضى الى جمع أموال اليتامى و اضافتها الى آمو الهم. 
لا انفاقها معها ٠‏ 


بوهذا الذى قلته بنفق مع آسد وجهین ذكرهما الزركشى ٠‏ قال : 
) وقيل : ترجم الى الاذتهاء » والمعنى ف الأول : من يضف نصرنه الی 
نصرة الله » وموضعها حال » أن من آنصاری مضافا الى الله ؛ والعنی فى 
الأخرى : ولا تضیفوا آموالکم الى آمو الهم > وکنی عنه بالاکل » كماقال: 
« ولا تأكلوا أموالكم ديذكم بالباطل » ای لا تأخذوا ) (۳۰) ٠‏ 


وهو نفس ما ذهب اليه ابن يعيش : ( لما كان معنى الاکل ها هنا 
الضم والجمع » لا حقيقة المضغ والبلع عداه بالى » اذ المعنى : لا تجمعوا 
آموالهم الى آمو الکم ) (۳۱) وهو ما حفقه الرضی كذلك ٠‏ ( و التحقیق أنها 
بمعنی الانتهاء » أى تضیفونها الى آموالکم )(۳۲) ۰ 

ها Kk Kk‏ 
الى وحرف الالصاق 

مما استشهد به القائاون بنيابة حروف الخفض بعضها عن بعض 
لتداخل حرف الانتهاء يحرف الالصاق ونيابة الأول عن الثانى : قواه 
تعالى فى وصف النافقين : « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا 
الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون ۰۰ البقرة ١6‏ » . 


قال الأخفش : « وأما قوله « واذا خلوا الى شياطيهم فاذك تقول: 


(59) المفصل ۲۸۲ .۰ 
(۲۰) البرهان ۲۲۳۲/۶ ۰ 
(۳۱) شرح الفصل ۱۵/۸ ۰ 
(TY)‏ شرح الكافية ۳۰/۳۲ ۰ 


YAS 
٠ )۲۳() خلوت الى فلان فى حاجة » كما تقول خلوت بنلان‎ 


ومفهوم ذلك أن كلا التعبيرين ددلان على معنی واحد » وهو الانفراد. 
به » لکن الراغب هرق ین التعدیتین بما یحقق معنی الحرف العدی به 
قال ( وخلا فلان بفلان : صار معه فى خلاء » وخلا اليه : انتهی اليه فى 
خلوة  ):[)‏ 


وانطلاقا من قول الراعب » فان تعدی الفعل بالباء اکتسب من معنی 
الصاحبه فيها دلالته على الانفراد به » والی خلعت من معناها عليه مادل 
على قصده والانتهاء اليه » وکشفت ف الابه عن دخائل نفوس النافقین 
وغايتهم »> وانصراف قصلاهم الى لقاء اخو انم من الشياطين » بما يدل 
عا ی أنهم خرجوا من آجله » وهو وجهتهم الحقبقية ٠‏ دك على ذلك 
تعبير القرآن فى جانب الوّمنین « واذا لقوا الذين آمنوا » فهو لقاء 
لم یقصد اليه » وانما هو لقاء فرضته الطريق » ودفعت اليه المصادفة ٠‏ 
وتعبيرهم فى جانب اخوانهم «واذا خلوا الى شياطينهم» ندل فيه (الى) 
علی آنه هدذهم الذى توجهوا اليه ٠‏ وذلك يتناغم مع رغبتهم الكامنة ق 
نفو سهم » والتی دل علیها تعبیر هم بالحمله الاسمية > وتأکندها بان فى 
ق, له أنا معكم ¢ ق حين فضحهم تعبيرهم ف دعواهم الایمان 
COO‏ من اند مب یکی أل ارسي 
لم تطاوعهم كما طاوعتهم ف خطابهم لاخو انهم ٠‏ 

ولو جاء التعبير : خلوا بشياطينهم » لما أفاد غير الانفراد بهم ) 
ولضاع غرض النظم من الکشف عن توجههم النفسی ٠‏ ووحادة الع‌ابه 
التى تربطهم بحلفائهم ٠‏ 


(۲۳) معانى القران للاخفش 171/۱ ٠‏ 
(5؟) الفردات ۲۲۳۰۱ ٠‏ 


۲۸ ۵ 


قال الطبری : ( وآما معض نحود الکو فه فانه كان بتأول أن ذلك 
شباطینهم » فوزعم أن الجالب لالی العنی الذی دل عليه السکلام من 
انصراف اانافقین عن لقاء ااژمنین الى شناطيئهم خالیه بهم ؛ لا قوله 
بدخول ۶برها من الدرو ف مکادها ۰ و هذا القول عددى أوأى بالصواب 4 
لان لكل حرف من حروف العانی وجها هو آولی به من غيره ) (۳۵) ٠‏ 


ومن الشو أ هد التى ذكرت للد لاله على أن الى تأتی نمعدی الباء 
قوله تعالى : « أحل لكم ايلة الصيام الرفث الى نسائکم ۰۰ البقرة ۱۸۷) 


والنحاة والمفسرون آمام تعدی أأرذث بالى فريقان » فريق يضمن. 
الرفت معنی الافضاء 4 و فلا تصدینا له من قبل یما ا نحناج الى اعادنه 
ها + 


وفریق يذهب الى القول بنيابة الى عن البا(۳) وهو ما نرنضه 
كما رفضنا القول متضمين الفعل ذاهبين الى أن حرف الانتهاء على أصل 
معناه » وأن له غرضا يقصد اليه النظم لا تؤديه الماء فى موضعه » لأدها 
بما فيها من معنى ااصاحبة والقرب انما تأتى حين يراد الحث على 
الاقتراب من المرآة والدعوة الى الاستمتاع ما آحله الله له » واحسان 
صحبتها » وهذا لا موضع له فى سياق يستهجن من المسلمين ما وقع منهم 
اختيانا لانفسهم ف هر هو موسم العبادة» صوما وصلاة »وذکرا وتلاوة 
قمل أن دحل اه أهم ما آحله من اباحة الاجتماع بنسائهم ايله 4 الى. 
طاو ع الفحر »وهو السر ألذى من آحله عبر مالرفث ددلا من الافضاء مع 


(۳۵) تفس الطبری دار الفکر بروت ۱۳۰/۱ ے ۱۳۱ ۰ 
۱ انظر منتخب قرة العبون النواظر E‏ 


۳۸۱ 
ما فيه من دلالة على الفحش كما ذكر الزمخشری(۳۷) الى ما وصفهم به 
من اختيان آنفسهم ٠‏ 
أقول : سباق کهذا لا بنسچم معه حرف الالصاق بما بئسيعه من 
مصاحبه النساء والالتضاق,بهن" 4 انما ماکمه حرف الانتهاه لق یقت 
عند حد الاباحة » وقضاء حاجه الرجل من الراة حینما تدعوه الحاجه 
الیها حتى لا بفونه فضل الاکثار من العبادة والذکر » وجعل الى دمعنی 
الباء مفوت لهذا الغرض 
وقد آشمرنا الى مثل هذا الفرق بین تعدية الاحسان بالباء وا مدل 
عليه من أنه احسان التصق بااحسن اليه ودرج فيه » والاحسان بالی 
وهو ما دقف عند حد ابصال الاحسان و انهاکه الى صاحبه » مما لا يخرج 
عما فى هذه الایة ٠‏ 
× جد ¥ 
الى وصرف ألوعاء 
ذكر الالقی أن الى ( تكون بمعنى ( فى ) وذلك موقوف على 
السماع لقلنه لقلته » كقولك : جلست الى القوم » أى فيهم » ومنه قول 


الشساعر : 
فلا تترکنی بالوعي_د کأننی الى الناس مطلی" به القار آجرب 
وقول الاخر : 


آی ف الناس 4 وف ذروهة )لمم ۰ 
وذکر السبوطی من معانی الى ( الظرفية کفی » نحو : « لیجمعنکم 
الى بوم القيامة » آی فيه » « هل لك الى أن تزکی » » آی ف أن )(۰)۳۹ 
(۲۷) انظر الکشاف ۲۳۸/۱ ۰ 


(۲۸) رصف البانی ۱۷۱۹ ٠‏ 
(9؟) الاتقان ۱۵۳/۱ ۰ 


TAV 


واذا تأملنا بيت النابعه : ز فلا تترکنی بالوعید ٠٠‏ ( نجده بصور 
ادبار الناس عنه وكراهيتهم للقائه بسبب هذا الوعید الذی آخاف الناس 
منه ففروا من لقائه فرارهم من الجذوم والاجرب » وهو ما تجسده الى 
وي یال بت گرا 4 خرمة Ga‏ 
فما آن ینتمی الیهم حتی پنکشفوا عنه وییتعدوا منه ؛ ولو جاعت ( ف ) 
لأفسدت هذا الغرض ۰ 

وبيت طرفه الذى ذكره المالقى دلت فيه « الى » على أنه انتمی 
الى ذروة ااجد ووصل الغایه منها يما لم بنته البه أحد وسلغه سواه ٠‏ 
فهى كذلك على أصلها ٠‏ 

وقوله تعالى : « ليجمعنكم الى يوم القيامة » سبق الحديث عنه 
فى فصل اللام 7 

آما قوله تعالى : « اذهب الى فرعون انه طعی فقل هل لك الى أن 
تزكى وأهديك الى ربك فتخشی ٠٠‏ النازعات ۱۷ -- ١9‏ » فان « الى » 
فى قوله « هل لك الى أن تزكى » تنازعتها ثلاثة آراء » آحدها ما نقلناه 
عن السووطى » والثانى أن « هل لك » بمعنى أدعوك ٠‏ قال صاحب 
اللسان : ( وآنت انما تقول هل لك فى كذا ؛ لكنه لما كان هذا دعاء منه 
صلى الله عليه وسلم له صار تقدیره:)دعوك وارشدك الى أن تزكى )(4۰) 
والثالث ': تقدير مبتدأ محذوف يتعدى بالى ۰ قال أبو حيان : ( وتقول 
العرب : هل لك فى كذا »> أو هل لك الى كذا » فيحذفون القيد الذى تتعلق 
مه ( الى ) آى هل اك رغبة أو حاجة الى كذا ٠‏ قال الشاعر : 


فهل لكم فيها الى فاننی بصير بما أعيا النطاسى خديما )4١()‏ 


(50) لسان العرب ۱۲۰/۱ ۰ 
)5١(‏ البحر الحیط 2۲۱/۸ ۰ 


۳۸۸ 


و عبار ه الزمخشری ف تفس.ره غير صردحة قف الد لاله على داد در 
( فرغب ) أو أن ( لك ) معناه برغب ٠‏ قال : ( هل لك فى کذاءوهل لك 
الى كذا » كما تقول : هل ترغب فيه » وهل ترغب اليه )(4۲) + 


وأن النظم الكريم حذفه تلطفا ف الدعوة ۸ و استماله لأمدعو دمأ لادستثير 
صافه وکبریاهه » واظهاره بمظهر الراغب التعنم . 


وبیقی بعد ذلك ما لم يتعرض له آحد ممن قال بتقدیر محذوف هر 
رغبة أن ترغب : وهو سر ايثار القرآن لحرف الانتهاء مع أن يرغب 
بتعدى ‏ كما قالوا ‏ دفی » والى » وأن العرب تقول : هل لك فى كذاء 
وهل لك الى كذا فهل هما سواء ؟ 


وما آميل اليه انطلاقا من معنى ( الى ) هو أن الرغبه حين تعدی‌بها 
تدل على و اا الى الرغوت ا لته ,وت نها فو یه 
متجها اليه » قاصدا نحوه » غير معرج على سواه / وهو ما دقصد اليه 
النظم هنا دالا على طلب موسى من فرعون ترك دنيا الكفر ؛ والاتجاه 
الى الله » كما ددل عليه قوله بعد ذلك « وآهديك الى رمك فتخشی » وهو 
ما دلت فيه الى على رغبة موسى ى ايصاله الى ربه اون أن بقول : 
وأهديك لربك » غير مكتف بأن بدله عليه حتى یصل‌به اليه » وهذا العنی 
نمده فى قوله تعالى : « فاذا غرغت فانصب والی ربك فارغب ۰۰ 
الشرح ۸-۷ » كما فسره أبو حبان بقوله : ( أى اصرف وجه الرغبات 
اليه » لا الى سواه )(4۲) ٠‏ 

ولاشك أن اأمعنى یفسد لو قلت : وق ربك فارغب ؛ لگنه عليه 


(۶۲) الکشاف ۲۳/۶ ۰ 
(55) البحر الحبط 8۲۱/۸ ۰ 


۲۸۹ 


السلام لم تفارقه رغبته فى الله مدا > ولکن الله طلب اليه اذا فرع من. 
شكون دنیاه 1 a‏ عي تعالی » وبصرف قلبه وفكره أله وگ ۵ ۰ 


ولهذا الغرض الى يلمح اله حرف الاندّهاء جاء الفعل «يؤذن » 
معدی بالی ف قوله تعالى : » باأعها الذين امن | لا تدخلوا منو ت التثى 
الا" آن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرين اناه قاذا دعيتم فادخلوا فاذا 
طعمتم ارول مان احديث ان ذلکم كان یوذی النتی 
فيستحى منكم والله لا بستحی من الحق ٠٠‏ الأدزاب ٣ه‏ » ٠‏ 

فالشان فى هذا الفعل اذا كان بمعنی الاباحة أن يعذى يحرف 
الوعاء » ولا يعدى بالى الا اذا كان بمعنی الاستماع قال ف القاموس 
المحيط : ( وآذن له ق الثشىء کسمم اذنا بالكسر وأذينا : اباحسه له » 
واستأذنه : طلب منه الاذن » وآذن اليه وله كفرح : استمم ) (44) ۰ 

فما باله عدی بالی ف هذه الآية ؟ يقول العز بن عبد السلام : 
( قوله «یاآنها الذین آمنوا لا تدخاوا ميوت النئی الا أ ن يدن لكم الى 
طعام غير ناظريّن اناه » مضمن معنی الا أن تدعا الى طعام غير ناظرین 
اناه ) (0)) ۰ 

والذی اہ والله آعلم ES‏ عن حرف الظرفية اأی 
حرف آلانتهاء: قصد به توجبه 37 ر السلمین حين بدعون الى نف 
آلرستول علي السلام أن پنصرفوا الى ما دعوا الیه » لا وون علی 
۱ کی ولا متجهون بأيصارهم ال غيره 6 ؛ تأدیا بآنداب الاسلام یرید 
ذلك سياق الاية واسباب نزولها (45) » من كراهية الرسول لأقعاق 


(55) القاموس الحیط ( ترتیب القاموس ) ۱۲۷/۱ ۰ 
(56) الاشارة الى الابحاز ۵۷ ٠‏ 
5؟) انظر الوجيز فى تفسبر القرآن العزيز ۱۸۷/۲ ١»‏ :والتفسير 
المنير لمعالم التنزيل ۱۸۷/۲ - ١88‏ وأسباب اليزول ۲:۳ ٠‏ . 
E ۷۱ 9‏ الجر ) 


۳۹۰ 


آداب الضیافه من احترام مشاعر المضدف وعندم مضایتته » وهو الذی 
آفصح عنه القر آن بقوله : « ان ذلکم كان یوّذی النبی فیستحی منکم » 
ونز لعلی آثره امر الله بفرض الحجاب على نسائه عليه السقلام «واذا 
سبالتموهن متاعا فاسآلوهن من وراء حجاب ذلکم آطیسر لقلوبکم 
وقلومهن » ولیس ف تعدية الفعل بحرف الوعاء هذا العنی الذى آلحت 
اليه ( الى ) ٠‏ 

وق قوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أواى ببعض ف كتاب 
الله من المؤمنين والمماجرين الا أن تفعلوا الى أوايائكم معروفا .٠‏ 
الأحزاب + » قال العز بن عبد السبلام : قوله « الا أن تفعلوا الى 
أوليائكم معروفا » ضمن تفعلوا معنى تسدوا أو توصلوا » لافادة 
المعنييين ) (4۷) ۰ 

وقال آبو حبان : ( وعدی بالى لان العنی الا آن توصلوا الى 
آولیاتنم ) )6۸( و التتیع لادة ( فعل ) فى القر آن الکریم بجدها قد 
تعدت بالباء خثیرا داله على الحاق مکروه بمن نعدت اليه » وأدت الستاء 
دورها فى الابحاء بشادة الفعل ووطاته على من نزل به » کتوله تصالی : 
« ودسکنتم فى مساکن الذین ظلموا آنفسهم وتدین لکم كيف فعلنا| 
بهم .. ابر أهيم 0 © وقوله : « الم تر كيف فعل رفك بعماد ٠.‏ 
الفحر ه » وذلك لما أن الفاعل هو الله والصاق الله الفعل بهم دليل شدة 
العذاب وقسوته ٠‏ 

وتءدت بفى كما ى قوله على لسان قوم نسعیب : « أصلاتك تآمرك 
أن نترك ما بەد آماؤنا أو أن نفعل فى آموالنا مانشناء ٠٠‏ هود ۸۷ » 


| سه سم لوحم ماشه سح مامه سمي 


٠. الاشارة الى الابحاز لاه‎ )٤۷( 
. ۲۱۳/۷ البحر المحيط‎ )4۸( 


۳۹۱ 


.وحرف الوعاء هننا پذکر على شعيب أن يمنعهم من التصرف فى آموالهم 
بما يدل على تمکنهم منها وحریتهم فى النح والنم كما يقتضيه حق 
امالك » ولیس غير ( فى ) بدلالته على التمكن یصلح فى موقعه ٠‏ 


آما تعدیه بالی فى آية الأحزاب » فذلك يوحى بان ایصال العروت 
الى الأولياء هو من باب الاستثناء ولیس متمکنا تمکن حقوق آولی 
الأر حام » فيما ورثهم اه بشرعه » فحقهم آمکن وألز م » وذاك یتنساسق 
مع سياق بیطل الله تعالى فيه الميراث با مؤاخاة فى الايمان (45) وبعود 
بالحقوق الى أصحابها من ذوى الأرحام كما دل عليه قوله : « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى بیعض ف كتاب الله » ؛ وأو جاءت ( ف ) بدلا من 
الى ا تجاوبت آطراف النظم كما هى متجاوبة الآن ٠‏ 
ولالى وحدها ودلالتها الخاصة ف قوله تعالى : « وأنفقوا فى دسدل 
الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ٠٠‏ 
البقرة ۱۹6 » حبث آثرها على حرف الوعاء » ولم مقل : فى التهلكة » كما 
عدی نفس الفعل بها ف قوله تعالی : « سنلقی فى قلوب الذين کفروا 
الرعب ۰۰ آل عمران ۱۵۱ » وقوله : « وألقى فى الثرض ربواسى أن 
تماد بكم ۰ النحل ١١١‏ » وقوله : « أأقيا فى جهنم کل کفار عنئید ۰۰ 
ق ۲6 » بوقوله على لسان قوم ابراهيم « قالوا ابذوا له بنيانا فألق,ه فى 
الجحيم ۰ الصافات ٠ ) ٩۷‏ 
ذلك أن الغرض ف آية البقرة هو تحذير الدخلاء الذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا بنفقونها فى سبيل الله من أنهم صائرون الى الهلكة » 
وساگرون ف طریق ينتهى بهم نمایه مژله » تكون أموالهم سبيلا الى 
شقائهم. » و « الى » هی التی دلت على اتجاههم الى هذا الدتریق وثرب 


۲۲۹/۱۲ انظر الوحیز للواحدی ۱۷۸/۲ 2 محاسن التأویل‎ )٩( 


۳۹ 


وصولهم اا نواینهم 4 ولیس لحراف الظرفیه هنا مکان ؛ لاذه لو جاء ادل 
على آنهم نمکنوا فيها وأحاطهم الهلاك واشتملهم ۶ وهو مالا يتلاءم مع 
التحذير المبكر قبل الوقوع فى الحظور ٠‏ ولا داعى اتضمین الالقاء معنى 
الافضاء كما ذهب اليه الألوسى (۵۰) » لآن فعل الالقاء مما يتعدى بالی 
كما فى قوله تعالی : « اذهب بكتابى هذا فأاقفه الیهم ۰ اانمل م؟ » 
ودات ( الى ) على انهاء الرسالة الى قوم بلقيس وايصالها اليهم ٠‏ 
وقد آكد الراغب أنه ( دقال : آلقبت اليك قولا وسلاما وكلاما ومودة ٠‏ 
قال تعالى : «تلقون اليهم بالودة» وقال : «فألقو | اليهم القول» )(51) ٠‏ 

آما تعدية فعل الالقاء بحرف الوعاء » كما ف قوله : « سناقى فى 
قلوب ااذین تثروا الرعب » وقوله : ر« ألقدا فى جهنم ۰۰ » « فالقوه 
فى الجديم » فانه يكشف عن شدة الرعب وتمكنه من قالوب السکآغرین 
وعمق آثره فى نفوسهم » كما يكشف عن شدة الالقاء » والب‌النه فى 
ايصاله الى عمق ما ألقى فده من النار > ویجس.د. حرص قوم ادر اهم 
على أن بلتوا به ى وسطها وآتونها حتی لا بتسال منها ٠‏ 

م 5 ۳ 


ذكر البعض ان الى دمعذنى ۳ ف قوله 5 : « هو الذی خان 
لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوی الى السماء فسواهن سبع سمو ات۰۰ 
المقرة » على أن استوى بمعنی اسئولی ولعل ذاك کار خزار اهما 
بژدی اليه ادقاء الفعل على أصل معناه من التجسدم والمشائهة ‏ تعالى 
الله عن ذلك وننزه سب عند من لا مقول بالتجبرز :وال تأويل فى الصفات. 
ذاهبین ۱ ى أن الاستواء هنا بمعناه فى قول الشاعر : 


(۵۰) انار روح المعانى 26 ۰ ١‏ 
(۵۱) الفردات ۹۸۵ ۰ و 


۳۹۳ 


فلما علونا واستویت عليهم تركناهم صرعی لنسر وکاسر 

وقاد تصدی الالوسی لهذا الرآی وضعفه : له خروج بالحرف عن 
معناه الأصلى دون مقتض » ولأن الاستيلاء على الشىء دقتضی سيق 
وجوده » والسماء ء لم توجد بعد » يدليل عطف « فسواهن » عليه 
بالفاء (۵۳) ٠‏ 


ومثل هذا القول. لا يفرق بين تعدية فعل الاستواء بالی وتعدیته 
بعلی » اذ أن ( الى ) تکسبه معنی القصة الى الشىء » والاستواء فى 
الفعل بدل على الاستقامة فى الاتجاه البه » مما ېدل على أنه لم بنشعل 
مغيره » أو بعمد الى ما بعطله عما قصد اليه » لذلك قال الزمخشرى : 
( استوی الى مكان كذا اذا توجه اليه توجها لا یلوی على شیء » وهو 
من الاستو اء الذى هو صد الاعوجاج ( ٠ (o۳)‏ 


وحين بعادی بعلی بكتسب من الاستعلاء فيها معنى الاستيلاء ء على 
321 لشیء كما فى قوله تعالى :37 الرخمن لر انعرش "استوی ۰ة ٥‏ ) اه 

على أن استواء الله الى السموات .لیس اسستزاء' الذاث واتما 
استواء التديير وهو ما أفاده الراغب ف قوله : « ومتی نمدئ ثالى 
افتضی معنی الانتهاء النه اما باد ات واما بالتدبير » » وعلى 0 3 
2 586 ی السماء » 80 25 ۱ 


لشی: : ی ف الفمل 6 وحرف الانتهاء قرفدسه 5 التجوز تال : د 
11 واستوی لي مطلوع سواه »وی مجازا على القم.د الى الشيء 


(۵۲) انظر روح المعانى ۲۱۵/۱ ٠‏ 
(۵۲) انکشاف 1۵0/۳ ٠‏ 
1 (۵) الفردات ۲۹۱۳۱ ٠‏ 


م U E‏ و ومن ية لحري م ه ۰ دی ایام 5 | |1 | 0۳.۵ 


۹2 


بعزم وسرعه ؛ کأنه يسير اليه مستويا لا پلوی على شیء » فیعدی بالی. 
فتکون الى قرينة الجاز وهر تمثيل ) (۰0) ٠‏ 

وهذاه الدلاله نفسها هى التى آشار الیها الزمخشرى مع حرف 
الانتهاء ولكنه لم يقل انها على سبیل التجوز ؛ بل هو مما اكتسبه الفعل 
من تعدیه بالى ٠‏ 

ومما قيل فيه بدلالة الى على معنى الاسبتعلاء قوله تمالی : 
وا ال ي اال کات اليتون فى ال هی مرو ولف 
عللوا كميرا ٠٠‏ الاسراء ع » ۰ 

نقل الالوی عن ابن عباس وغيره أن العنی قضينا عليهم » والی 
بمعنی على )5ه ۴ 

وحين نعود الى معاجم اللغة نجد أن مادة القضاء ‏ وان دارت 


السیلق وما یکتسبه من ممانی الحروف الى یتمسدی بها ۰ فقوله : 
« وقضاهن سبع سموات © معذاه : آحکم خلفهن » وقوله : « ,بوقضى رىك 
ألا تعيدوا الا ایاه » معناه : أمر ربك آمرا قاطعا » وقضی عليه عهدا : 
أذفيذه » وکانه أحكم هذا العهد ٠‏ أما قوله تعالى : « وقضینا الى بنى 
اسرائيل فى الكتاب ۰۰ » فمعناه أنهى اليهم ما حكمنا به وقدرناه » ومثله: 
« وقضننا اليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ۰۰ 
الحجر 55 » فى خطاب الله الوط عليه السلام ولا بعقل أن يكون ذلك 
قضاء عليه » وهو القضاء الذى أهاك به قومه وأنجاه وأهله ٠‏ وهذا 
ما صرح به صاحب اللسان فى قوله : « وقضينا اليه ذلك الأمر » آی: 


(۵0) التحرير والتنوير ۲۷۱/۱ ٠‏ 
(كه) روح المعانى ٠ ٠١/١١‏ 


۹0 


آنهیناه اليه وآیلغناه ذلك ) (6۷) ٠‏ 

آما لماذا عدل عن حرف الاستعلاء فى آية الاسراء الى حسرف 
الانتهاء ؛ وهو قضاء عليهم »وحكم نافذ فيهم ٠‏ فأحسب ‏ والله أعلم ‏ 
أن العدول عنه تجسيد لعدل الله تعالى فى أن ما قضاه وقدره لا يفقدا 
الان اختیاره ق الاتجاه نحو الخیر والععل الصالح » فهو ان 
بانذار وجه الیهم > والدلیل على ذلك قوله قبل الافساد فى الرة الثانیه 
« أن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان آساتم فلها » ولو جاء بعلی لقيل 
انهم محكوم عليهم » مغلوبون بقضاء الله لا ارادة لهم ولا اختيار » والله 
قضى بآن لا يكون للناس عايه حجه ٠‏ 

وما قبل من تضمين قضى معنى أوحى لا ضرورة اليه لأن حسرفه 
الانتهاء آدی ما يؤديه » وهو مع القضاء هنا أبلغ فى الانذار والوعيد + 
قال الرازى : ( « وقضينا » أى أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وآوحضا 
اليهم » ولفظ ( الى ) صله للايحاء » لأن معنى قضينا : أوحينا اليهم 
ذلك ) (۰۸) ٠‏ وليس ذلك من الرازی وغيره الا محاوله لتصحيح التعدية 
مع ظهور معنى الحرف ۰ 


(۵۷) لسان العرب 7110/1 ۰ 
(۵۸) التفسير الکبه ۱۵۵/۲۰ . 


انملاع 


۹۹ 
حقيقته ومجازه 
" الجاوزة هى معنی ( عن ) الذی لم یثبت البصریون لها سواه (۱)* 
الا أن هذاه الحاوزة اخذت تفسیرات مختلفة فى کتب النحاة فى محاولة- 
۷ ستیعاب صور التعد ی بهذا الحرف 4 وحن لم تستطیع هرد ه التفسيرات. 
الوفاء بدلالات الحرف ف ترأكييه الختلفه ظهر القول بنياتها عن. 
آخواتها من حروف الجر وتضمين الفعل ما یتلام معها ٠‏ 
قال سبیویه * ( و آما ( عن ) فلما عدأ الشىء 4 وذلك قو لك : آطعمه 
عن جوم 4 حعل الجسوع مذصر فا تارکا قد جاوزه 4 وقال : سقاه عن.. 
العيمة » العيمة : شهوة اللين ٠‏ قال أبو عمرو : سمعت أبا زود بقول :. 
رمیت عن القبرس » وناس يقواون : رميت عليها ٠‏ وأنشد : 
وكساه عن العر ی : جعلهما قاد راخدا عنه » ورمدت عن القوس 14 
لأنه بها قذف سهمه عنها وعداها » ويقول : جلس عن يميه ٠‏ فجعله. 
متراخيا عن بدنه » وجعله ف المكان الذى بحيال يمينه » وتقول : أضربت. 
عنه » وأعرضت عنه » و انصرف عنه » انما تريد آنه تراخى عنه » وجاوزه 
الى غيره » وتقول آخذت عنه حديثا أى عدا منه الى“ حديث ( (۲) ۰ 
فااجاوزة ف کلام سيدويه تشمل بعد الجرور عن الشىء قله 5 
وبعد شىء عن المجرور » لان ( أطعمه عن جوع ) فيه الجوع وهو الجرور 
أبعد بالاطعام » و ( رميت عن القوس ) آبعد فيه السهم عن الجرور 
وهو القوس ۰ 


)١(‏ انظر الجنى الدانی ۲4۵ , وشرح الأشمونى ۲۲۳/۲ دار احیاءه 
تالکتب انعر بية » وهغنى اللسيب ۱۲۹/۱ ۰ 
(۲) الکتاب 553/5 ۲۲۷ . 


e 
وهذه الجاوزة تتبدی فى ثوب الحقيقة حينا » وتتخفى فى أردية‎ 
بقول أبن القیم : ( وهی دقيقة فى مجاوزة جرم عن‎ ٠ :المجاز حينا آخر‎ 
جرم وتعدیته عنه » ثم یستعمل في المعانى على طریق التشييه ۰ كقوله‎ 
تعالی : « ومن آعرض عن ذکر ری فان له معيشة ضنکا » شبه انصراف‎ 

البصرره عن تأمل ذكره بانصراف المجاوز عما بجاوزه ( )۰ 


وكلامه يدل على اجراء الاستعارة فى معنی الحرف ٠‏ 

ولا وجد النحاة أن بعض التراكيب التى عدى فيها الفعل بعن 
لا يبدو فيها بعد شىء عن شىء مثل : رضی الله عنه » حيث لم يجاوز 
الرضا الجرور أو يجاوزه المجرو ور » اضطروا الى تفسير المجاوزة بمنا 
يتسم له ولأمثاله ٠‏ غفی حاشية الصبان : ( هی بعد شیء مذکور أو غر 
مذکور عمابعدها بسیب الحدث قبلها »فالاول نحو رميت السهم عن القوس» 
أى جاوز السهم القوس بسبب الرمی » والثانی : نحو رضی الله عنك » 
آی جاوزتك المؤاخذة بسبب الرضا » ثم الجاوزة تارة تكرن حقيقية کهذین 
المثالين » وتارة تكون مجازية » نحو أخذت العلم عن عمرو » كأنه لا 
علمت ما بعلمه جاوزه العلم يسبيب الأخذ ) (؛) ٠‏ 


وهذا التعريف للمجاوزة أورد عليه الصبان ما مجعله غير جامع : 
فقال : ( ومن ااجازية .: سألت زیدا عن كذا » كانه لما عرفك السئول 
با ستول عنه جاوزه الستول عنه بسبب السؤال » وائت خبيز بان هسذا 
انما بظهر اذا آفاد المسكول السئول عنه »> لا اذا لم يفده » وان الناسب 
لهذا المثاك جط البعد لتمجرور عن الثىء ؛ لا جعك البمد للشىء عن 


(۲) الفوائد المشوق الى علوم القرآآن 5٠‏ 
(5) حاشية الصدان على. شرح الاشمونی ۲۲۳/۲ . 


۳۰۱ 


المحرور 6 فلا يلام ذعر يفوم المجاوزة هذا المثال قاعرف ذلك ( (۰) ٠‏ 

فا لسئول اذا لم نفد من سآله فلا وجه للمجاوزة » واذا آفاد یمسا" 
سكل عنه فالمجاوز هو المجرور » وف كلا الدالين لا ينطبق عليه التعريف 
الذى ذکر ه الصبان ۰ 

وعدر المالقى بالمزاملة 00 بدلا من المجاوزة ف اسر معذى ) عن 0 
« عفا الله عدك » ٠‏ 

وریما کان التعیر باازایله آشمل 6 که يعم ما اذا کان المحرور 
هو الذى فارق وجاوز » وما اذا کان شىء مذکور أو غير مذکور جاوز 
الحرور وتعد اه ۰ 

وذهب ابن غارس الى أن الأصل ف ( عن ) الدلالة ( على الانحطاد! 
و النزول ٠‏ تقول. : درل عن اأجيل » ونزل عن ظهر الدابه وآخد العام 
عن زید » لآن الأخوذ عنه آعلی رتبه من الآخذ ) (۷) ۰ 

ولا بخفی آن معنی الذزول والانحطاط مستفاد من معذى اأافعل 
لا من دلاله الحرف » ودلالة دنو مرتتة الآخذ مفادة من أن المعطى أفضل 
من الأخذ » ولیس من معنى ( عن ) بدلیل قوله تعالی ': « مخاطبا رسوله 
« وآعرض عن المشركين » وقوله تعالی : « رضى الله عذهم ورضوا عنه » 
فتارة یکون مجرورها هو الارفع وآخری یکون هو الأدنى ٠‏ 


والاولی أن يقال ان الفعل دلالة عامة دين یعدی بنفسه > وله 
(۵) السابق ۰ نفس الصفحة ٠‏ 
)١1(‏ انظر رصم البانی ٠ ٤۲۹‏ 


¥ 


دلالته الخاصه التى يكتسبها بعدوى الحروف التى يوصل بها طبقا الما 
تقتضية أغراض الكلام » وهو ما يتفاوت فيه نظم عن نظم بقدر 
ما بست عب من معانى الحروف وما يضعه منها فى موضعه الملاكم له ٠‏ 


فهذا الفعل ( ولی ) بتعدی بنفسه ؛ فيفيد معنى الولاية وحصول 
الشی» فی آترب الواضم مشه (4) + يقال : ولیت سمعی كذا » ووليت 
.عبنى كذا » وولبت وجهى کذا : أقبلت به علبه ٠‏ قال الله عز وجل : 
۰« فلنوليذك قبله ترضاها ٠٠‏ البقرة ۱46 » ٠‏ 

وق مدن لكشي من مي الهاو الاي لر ك 
فى قوله تعالی : « سيقول السفهاء من الناس ماو لا هم عن قبلتهم النى 
كانوا عليها ٠٠‏ البقرة ۱۲ » ۰ 

وقل مثل ذلك فى الفعل ( مال ) فهو يتعدى بالی دالا على معنی 
العدول الى الثىء والاقبال عليه والانجاه نحوه » ویتعدی بعن فیکتسب 
من معنی الجاوزة فيها ما يدل على الابتعاد والاعراض » وهم ذقيض 
ما يديه مع حرف الاننهاء » وغیر ذلك من الافعال التی لا تحصی کثره 
مما تتجاذبها الدروف بما یکسبها دلالات ومعانى متباينة أو 
متناقضه ٠‏ 

Kk Kk x 
زدادة عن و آسرارها‎ 

هناك كثير من النصوص لاییدو فيها سر التعدى بعن مما بتوهم 
معها زیادتها » وداء الترکیب لنفس العنی بدونها ۰۰ 

من ذلك قوله تعالى : « وأصبر نفك مع الذين بدعون ربهم 
بالعداة والعشى پریدون وجهه ولا تعد عيناك عنوم ترید زينه الحياة 
الدنيا ٠١‏ الکهف ۲۸ » ۰ 


(۸) انظر الفردات ۸۲۸ ۰ 


۳۰۳ 


قال الزمخشری : ( بقال عداه : اذا جاوزه » ومنه قولهم : عدا 
طوره » وجاءنی القوم عدأ زیدا » وانما عدی بعن لنضمین عدا معنی 
نبا وعلا » فى قولك : نبت عنه عینه » وعلت عنه عینه اذا اقتحمته ولم 
تعلق به ٠‏ فان قلت : آی غرض فى هذا التضمین ؟ وهلا قيل : ولا تعدهم 
عيذاك » آولا تعل عيناك عنهم ؟ قلت : الغرض فيه اعطاء مجموع 
معنيين » وذلك أقوى من اعطاء معنى غذ » آلا ترى كيف رجم المعنى الى 
قواك ولا قد تقتحمهم عبناك مجاوزتين الى غير هم ( )۹ ) ٠‏ 

وقد سبق أن قلت : ان التضمين لا يعدو أن يكون ضربا من البحث 
عن معنى يصح معه التركب » لاکشفا عن أسرار الحرف ٠‏ وحين نقارن 
دين التعبیرین : لا تعدهم عيناك » و « لا تعد عيناك عنهم » نجد التعبير 
الأول يدل على النهی عن اهمالهم والاقلال من شأنهم » أما التعبير الثانى 
الذی آثره القر آن فانه يفيد النهی عن ترکهم الى غير هم ودف نظره 
واهتمامه بقوم مسواهم » حرصا مته على کسبهم واستمالتهم باظها, 
الود لهم والاقبال علیهم على حساب هوّلاء » تحقیقا لما يهدف اليه 
عليه التوم من المشركين من طردهم وابعادهم حتی یتسنی لهم الجلوس 
اليه كما عبر عنه القر آن ف موضم آخر « ولا تطرد الذين یدعون ربهم 
پالغداة والعشی ۰۰ الأنعام ۵۲ » فالتعبير بالطر- هو الذی أدى بقوله 
هنا « ولاتعد عیناك عنهم » فكأنه قال : ولا تتجاوز هوّلاء النفر من 
قومك وتتركهم ماضدا الى سواهم ؛ وهو ما لا يفهم من الفعل, العدی 
پنفسه » وهر ما ينبىء عنه کلام ابن منظور : ( يقال : تعدیت الحق › 
واعتدیته » وعدوته » أى جاوزته » وقد قالت العرب : اعتدی فلان عن 
الحق » و اعندی قومه الحق » كأن معناه جاز عن الحق الى الظلم : وعدی 
عن الأمر : حازه الى غبره و ترکه ) (۱۰) ۰ 


SE‏ لعسيو ص متیر مر بيو من ان پو 


٠. ۸۲ الكشاف‎ 6 
٠ ۲۸٤٩/٥ لسان العرب‎ )۱۰( 


۳۰ 


وف تعبير الرازی ما يشير الى الفرق بين تعدی الفعل بنفسه 
وتعدیه بعن : ( يقال عداه » اذا حاوزه » ومنه قولهم : عدا طوره » وجاء 
القوم عدا زید! : و اف عدى بلفظة عن » لأنها تفيد المباعدة » فكأنه 
تعالی نمی عن تلك | لباعدة ) الى أن يقول : ( والتصود من الآية أنه 
تعالي نمی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن آن یزدری فقراء و 
وَأ تتبو عبناه عنهم » لأجمل رغيتته فمجالسة الأغنياء وحسن. 


وف قوله تعالى : « قلا بعلم الله الذین یتسلاون منکم لوادا 
فلیحذر الذین بخالفون عن أمره أن تصییهم ششنه ۳ یه يدهم تب 
آلیم ۰ النور ٩۳‏ » قال أبو عبيدة : ( « الذین یخالفون عن آمره » 
محاز ه : بخالفون آمره سواء » و ( عن ) زائدة ) (۱۲) ۰ 

وق اأمحصر المحيط ۱ ) ضمن خالف معنی صد و آعرنی 
فعداه تعن ( (۱۳) ۰ 

وذهب الزمخشری آلی نقدیر مفعول محذوف مقال : خالفه آلی 
الأمر اذا ذهب ال ٩‏ دونه » ومنه واه تعالى :»6 59 آرید آره ن آخالفکم 
الى ها آنهادم عنه ه وخالفه غن: الامو ۵ اداخ عه دونه ؛ ومعنی 
« الذين. يخالفون ءن أمسره «( الذين دص لااون عن آمره دون 
الؤمنين وهم النافقون ؛ فحذف الفعول » لأن الفرض ذكر المقالف. 
والخالف عنه ) 09 ۰ 
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(۱۱) تفسير الفخر الرازی ۱۱۵/۲۱ . 
(۱۲) مجاز القران ۷۹/۲ ۰ 

٠ 2۷۷/١ الحر ااحبط‎ )١١( 

(۱۶) الکشاف ۷۹/۲ ۰ 


۳۰۵ 


وا لتأمل لسياق الآية يجد قبلها حدیثا عن طاعة المؤمنين وثباتیم مع 
الرسول حين يدعو الى امر جامع ء لا يتركونه الا باذن سنه « انما 
المؤمنون الذين آمنء | مالله ورسوله واذا کانوا معه على آمر جامع لم 
بذهیوا حتى يستآذنوه ٠٠‏ النور ٠ ) ٩۲‏ 

ثم جاعت هذه الآية مشيرة الى مون ای یس ايه 
لیترك الرسول خفیه ويقداك دون 1 0 أحد » « قد یعلم ۹ الذين 


واحدا بعد واحد ) )١5(‏ فكان قوله » فلیهذر ا یخالفون عن ی 
تحذىرا لهؤلاء الذین لا یعلنون عصیانهم -- ولکنهم بتحاوزون أمر الله 
وینحرفون عنه - من سوء ما ينتظر هم » واعلامهم بان الله بر آهم ویر لب 
آفعالهم ؛ وأو عدى الفعل بنفسه » فقيل : بخالفون آمره لدل على انهم 
لون عصيانهم ومخاانتهم » ولیس هذا موقف التسللین لواذا + 


و ) عن ( هی التی آبرزت تجاوز هم وانحرافهم قدما حدسدوق ۵ خافنا 


ومما بوهم ظاهره زدادة عن وامکان الاستعناء عنها وقوعها دعسد 
تعدى فعل التکفر الى مفعو له بنفسه » كما ق قوله تعالى : « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنذفرن عنهم سیثانهم ولنجزينوم أحسن الذى 
کانو ا يعلمون 0 العذكيوت (CY‏ ۰ 

فما فائدة ( عن ) وقد تعدى الفعل الى السات بنفسه ؟ وهل 
ینقص المعنى نيئا لو اکتفی بقوله : « لذكفرن مسيئاتهم » ؟ 

و الجو اب : أن اللمتكفير ق االغة بعنی التغطية ٠‏ الستر » وقد .ميت 
الکفار ات کفارات لأنها تعطی عاى الذنوب ونستر ها(۱5) ٠‏ 


(۱۵) الفردات ۱۸۹ ٠‏ 
(۱7) انظر اللسان ۲۹۰۰/۷ ۰ 


(۲۰- <روف الجر) 


° 


ولا كانت الآية وأمثالها فى مقام الترغيب وشحذ الهمم للاكثار 
من العمل الصالح والانطلاق بالنفوس التى اقذرفت السيئات ف غترة 
من فترات ضعذها الی عالم البر والخير 6 ودفعها الى حیاه جدمده ننمدی 
فيها ذاكرة ا من عقولهم حاءت ) عن ( لنفید آن ما يكسدونه من 
خر فى حاضرهم ومد.تقیلهم لا بغطى فقط عور ات اساخی و آنما بمحو ها 
وییهدها عاهم تحقیقا اقوله تعالى : « ان الحسنات بذهین السیتات ۰۰ 
هود ١]:‏ 4 وفرق بين أن دسر عليه دنو.4 و خطایاه هم بقانها ف اذ کر نه 
تورقه وتقفذى مضحعه » وبين آن نفعند عذه وتتجاوزه الى غير رجءة٠وذلك‏ 
ما آلحت اليه ( عن ) ودلت عليه » اذلك آعقبه هنا قوله « ولنجزينيم 
آحسن الذى کانوا بعملون » وأعقيها « وأصلح بالهم » فى قوله تعالی : 
» و الذین آمذو | وعملوا الصالحات وآمنوا 55 درل على محمد و هو الح 
من يهم هفر عدوم سيكاتهم وأصاعح بالهم ۶+ محمد ۳۲ ) كيف باح 
البال اذا بقيت الس.یثات مستورة ولم يقر فى نفوس ااؤمنين تج‌اوز الله 
عذها ومحوها واذهادها من صحائفهم 6 و خاصه ۳۹ کان قلا سق لوم 
الكفر قبل الادمان ؟ وقد عر السهیلی عن هذا الابیاد و الثجاوز 
بااخرو ج و هو لىس دعدد | عن الغرض الذى ذکرناه 4 فقال ١‏ ) ومن هذا 
النحو قو اه علد4 السلام ) فلمكفر عن دمددة وابآت الذى هو خر ( 
فأدخل فى کلامه ( عن ) لتؤذن بمعنی الخروج عن اليمين ) (۱۷) ۰ 


ورغبة الژمنین فق محو سیگاتهم وابمادها عن صحائفهم هی التی 
جعلتهم بحآرون الى ردهم بهذا الدعاء : « ردنا فاغغر لنا ذئوینا وکفر 
عنا سبثاننا ٠٠‏ آل عمران ۱۹۳ » حيث لم یکنفو ا بان يقوأوا : فاغفر 
دنا وکفر سيكاتةا » وهو ما كث.ف عنه الالوسی : ( وق ذکر «لنا» 


ا j‏ | مر ما خر 


(۱۷) نتائج الفکر ۳۳۶ ۰ 
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.و « عنا » فى الآية مع أنه أو قيل : فاغفر ذنوین-ا وکفر سيئاتنا لأفاد 
ال أقصود » ابماء الى وفور الرغبه فى هذين الامرین ) (۱۸) ٠‏ 


ولئن دلت زدادة « عذا » على وفور الرغغة ف ايعاد السات 
والتجاوز عنها هنا » فانها دات على التندیم وزمادة التحسر فى قوله 
تعالی « ذلك هدى الله دهدی به من بشاء من عباده ولو امتركو! ھا 
عنهم ما كاذوا بعملون ٠٠‏ الأنعام ۸ » لان حدوط العمل بعنی بطلانه» 
» و الذین كذموا بأيافتا ولقاء الأخرة حيطت أعمالهم ؟» الأعراف ١417‏ » 
لکن زمادة « عذهم » فى الابه الاولی قصد منها زمادة فى تنسدیم هر لاء 
الذدن هد هم الله الى الایمان واختار هم لطاعته اذا ما أشركوا كما تدل 
عليه الایه قبلها «ومن آدائوم وذريانهم و اخواذهم واجتتبيناهم وهديناهم 
الى صراط مستقيم » وما اشد ندم من بهندی الى الحق ویستضیء دنور ه 
بون يديه » ينظر الها خاستا وهو حسير ٠‏ 


وهذا ( رذى ) دتعدى تارة بنفسه دالا على الاختیار والقبول كما 
فى قوله تعالى : « ورضيت لكم الاسسلام دينا ٠٠‏ المائدة ۳ » بمعنى 
اختر نه لکم ثم دتعادى بعن فددل على مرحله من كمال الرضا تصل الى 
حد قبول كل ما يصدر من الجرور بها من أفعال وآقوال » وکأنها توحی 
بالتجاوز عن کل ما لا اتی على رغدة الراضی » كما فى قوله « لقد رضی 
الله عن المؤمنين اذ دبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فانزل 
السکینه علیهم ‏ آثابهم فتحا قريبا ٠٠‏ الفتح ۱۸ » وقوله « والسابقون 
الأولون من !اءاجرین , الانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم 
ورضوا عه ٠٠‏ التونه ٠ 6 ١٠١‏ 
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(۱۸) روح المعانى ١/15‏ ۰ 


۳۰۸ 
وهذه الزاوجه بين رضا الله عن السایقین ورضاهم عنه شاهد 
بان الله آحلهم محلا من الرضا قبل فيه کل ما بصدر عنهم وتجاوز 
زلاتهم ۰ ٠‏ وکانه بنادی «اعملوا ماشکتم فقد غفرت لکم» وکان ا 
ناطقا بقبول قضائه و التلذذ بما پبتلیهم به مما یثتل علی غیرهم ویه‌افونه: 
لذاك قال المراغب : « ورضا العید عن الله أن لا یکره ما یجری به 
تساوه [۱0) ۰ 


و لدتامل قول أ لله تعالی تصویرا للذل و الاستسلام » وما بجحب أن 
بصير اليه حال الکافر التمرد فى مواجهه قوة المسلمين العالبه باذنه : 
« قاتاوأ الذين لا بؤمنون الله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا بدینون دين الدق من الذين أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزية 
عن و1 صاغرون ٠٠‏ التوبه ۲۹ » ٠‏ 


وهو حث للمسلمین علی التشدد مم اهل الکتاب الذين خرجوا علی 
اديدهم 4 واستياحوا ما حورم آله ۵ ز ده له 4 واستهانوا بالمسامين 4 و 
الکف عن قتالهم حتی نفلوا عز مهم ؛ وینهکوا قواهم * ودرغموهم على 
الطاعه والاستسلام الحامل 4 اذا لم بکتف الكسرارة بقدولهم الجز ببه م 
حنی دون رضاهم هذ | صادرا عن استلام تام ومصدوب بالذا4 
البالعه 6 ضمانا لعدم قدردهم على سوسیا صفو غهم و العو اد ۵ الى کسر ت 
امن ٭ وگ له ( عن داد ) همان لهذا العنی دما ول عاد.-4 من 
E‏ عن | هد تا امو والهم 4 کان هذه الادی يه تقو ی عاى جردن 
ااال و ۸ 9 دن ااك منهأ 4 والامتعاد عذها 0 ۽ هو غاده ااج واآهو ان 
كال امن منخاور : ) وف له عر وحل )0 حنی دعطو | الجزیه عن داد ) قدل : 
معناه عن ذل 6 وعن اعتر اف لامسلمین أن آیلدیهم فوق آیدیهم ٠ ( ١)‏ 


(۱۹) الفردات ۲۸۰ ۰ 
(۲۰) اللسان 5555/8 ۰ 


۳۰۹ 


كلا ذر ی كدت داد المعنى وقد الغرض لو قيل : حنی بعطو | دیداد 
روالفد المعطية كمأ دو معرف ‏ خر من الود الأخذة ۱ نم له ذرى كدف 
يقل ااعنی ويتناقص فرما لو قيل : حتی یعطوا الجزية ٠‏ بدون هذه 
الزیادة ۰ 

KK كما‎ 


عن ومعنى الالصاق 


من أشهر الأمثاة التى قيل ان ( عن ) فيها بمعنى الماء قوله تعالى : 
۰« والنجم اذا موی ما ضل صاحیکم وما غوى وما ينطق عن الهووى ۰۰ 
١‏ سب ۳ ۰ 


قال آبو عبيدة : ( « وما ينطق عن الهوی » أى بالهوی )(۲۱) ٠‏ 
ويعلل الزرکشی وجوب کونها بمعنی الباء بقوله : ( لانها اذا كانت 
یمعنی الباء ذفى عنه النطق فى حال کونه متلبسا بالهوی وهو صحیح » 
واذا كانت على بايها تفی عنه التعلق حال کونه مجاوزا عن الهوی ؛ 
فیلزم أن یکون النطق حال كونه متلبسا بالهوى » وهو فاسد )(۲۲) ٠‏ 

ورد البطلیوسی رآی أبى عبيدة ومن تابعه كابن قتبية » فقال : 
(وأما ما حكاه عن آبی عبيدة : أن معنى قوله تعالى : « وما ينطق عن 
الهوى » أى ما ينطق بالهوى فاته لا يلزم » و ( عن ) فى الآبة علىبانهاء 
غير مدل من دُىء آخر » والراد أن نطقه لا بصدر عن هوی منه » انما 
بيصدر عن وحى )(۲۳) ٠‏ 


(۲۱) مجاز القرآن ۲۳۳/۲ ۰ 
(۲۲) الیر هان ۲۸۷/۶ ٠‏ 
(۲۳) الاقتضاب ۲۷/۲ ۰ 


1° 


مقادمتهم الزمخشری ۰ حيث قال : « وما آتاکم به من القر آن لیس بمنطق 
یصدر عن هواه ورأيه )(۲4) ۰ 


وان كان من جاءوا بعده حملوا ذلك على تضمين ينطق معنی پصدر 
ولا أظن الزمخشری قصد به التضمین » بل كان مسنجییا لعنی الحرف ‏ 
لأن نفی الجاوزة هنا معناه نفی أن یکون هوى من نفسه أو رآيه عدا الى 
منطقه » وصدر عنه » كما تقول : حدئت عنه » وروت عنه » ونطقت 
عذه » وهر ما فسر به امام النحاة الجاوزة فى مثله ٠‏ قال : ( وتقول أخذت 
عذه حدیثا » أى عدا منه الى حديث ) ب(۲۵) ٠‏ 


وما بعنینا ف هذه الدر اسه بو حه خاص هو سر العدول عن الیاء 
الى حرف الجاوزة » وان كان کلاهما يصح تعدية الفعل به وهو ما لم 


وآری أن ما عليه النظم الحكيم أبلغ فى نبرکته علده السلام من 
هوى النفس والتح_دث برأيه » اذ أن نفی التليس بالهوى ومخالطته 
لا ينفى أن يكون صادرا عنه وناشئا منه » ومن ثم فان قولك : ما حدثت 
برآیه » فيه نفی أن تکون حكيت رأيه » ولا يذفى أن تكون متآثرا به » أو 
أن شيئًا من فكره ورأيه عدا الى منطقك ٠‏ أما قولك : ما حادثت عن رأبه 
فذلك أقطع ق نفى أن تكون متحدثا برأيه » وأن تكون متأثرا به صادرا 
زه » ومن دم حاءت ) عن ( دالة على نفی أن يكون ما جاءهم به صادرا 
عن هوی من نفسه أو متآثرا به » وهو لا شك أبلغ من ذفی التلیس 
و الخالطه ٠‏ 

وق قواه تعالی : « بس ألوذك عن الساعه أبان مرساها قل انما علمها' 


(۲۶) الکشاف ۲۸/۶ ٠‏ 
(۲۵۱) الکتاب ۳۱۳۷/۶ ۰ 


۳۱ 


عنند ربی لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السموات والارض لا تأتیکم 
الا مخته مس نك کأنك‌حفی" عذها قل انما علمها عناد انهه ٠‏ الآعر أف ۱۸۷) 


قال ابن البارك الزيدى فى كتابه ( غريب القرآن ) : ( « كأنكحفى 
عنها » عالم بها » والمعنى : یسب‌آلونك عنها كأنك حفى » وجاء عن أبن 
عباس أنه قال : كآنك حفى بهم 6 آی و بهم دين بساونك ( (۱١‏ ۰ 


ومقتضی ماقاله ابن عباس أن ( عن ) بمعنی الباء وهو ما ذهب 
اليه أبو عبيدة کذلك(۲۷) ۰ 

وعلق الطبری على ها الوجه بقوله : ( فوجه حل تأویل توله 
« كآنك حفی عنها » الى حفى بها ٠‏ وقالوا تقول العرب : تدفيت له ى. 
المسآلة “وتحفيت عنه » قالوا واذاك قدل : آتینا فلانا نسال به : بمعنی 
نسآل عنه » قال آبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال 
معناه كآئك حفی بااساله عنها فتعلمها : قان قال قائل : وكيف قيل «حفی 
عذها » ولم بقل : حفى بها » ان كان ذلك تأودل الكلام قبل ان ذلك 0 
لكأن الدفاوة انما تكون فى المسألة وهی الیشساشه » للمسكول عذد ااساأاة؛ 
والاكثار من السوّال عنه ؛ والسوال موصل معن مرة » ومالباه مرةتفيقال: 
ساات عنه » وساألت به » فلما وضع قوله ( حفی » ی یت کت 
مات القرقيق اللذين نو نييما الال + كما قال الشباعن * 

سوال حفى عن آخيه کآنه يذكره وسنان أو متواسن )(۲۸) 

وبالرجوع الى المعاجم نجد أن ( حفى ) وما أشتق منه يتعدى 
بالباء وف والی وعن ؛ وق كل تعدية يكتسب دلالة خاصة من الحرف 
المعدى به » فلم القول بحرف ان وآخر نائب عنه ؟ قال فى معجم 

((۲) غربب القرآن ۱۵۵ ۰ 


(۲۷) انفر دجاز الثرآن ۲۳۵/۱ ۰ 
(۲۸) تفسير الطبری 93/9 ٠‏ 


ENE 


الافعال التعادیه دحرف : ) حفی ده حفو اأ و حفاوه : بالغ ف أكرامه 4 
هنئى عن الأمر بلیغ ف السؤال عنه ( كاذك حذى عذھا ( » ء قال الاق 
( طريل ) : 


فان شتا ای عذى فار بت ساكل حفی عن الاعنی به حيرت أصعد |)(5؟) 


والواضح فى هذه المادة آنها تحمل معذى اابالغه فى كل معاننها » 
واابالغه فى السؤال عن الساعه والالحاح فى معرفتها هو اللائم لسیاق 
ذكرر فيه السوال عنها ونفی الرسول علمه بها مرتین فى آبه واحدة : 
واستخدمت كل ااوسائل النتی تمعلد. شبهه علم آحد غير الله مها ؛ ودحفی 
أن تضم الآية أربعة أباليب للقصر هی « قل انما علمها عند ربى » 
« لا مجادها لوقتها الا هو » « لا تأتيكم الامغتة » « قل انما علمها عند 


الله » ۰ 


وتکرار سؤالهم بعد أن د الرسول عامه دها بوحی باعنقاد منهم 
أن الرسول ماح عای ربه ف معرفتها لاجابتهم علیها » وريما آطمعهم راد ه 
الأول « قل انما عامها عزد رمى » بادشار افظ « رب » الدال على قرب 
المرموب منه » واضافته الى باء المتكلم دما تدل عليه من عمق صانه درده » 
ردما أطمعهم ذلك فى سوال رمه عنها » مما جعل جوابه فى اارة الثائية 
بآتی قطعا لهذا الاطماع فيقول « انما علمها عند الله » مؤثرا لفظ الجلالة 
ملا اضافة » واللائم لذلك هو ( عن ) لا الباء » لأن الباء تدل عاى علمه 
بها » وهم انما أرادوا بكثرة سوالهم أن بلح الرسول على ربه لعرفتها 
وهم لا بکذیون الربول ف ذفى علمه بها ٠‏ وتفسير « حفى عذها » بعالم 
بها ليس بیانا لحقيقته » انما هو تجوز بالمسبب عن السدب » لأن العام 
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يها مبب عن الس-ؤال عنها » وذاك ما آوضحه جار الله الزمخشری 
) « كاذك حفی عذها » كاذك عالم بها » وحقيقته : كأنك بلیغ لق الال 
عذها » لأن من بالغ فى السآله عن الشی: والتذقير عنه اسستحکم علمه 
ورن )(۳۰) ٠‏ 

وف قوله تعالى : « و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن 
شىء منه نفسا فکاوه هندكًا مریثا ٠٠‏ النساء ۽ » ٠‏ 


الاصل ؛ اذ أن الشأن فيه أن بتعدی بالباء » کقوله : 


© وما كاد نفسا بالثراق تطیب © 


لذلك كان لابد من تضمین ( طاب ) معنی تجاف وتباعد » حتى تصح 
تعدیته بحرف الجاوزة(۳۱) ٠‏ 


وكآن الالوسی لا يشرق دين طاب بالشىء » وطاب عه » فالثول 
يطيب بصحبته وقربه » والثانی تطیب نفسه بترکه » وذلك فرق ما بين 
التعديتين » فالشاعر بذفی طبب الذفس بمخالطه الفراق ومص‌احته » 
و الایه الکر یمه تعلق حل الاکل من مهور الذساء بطب آڏفسهن عما نذازلن 
عنه وترکنه لاژو اجهن رغبه واختیارا » ولیس من وضع ( عن ) موضم 
الباء فى النظم الكريم ٠‏ ذلك ما آوضحه ابن منظور ( وقرلهم : طبت به 
نفسا » آی طابت ذفسی به » وطابت نفسه بالشىء » اذا سمحت به من 
غير کراهه و لا غضب » وقد طابت نفسی عن ذلك ترکا » وطایت علبه اذا 
و افقنتها » وطت نفسا عنه وعليه وبه » وف التدزیل العزيز :« فان طبن 


لکم عن شیء منه نفسا »(۳۲) ٠‏ 
(۲۰) اکشاف ۱۳۶/۲ ٠‏ 


(۳۱) انغار روح العانی ۱۹۸/۶ - ۱۹۹ ۰ 
(۳۲) لسان العرب ۲۷۳۲/۵ ۰ 


۲۱ 
عن ودلالتها على التعلیل 


مما قيل فيه أن عن جاءت داله على التعليل » مفارقه معناها الموضوعة 
له وهو المحاوزة قوله تعالى على لسان قوم هود : « قالوا با هود 
ما جتتنا ببينة وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ٠۰‏ 
هواد ۵۳ » حيث ذهب البعض الى أن المعنى : وما نحن بتاركى آلهتنا 
لفولك(۳۳) ٠‏ 

وبتامل الایه وما يهدف اليه النظم نجد أن قوم هود آرادوا تيئيس 
هود من الايمان به والتحقير من شانه باظهاره ق صورة من ليس أهلا 
لاتداعه و الصدور عن رأده » ولخاصه فى آمر خطير يتعلق بعقيدتهم ودين 
آبائهم : وكأنهم أرادوا أن يفوا أمرين » لا آمرا واحدا » الأول : أنهم 
لن بترکوا آلهتهم وان بقبلوا فیها جدالا » والثانی آنهم لن يصدروا عن 
رأبه وقوله » ولیس هو بذی الرآی غیهعم ولا بمنزله ون + وهو 
ما أكدوه بقواهم « وما نحن لك بمؤمنين » ۰ وذلك أبلغ من اللام فى 
موضعها » لأنه مع اللام يكون النفی أمرا واحدا معللا بقوله » ويكون 
العنی : ن نترك دنا من آحل شو ك 6 و مافعو مه آنهم علی استعد اد لتر ك 
دينهم لو جاءهم غيره مسنه أوضح وكان مقدو لا ديهم > وذلك لیس کار 
العاند ااتمبك بديئه تمسكا أعمى لا بقبل فبه رأيا ولا بقنع مدجة ٠‏ 


وعلى ذلك جاء قول الكشاف : ( « عن قواك » حال من الضمير فى 
تاركى آاهتنا » كأنه قبل : وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك )(؛:) ٠‏ 

ویکون النفی بذلك منصبا على القود والمقيد معا ٠‏ ولیس على 
الحدال وحدها ٠‏ 


(۳۳) انظر للاتقان ۱۹۱۶/۱ ۰ 
(۲۶) الکشای ۲۷۵۹/۲ ٠‏ 


۳۱۵ 


ومثل ( عن ) هذه کي أل القر آن الکریم ۰ کقوله تعالی علی لسان. 
الخضر عليه السلام : وما فعلته عن آمری ۰ ۰ الکهف ۲۳ نافيا أن تكون 
آفعاله العجییه » التی لم بطق موسی ص را علبها صادرة عن رآیه 4 
ما عند الخضر بقوله « وعلمناه من لدنا علما » ٠‏ 


ولا يصح أن يقال أن عن فيه لاتعلیل » لأنك لو قلت » وما فعلته 
مر ی أو دأمرى أجاء معسو لا ذاییا عن مو طذه فى النظم الحکیم ۰ 


ومثله قوله تعالی : « اذ آنتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوی 
والرکب آسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فى الیعاد ولکن لیقضی الله 
آمرا كان مفعولا ليهلك من هلاك عن بينة ویحیی من حى عن بينة ۰+ 
الأنفال ٤۲‏ » ۰ 


وهو اخبار من الله تعالی بأنه قدر هذا اللقاء بين المؤمنين و الشرتدن 
فى ددر لدهدر كفر من کفر عن وضر ج سرنه »> لا عن مخالجه شبهه » حتى 
لا تبقی على الله حجه » ویصدر اسلام من أسلم آیضا عن يقين وعلم 
بأنه دين الدق الذی يجب الدخول فيه والتمسك به )(۳۵) فول بمتن 
القول بأن ( عن ) هنا دالة على التعليل » وأن البينة سیب هلاك الهالكين؟ 
واذا قدل انها للسببية فلدس ذاك الا بيبانا للمعنى ولیس کشسفا عن 
بلاغة النظام ٠‏ وهو ما آوضحه الزمخشری حين قال فى قوله تعالى وصفا 
لخمر الجنه « لا دمصدعون عنها ولا بنزفون ٠٠‏ الواقعة ١9‏ » قال : 
( « لا يصدعون عنها » أى بسببها » وحقيقته : لا يصدر صداعهم 
عنها)(د”) ۰ 


(۲۵) الکشاف ۱۹۰/۲ ٠‏ 
(۲۱) الکشاف ۵۳/۶ - ۵۶5 ۰ 


۳۱۹ 


والتامل لأغراض النظم فى هذه الابه وف مثلها من واه تعالی 
« يطاف علیهم بکآس من معدن بیضاء اذة الشاردين لا فيها غل ولا هم 
عنها بنزقون ۰۰ الصافات ه؛ ‏ ۷ » يجد أن أى حرف من الحروف 
ال هل ا لغ ا n‏ ان اون 
( عن ) من نفی صدور آی آثر من الاثار الضارة للخمر المعروفة ف 
|أدنيا “سواء عذد شربها ومخالطه الخمر لعقول شارنيها » أو بعد ذلك 
مما پعقبها من صداع وارهاق » ولو قال لا یصدعون بها » ولا بنزفون 
بها » لأفهمت اللابسة والصاحبة ف الباء نفى الصدع والنزف حال 
شربها ولم تتفهما عقبه کآثر من آثارها ٠‏ فاسندعی كمال الدح ( عن ) 
دون غيرها ٠‏ 

والى مثل ذلك ذهب الاستاذ طاهر بن عاشسور ف تفس_ير حرف 
المجاوزة من قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين 
3 الذسيطان عنها فآخرجهما مما كانا فيه ٠٠‏ المقرة ۳۹۱۰-۳۵ » 

ل: ( والضمير فى قوله « عنها » يجوز أن بعود الى الشجرة لأنها أقرب 
0 سيب الزله » وسيب الخروج من الجنه » اذ لو لم يجعل الضمير 
عائدا الى الشجرة لخلت القصة عن ذكر سيب الخروج » و ( عن ) فى 
أصل معناها » أى أزلهما ازلالا ناشکا عن الشجرة » أآى الأكل منهما > 
وتقدیر الضاف دل علیه مو له » ولا دقرما هذه الشجرة (( و لدست ١‏ عن ( 
لاسببية » ومن ذكر السيبية آراد بحاصل العنی )(۳۷) ٠‏ 


وعلی نحو منه جاء قول الرضی : ( قلت هذا عن علم » أو عن جهل : 
أى قولا صادرا عن علم (۳۸) ٠‏ 
وقوله تعالى : ۳" وما كان استعفار ابراهیم لامبه اله عن مو عد ۵ 


(۲۷) التحرير والتنویر ARTA‏ ۰ 
(۳۸) شرح الكافية ۲۱۸/۲ ۰ . 


۳۷ 


وعدها ایاه ٠٠‏ التوبة ۱۱6 » وهر الذی قال فيه السبوطی وغيره ان 
عن ( فيه للتعلیل » و العنی : لاحل موعد (۳۹) ۰ 

حاء تعد ذو له تعالى عتابا لرسوله « ما كان للنبی والذين آمنوا آن. 
مستغفروأ للمشركدين ولو کادو | آولی قربی هن شاد ما ین لهم آنهم 
أصحاب الجحیم ۰۰ التوبه ۳ و هو ما دثير ال عن سيفب صدور 
الدعاء من أبراهيم لابيه وهو من |اشركين ٠‏ فجاء الجواب بذفى أن 
واذما عادر دعاؤه وغاء دمأ و غاد به آداه 4 و ) عن ( سس ره الى آنه‌کان 
مدفوعا الى هذا الدعاء مضطرا اليه ليتجاوز اثم الخلف ويتفادى معبة 
الم صف عنم الوفاء ۰ ولیس ف اللام ما ف حرف المحاوزة من الایصاء 
الى هذا الغرض ٠‏ 

٭ + ج 

ذكر الزحاأة ان عن تأتى دمعدی على داله على الاستعلاءل٠؛)‏ 4 
ومثلوا لها دول الشاعر 
لاه امن عم لا اس ات ف كنتب عذى ولا اد دیانی فتدسزونی 

غاا أ اء : يا فاتك ف دی ماس على ۰ 

ولو آننی آری أن حرف الجاوزة هذا آبلغ » لأنه دنفی أن دكون قد 


(۲۹) انظر الانقان ۱۹۶/۱ ٠‏ 
(۶۰) انظر رصف انبانی 2۲۱ ٠‏ 


۳۱۸ 
التبریزی ف شرحه للبیت(4۱) ۰ 


ببخل ومن ببخل فانما سخل عن دفسه ٠+٠‏ محمد ۳۸ ) ٠‏ 
والبخل كما عرفه الراغب : ) امساك المقتنيات عما لا بحق حمسها 
عنه )(1۳) ٠‏ 


فاذا كان اابخل بمعنی الامساك ؛ فانه بتعددی بعن كما بتعدى 
بعلی » فتقول : آمسك عن الطعام » بمعنی حبس نفسه عنه ومذعها من 
تناوله » ۽ أمسك عنه المال : حسه عنه ومنعه » ولذلك يصح أن تقول 
بخل عليه اذا قصدت أنه آوقم عليه الضرر بحبس المال عنه ؛ وبخل 
عنه » اذا آردت منع امال عنه » ولیس أحد الحرفين بمعنى الآخر ٠‏ قال 
الألوسى : ( يقال : بخلت عليه وبخلت عنه » لأن البخل فيه معنی الثم ؛ 
ومعنى التضييق على من منم عنه المعروف والاضرار » فناسب أن بعدی 
معن للأول » مبعلی للثانی » » وظاهر أن من منم المعروف عن نفس ه 
کاضراره علبها » فلا فرق مدن اللفذلین فى الحاصل )(44) ۰ 

وهذا کلام جید فیما یضفیه كل حرف على فعله العدی به » غير أن 
القول بتساوی التعبيرين ف الایه الكريمة مما لا يليق بنظم یخنار من 
الحروف ما لا يؤدى غيره سواه ۰ 


٠ ۵۹۵/۲ انظر شرح المفضليات‎ )5١( 
٠ ۲۸۹/۶ انظر البرهان‎ )59( 

(59) المفردات 595 ۰ 

(55) روح المعانى 85/53 ۰ 


۳۷۹ 


و ( على ) بما غیها من معنی الاضرار لا تنسجم مع السياق » 
حیت ددعی قوم الی الانفاق ف سیول |ائله فستجسون لشح أذفس هم 4 
ص نون بأموالوم Ai‏ دایو | عي | الله 4 و هم دذاك انما دتمسعرون الخير عن 
و حدستمو ه عن وجوه الخر فانکم معب الأحر العظيم والثواب الجزيل 
عنها ولیس لذاك الا حرف الجاوزة بما يشير اليه من مجاوزة الخير لهم 


ونأتى الى سر ابثار ( عن ) فى قوله تعالی : « وراودته النی هو ف 
بینها عن نف.ه ٠٠‏ يوسف ۲۳ » مع أن ( راود ) الاصل فيه أن یتعدی 
بعلی دالا على الغالبه » كما جاء فى حدیث آبی هريرة(1:5) « حیث بر اود 
عمه أا طالب عای الاسلام ( وق حنددث الاسر اء قال موسی علده السلام 
« قد والله راودت بنى اسرائيل على آدنی من ذلك فتركوه »(5:) ٠‏ 


وکانهما علیهما السسلام غلباآبا طالب وبنی اسراثیل بحجتیسا ؛ 
وحاولا التأثير عابهما > واذزالهما عای رغىتهما ٠‏ 


وق مراودة امرأة العزيز ليوسف ما بوحی بالمغالية التی تتطلب 
حرف الاستعلاء » كما بدل عليه اختبار التعريف باأوصولية « التى هو 
فى بيتها » بما يشعر بتسلطها ورجاحه موقفها » وقوله «وغلقت الاد, آب» 
فلم عدل عن حرف الاستعلاء الی حرف المجاوزة ؟ 


تساءل العز بن عبد السلام قائلا : ( ما معنی قولنا ‏ راودته عن 
كذا مدرف عن » وعن لا تكون الا للمجاوزة ؟ ( 


(۶۵) انظر لسان العرب ۱۷۷۵/۳ ۰ 
(57) آخرجه البخاری فى کتاب التوحید ٠‏ 


۳۲۰ 


وآجاب مغوله ( خسن معنی حرف ه لان المراود دصرف الراود 
عما عنده الى ما عنده » وصرف يتعدى معن فعدى هذا بها ) (4۷) ٠‏ 

وذقل الأأوسى عن صاحب الخشف : ) المراودة منازعه فى امرود سآن 
يكون له مقصد مجیئا وذهابا » وللمفاعل مقصد آخر يقابله فيهما ۰ ومعنى 
المفاعلة ههنا اما الممالغة فى رودها » أو الدلالة على اختلافهما فده » فانها 
طلبت مد الفغعل و هو طلب منها الترك 4 و هذا آبلغ 4 وما کان مناز عه 
جوء بعن ؛ فى قوله تعالی « عن نفسه »(4۸) ٠‏ 


» لیس بلازم آن نکون النازعه معدأة سعن » لانها كما تتعدی بها 
نتءدی بعلی كذلك فتقول : نازعته على البثر » فما سر نعدی النازعه 
بخصوص حرف الجاوزة » وعلی آدل على معالیه الفاعل ؟ 


ان آقرب ما قبل ف هذا الموضع الی بلاغه النظم الحكيم هو ما حاء 
فى الکنساف : ( المراودة مفاعله من راد يرود ؛ اذا جاء وذهب » كأن. 
العنی خادعته عن نفسه » أى فعلت ما دفعل المخادع لصاحيه عن الشىء 
الذی لد ادر درد أن دخرجه دن داده 6 دحنال آن دعلیه ودأخذه مره )(15) ۰ 


5007 ا الملاغة من المجاز : ) راوده عن دعسه : خادعه عنها 
وراوغه )(0ه) وكأن امرأة العزيز تلطفت اليه » وحاولت اغراءه وشعله 
عن نفسه ٠‏ ادمانا منها مآن الحدلة والخداع هما الوسسبلة لما تريد . 
و لدست | معالیه و الشهر 1 وفى ضمن ذلك ایحا بان م شسعیه منه هر خر مار 5 
النفس وضیاعها » وذلك ما مقتضيه مجاوزة النفس والبعد عنها ٠‏ 


(۶۱۷) الفوائد فى مشکل القرآن وم ۰ 
(۶۸) روح العانی ۱۱۰/۱۲ ۰ 

(55) الكشاف ۳۱۰/۲ ۰ 

(۵۰) آساس البلاغذ ۲۵۸ ۰ 


۳۳۱ 


وقوله تعالی : « اذ عرض عليه بالعشی الصاغنات الجیاد فتال 
انی آحببت حب الخير عن ذکر ربی حتی توارت بالحجساب +۰ 
ص ۳۱ - ۳۲ » ٠‏ 


قدر البعض ( عن ذکر ربی ) : على ذکر ربی(5۱) على أن ( عن ) 
بمعنى حرف الاستعلاء ٠‏ وهذا القول یجافیه النظم » ويرفضه مقام 
الأبياء » اذ أن ) علی ( ندل على أن سلیمان علیه السلام تغلب ف :فسه 
حب الخيل على ذكر الله » وهو ما يجب أن نذزه عنه هذا النبی الكريم ١‏ 
كما ننزه النظم الکریم عن قصده » بل ان القر آن ما عدل عن حرف 
الاستعلاء الا لینبیء عما بعتری النفس البشرية دتى فى أسمى هقاماتها 
من لحظات تذهل فيها عن ذکر الله » وتنشغل نما بجری فى هذه اأحداة من 
آمور و آحداث عن الاشتغال بعىادة الله وذکره » وهو ما رأه سلدمان ذذنا 
من داب حسنات الأبرار سيكات المقردين » فاسستعفر رمه وكفر عن دنه 
هذا بضرب سوق الخیل وآعناقها » فلم دتغلب فى نفسه حب الخيل تلی 
ذكر الله » وائما شغله عنه وألهاه » قال آدو حبان : ( قال الجمهرر : 
عرضت عليه آلاف من الخيل تركها آبوه » وقيل ألف واحد ء فأجريت 
بدن ندیه عشيا » فتشاغل بحسنها وجريها » ومحبتها عن ذكر الله » فقال: 
ردوها على فطفق يضرب أعناقها وعراقيدها بالسيف » لا كانت سيب 
الذهول عن ذلك الذكر > فأددله لله أسرع مذها الریح ()( ۰ 


(۵۱) انظر البرهان 5857/5 ٠‏ 
(۵۲) البحر المحيط 593/1 ٠‏ 


(؟ حروف الجر) 


۳۳۲ 


عن وحرف الابتداء 


افت آنظار المفسرين والباحثين عن آسرار الاعجاز » عدول القر آن 
عن حرف الابتداء الى حرف المجاوزة فى قوله تعالی : « قال فبما آغویتنی 
لأقعدن لهم صراطك الستقيم ثم لآتينهم من بين آیدیهم ومن خلفهم 
وعن آیمانهم وعن شمائلهم ۰۰ العر اف ۷ )»6 + 

تصویرا لتنوع اسالیب الفواية والاضلال التی سیسلکها ابلیس 
أيمانهم ومن شمائكلهم 6 كما قال ٠‏ (من بين يديهم »من خافهم» فتبادنت 
ا 


وقد ذكر الحققون أن قولك : جلس عن يمينه » معناه تراخی فى 
جلوسه عن موضع يمينه(0) وعليه فانك اذا قلت : أتاه من يمينه کان 
معناه أن ميداً اثیانه كان من هذه الجهه » واذا قلت آناه عن يمينه كأن 
معناه :أتاه منصرفا عنها أو متجاوزا لها » ودآتى آدد الحرفین طقا 
لما يستدعيه النظم وتتطلبه الأغراض وأ اقاصد ٠‏ 


فلما كان الراد فى قوله تعالی على اسان النسالین لن آض لو هم : 
« قالوا انکم کنتم تأتوننا عن اليمين ۰۰ الصافات ۲۸ » : انکم کنتم 
تأتوننا من ناحية الخلير أو الدين فانحرفتم بنا عنه » وصددتمونا عن 
الهدی » حاءت « عن » مجسدة معنی التحاوز عن .سل الر شاد و الزیغ 
عن طریق الحق ٠‏ ولو قال : تأتوننا من اليمين لا آفاد هذا العنی كما 


(۵۳) انظر الکتاب ۲۲۷/۶ وشر- الكافية ۲۱۷۸۲ ۰ 


۳۳۳ 


عا( . 


ومثل ذلك قوله تعالى : « أو لم يروا الى ما خلق الله من شىء يتفياً 
ظلاله عن الممدن والشمائل سجد | لله و هم داخرون ۰۰ النخل 4۸ » ذلك 
أن حركة الظلال فى تفبؤها تنحرف عن الأيمان والشمائل بحکم اتحاهات 
الریاح ولا بصوز تباعد حركة الظلال وتطامنها سجودا لله تعالى الا حرف 
(المحاوزة ٠‏ 


ونعود الى آية الاعراف لنجد أن الزمخشرى وقف عند بیان صحة 
'التركيب دون أن ببرز لذا سر الالتفات عن حرف الابتداء الذى هو أولى 
بمشاكلة النسق قبله الى حرف الجاوزة » ذقال : ( فان قلت : كيف قيل 
« من بين أيديهم ومن خلفهم » بحرف الابتداء » « وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم » بحرف المجاوزة ؟ قلت : الف‌ول فيه عدى اليه الفعل نحو 
تعديته الى المفعول به : فكما اختلفت حروف التعدية فى ذلك اختلفت فى 
.هذا » وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس » وانما بفتش عن صحة موقعها فقط 
.فلما سمعناهم يقولون : جلس عن يمينه » وعلى يمينه » وعن ثماله»‌وعلی 
شماله » قلنا : معنى على يمينه : أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى 
من الستعلی عليه » ومعنى عن یمینه أنه جلس متجافیا عن صاحب اليمين 
منحصرفا عنه » غير ملاصق له » ثم کثر حتی استعمل فى التجافق 
و غیره )(۵0) ٠‏ 

وقد علق آبو حیان على کلام الکشاف بما يدل على أنه لم ينفذ الى 
سر المغايرة ووجه البلاغة فى ايثار حرف المجاوزة » وانبری للکشف عنه 


(085) المفردات 859 ٠‏ 
(۵۵) الكشاف ۷۱/۲ ۰ 


۳+ 


فقال : ( وهذا کلام لا باس به » وأقول : انما خص بين الأيدى والخلف 
يحرف الابتداء الذى هو آمكن فى الاتبان ٠‏ لأنهما آغلب ما يجىء العدو 
منهما فینال فرصته ۰ وقدم بين الایدی على الخلف » لأنها الجهه التی 
تدل على افقدام معدو وسالته فى مواجهه قرنه غير خائف منه » والخلف 
من جهه غدر ومخانله وجهاله الفرن بمن يغتاله وینطلب غرته وغفلته . 
وخص الأيمان والشمائل بالحرف الذی يدل على المجاوزة » لانهما لیستا 
بأغلب ما ياتى منهما العدو » وانما دتجاوز انیانه الى الجهة التى هی 
آغلب فى ذلك ) وهو کلام جيد » بصور محاولات الشيطان ووسائله 
المتعددة فى ااوصرل الى غایته » منها ما هو ظاهر يواجه به ضعاف الذفوس 
ومن لا يستطيعون مقساومته » ومنها ما هو خفی يلجا اليه مع الذین 
بتآبون عليه » ویرفضہون الانشیاد لغو اه » فیندس الهم ا 


9 ٠ ۰ o4 
۰ د دیددیه که رها‎ 


ولارازی رأى طردف دس مه فى الاتجاه مع آبی حبان وان اخنانت 
مطيه كل منهما ٠‏ يقول الفخر : ( ااراد من قوله « من بين آیدیهم رمن 
خافهم » الخبال و الوهم ٠‏ والضرر الناشیء منوما هو حصول الءتا د 
الباطله ء ,ذلك هو حصول الکفر » وقوله « عن آیمانهم وعن شماتاهم 1 
الشهوة والغضب » والضرر الناشیء منهما هو حصول الاعمال الشسهو ان 4 
والعخسبه » وذلك هو العصبه » ولا شك أن الضرر الحاصل من الکفر 
لازم » لأن عقاده دائم 7 

آما الضرر الداصل من | لعصبه ممسهل » لذن عقابه منقطع 6 فلهذا! 
السبب خص هذين القسمین بكامة ( عن ) تنبیها على أن هذين القسمین. 
ق اللز,م والاتصال دون القسم الأول ) (۵۷) ٠‏ 


RR 


٠ ۲۷۱/۶ الیحر الحیط‎ )0١( 
٠ 8۲/۱5 تفس الفخر الرازی‎ )۵۷( 


Yo 


ومما استشهد به على أن ( عن ) بمعنی حرف الابتسداء » قوله 
.تعالى : « آلم يعلموا أن الله هو یقبل التوبه عن 58 ويآخذ الصدقات.٠ ٠‏ 
التوبة ۱۰6 » قال آبو عبيدة : ( « يقبل التوبة عن عباده » أى من عبیده 
.كقولك : أخذته منك » وآخذنه عنك ٠ )٥۸()‏ 


وبتتبع ما جاء فى القرآن الكريم تجد أن قبل وتقبل تعديا ف الكتاب 
العزيز يمن وعن » وما تعدى بعن ثلاثة مواضم » كلها فى سياق التوبة 
والتجاوز عن السيئات : الموضع الأول هو هذه الآية التى ذكرتها » اوضع 
الثانى قوله تعالى : « وهو الذى یقبل التوبه عن عباده ويعفو عن 
السیئات ۰۰ الشورى ۲۵ » والشالث : قوله تعالى : « آولئك الذين 
ختقبل عنهم آحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى آصحاب الجنه ۰۰ 
حتاف ٠ © ٠١‏ 
وجاءت ( عن ) فى هذه المواضع اشعارا بقبول أعمالهم الصالحة : 
وتوبتهم الخالصه » والتجاوز عن سيكاتهم فآدت معنی ( من ( وزادت 
علیها محو الذنوب وصرفها عنهم فضلا منه ورحمة » وكأن الله ماز 
'الأعمال الصالحه وعزلها عن الاعمال السيكة » فقيل الطنب منها وتجاوز 
عن سیگها ۰ 
وکل ما ورد بحرف الابتداء لا یراد منه قبول العمل » كما فى قوله 
تعالی : « واتل علیهم با ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبسل من 
"أحدهما ولم بتقدل من الآخر قال لأقتلنك قال انها متقدل الله من التقین*: 
المائدة ۳۷ » وغرض الآية هو الاخبار بقبول عمل صالح خالص لوجهه . 
«تعالی . ورد: عمل آخر لم يقرن بالتقوی والاخلاص » دون الاشارة الى 


(۵۸) مجاز القرآن ۲7۸/۱ وانظر البرهان ۲۸۷/۶ , وتأویل مشکل 
االقرآن ۵۷۷ ٠‏ 


۳۳۱ 


المغفرة والتجاوز عما سبقه من الذنوب والسیثات ٠‏ ومثله قوله تعالی : 
« واذ يرفم ابراهیم القواعد من البیت واسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت. 
السمیم العلیم ۰۰ البقرة ۱۳۷ » وهو ضراعة الى الله من ابراهیم, وابنه 
بقبول عملهما وما بذلاه مخلصین فى سبیل رفع بيته الکریم » ولیس فيه 
ما يسبتوجب « عن » من دعاء بالغفرة و التجاوز عن الذنوب ٠‏ 


وهذا الذی قلته مبنی على قول الکشاف : ( يقال : قبلت منه الشىء.. 
وقبلته عنه » فمعنی قبلته منه : آخذته منه » وجعلته مبداً قبولی ومنشاه». 
ومعنی قبلته عنه عزلته عنه وآبنته عنه ) (وه) ٠‏ 

والقتول بتضمین الفعل معنی الأخذ أو الابانة كما ذهب البسه. 
البعض اغفال لدلالة الحرف التی يشيعها على الفصل قبله » وانصراف 

عن الغرض من ایثاره على ما هو الأصل فى موقعه » وحسبك أن تجد 
نعل القبول يضمن معنی الابانه حين يعدى بحري الا 2 یشتن 
معنى الأخذ حين يعدى بمن فیماذهب اليه اتگلوسی(۰)ءثم تجد العز بن 
عبج السلام يضمن معنی الأخشذ فى تعهديته بعن » ویضمن الأخذ معنی, 
الرضا لتعدیته بذات الحرف » فهو تضمين فى تضمين ٠‏ قال العز : 
( یتقبل ) لا یتعدی الا بب ( من ) فلم عدى ها ها ب ( عن ) ؟ 


الجواب أنه ضمن يتقبل معنى يؤخذ » وضمن أخذ معنى رضى > 

لان من آخذ الشىء فقد رضيه » ورضی يتعدى بی ( عن 51(1)1) ٠‏ 
وهذان موضعان من مث تبه التظم الكريم جاء أحدهما بعن والاخر 
دمن مما يحتاج الى بیان سر المغايرة بینهما ٠‏ قال تعالى ف وصف بنى 


(09) الکشاف 14/۲ ۰ 
(1۰) انظر روح العانی ۲۵/۲۵ ٠‏ 
)1١(‏ الفو اند فى مشکل القرآن ۱۱۱ ٠‏ 


۳۳۷ 


اسرائيل : فبها نقضهم هيثاقهم جنا لوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا مه ٠٠‏ المائدة ۱۳ » وقال ف وصفهم 
كذلك : « ومن الذين هادوأ سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لمم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه 
وان لم تؤتوه فاحذروا ٠٠‏ المائدة 4۱ ٠6‏ 


فذهب الخطيب الاسكاق ‏ تعلیلا للمغايرة بين الموضعين ‏ الئ 
أن الایه الأولى نزلت ف اليهود الذين حرفوا ما أنزل الله من كلامه 
من جهة التأويل والتنزيل » و ( عن ) فى كلام العرب موضوعة لما عدا 
الشیء » وهم كانوا یعدلون بالكلم عن تأویله الذى له » وتنزيله الذىجاء 
الى غيره مما هو باطل » والأصل فى ( عن ) أن تكون )ا جاوز الشىء الىغيره. 
ملاصقا زمنه لزمنه » بخلاف بعد التى قاد تكون لا تآخر زمانه عن زمانه 
بآزمنه كثيرة » أو بزمن واحد ٠‏ لذلك جاءت بعد فى الابه الثانية » لاله 
نزلت فى قوم من اليهود أخبر الله تعالى عنهم بأنهم سماعون لما يقوله 
الرسول لیکذیوا عليه » ویخبروا بخلاف ما قاله » وينقلوا كلامه الى 
آخرين لم یأتوه » ويحتمل أن یکون تحريفهم الكلم بعد موت الرسول 
لیجعلوه على خلاف ما فة( 


هذا ملخص ما قاله الاسکافی ۰ وهو کلام لا باس به الا أن ما قاله 
أنو حیان آجود وآکثر استلهاما لعانی الحروف ٠‏ قال : ( والذى بظهر 
آنهما سیاقان » فحیث وصفوا بشدة التمرد و الطغیان واظهار العداوة 
واشترائهم الضلالة » ونقض الميثاق جاء «یحرفون الکلم عن مزاضمهغ. 
آلا تری الى قولة : « ویهولون سمعنا وعضینا » وقوله : « فبما نقضهم 


(1۲) من درة التنز یل بایجاز ٠ ٩۱‏ 


۲ ۲۸ 


a‏ فيكون التدر.ف معد e‏ ۳ : ۷ کب الى تحریفها 
بأول و هله » وحيث وصفوا ببعض لين ونر دید وتحکیم للرسول ف بعض 
الأمر جاء « من بعاد مواضعه » ٠‏ آلا ترى الى قبوله : « یقولون ان 
أوتيتم هذا فخذوه وان لم :ؤتوه فاحذروا » وقوله بعد « فان جاءوك 
باحکم بينهم أو أعرض عنهم » فكأنهم لم پیادروا بالتحريف » بل عرض 
اهم التحريف بعد استقرار الكام فى مواضعها ) (۳) ٠‏ 


ام اختصاص ( عن ) ف قوله تعالی : « انك لا تسمع ااوتی 
خلالتم أن تسمع الا من بؤمن بآ یاتنا ۰ النمل ۸۰- 6۸۱ ۰ 


1 هد ی ( بتعدى فى مثل هذا الموضع يمن ٠‏ تقول : صداه من 
الضلاله فاهتدى 0( لكن ااذکر الحكيم غدل عنه » لان قولك: : هدیته 
من ضلال معناه أن الضلال كان مددآأ هد ایتك له و منشآه 1 وكأذك قلت : 
استنقذته منه » والغفرض من النظم هنا الدلالة على تمكن الضلال مهم 
ورسوخهم فيه » بحبث لا یمکن زحزحتهم عنه وأدعادهم عن ظاماته » 
وذلك يتلاعم مع سسیاق كل كلماته وحروفه تؤكد عدم قبولهم للهدى 
و تمسکهم بضلالهم » فهم موتى القلوب » صم الاذان » عمى الأيصار » 
غارقون ف الکفر والضلال » ومن كان على مثل هذه الحال فان صرفه عن 
ماطله والابتعاد به عن ضلاله أمر ليس ف مقدور البشر ٠‏ آلا ترى کیف 
علا ی العمی يمن ف قو ل4 تعالی : » بل ادار ك علمهم ف الآخرة بل هم 


(۱۲) البحر ااحیط ۲۱۲/۲ ۰ 
)1١5(‏ معجم الافعال التعدیه يحرف ۰۸ ٠‏ 


۲۹ 


فى شك منها بل هم منها عمون ء٠‏ النمل 55 » حين كان القصه الى 
الأخبار عن أن الاخرة هى منشا عماهم عن الحق والاهتداء بدلائل 
اليقين » ضرورة أن من لا يؤمن بالاخرة وما يستتيعها من الحساب 
والجزاء لا بهتدى الى الحق ولا يميز بين الخير والشر ٠‏ قال الالوسی : 
(ولعل تعدیته بمن دون ( عن ) لجعل الآخرة هيدا شم هم ومنشآء) (50)ء 

فلو قیل فى الآية موضم الحديث : وما أنت بهادى العمی من 
ضلالتهم لما تناغم مع السياق الذى بالغ فى وصغهم بالابعاد فيه 
والتمكن مئه » اذ أن الهداية س-تكون من مدا الضلال » لا من 
الرسوخ فيه ۰ 


س ف 


(7۵) روح العانی ۱۳/۲۰ ۰ 


ل لفمساالثا 76 


من آسرار حرف الابتدآء 


rN 


يفا 


ذكر سپیویه أن « من » تكون لابتداء الغاية فى الأماكن وما يقرم 
مقامها » وتخون للتبعیضص کقو لك : هذا من الثذوب 6 وهذا منهم » كانك 
قلت : بعضه ؛ وتگون للتوکید حدث يكون الکلام مستقيما بغیرها فى 
مثل قواك أثانى من رجل ۰ وما رابت من أحد : ولا تخر ج الودة عن 
معی لقص فکانك قلت لم راك بعض الرجال والناس (۱) ود رد 
صاحب | لفصل كل معانی « من » الى الابتداء : فقال : ( غمن معناها 
ایتداء الغایه » کقولك : سرت من البصرة الى ااکوغه » وك ذها مبعضةه 
ف دحو . آخذت من الدراهم 6 ومبيئنهة ف نج « فاحنددء !أ ارچجس من 
الأوثان ع« ومزدده ف ذحو : ما جاعنی من آدد 4 راجع الى هذا )0( 4 
الك أن الكوفيين ومن لف لفهم ذكروا لها ەعانى EET‏ حتی قال فى عدة 
السااك معاد أن ذكر لها عشره من انعانی ۱ رد قوم معانی خر لم دح 
درد | من ترکها ات ۴ کل وأحد مھا من النظر ( ۳( ۰ 

ومعظم هذه المعانى الذي دخرت ان هى من داب ذمامتهأ عن اخ, آنها 
من حروف الجر 4 بذاء على ما ذرروه من آن کرو ف ! اخفضص دندرب دعضا 
عن تعض 4 و هذا مذهم مدل الى الادسر من ااتول 0 ندل من البحت 
آغوار النصوص لالتماس الفروق بين معانى الحروف » وما تضفیه على 
سباقها من دلالات خاصه تکشسف عنها أغراض النخام ودواعده ٠‏ فهذا 
مثال لتداخل « من » و « عن » نقله البطلیوسی ف الاقتضاب وعلق 
عله 4 و هو <مر شاهد على أغفال اأفروق بدن حروف المعانى وما تخلعه. 


)١(‏ انظر الكتاب ۲۲/۶ وما بعدها الهيئة الصرية العامة للكتاب 
٠. ۷۵‏ 

٠ ۲۸۲ المفصل‎ )۲( 

(۲) عدة المالك الى تحقیق آوضح السالك ۲۹/۴۳ ٠‏ 


كران 


من دلالاتها على جاراتها : ( وقال فى هذا الياب : « حدثنى فلان من 
فلان » أى عنه » ولهيت من فلان » أى عنه » ( قال المفسر ) انما حار 
استعمال « من » هاهنا مكان « عن » ٠‏ لأثه اذا حدثه عته » نقد آناه 
بالحديث من قبله » كذلك اذا لهى عنه » فقد لهى من آجله ولسببه » 
دتكون اذ من > الأولى هی التی يراد بها أبتداء الغاية » و « من > 
الثانيةان ئت جعلتها التى براد بها الغاية » وان شئت جعلتها التى 
بمعنى من أجل ) ٠ )٤(‏ 


وهذا اغفال لفارق دقيق مستمد من معنى الحرفين » لأن « من » 
فى قولك حدث « من » فلان تدل على مباشرتك النقل عنه بلا وأسطة » 
لأن حديثك كان ددؤه ومنشؤه منه»ءواذا قلت حدثت «عن» فلان فأ ن«عن» 
بمعنى المجاوزة والبعد فيها تدل على آنك نقلت عنه بواسطة؛ولمتتلقمنه 
الحديث ابتداء » وهذا ما أكده الجوهری فيما نقله عنه صاحب اللسان 
حيث قال : ( ومما يقع الفرق فيه بين « من » و « عن » أن «من» 
حاف اما نمی ا2 و بد عن © فوح ينا بها تراخى + 
کتولك : سمعت من فلان حديثا » وحدثنا عن فلان حديثا ) (۵) ٠‏ 


وف الدر النضید لحموعه امن الحفسد بقول : ) اذا اسنعمل 
السماع ,يكلمة « من » دقنضی أن بکون السماع مشافهه » بخلاف ما اذا 
استعمل بكلمة « عن » ) ٠ )٩(‏ 
)٤(‏ الاقتضاب ۲۷۰/۲ - ۲۷۱ ۰ 
(5) لسان العرب ۲۱2۲/۵ ۰ 
)١(‏ الدر النضيد ۲۵۷ ٠‏ 


( من » بين الحذف والزيادة 


بعل | لقصود بتولهم هذا حرف زايد أو کلمه زائدة آنها زائدة على 
الأصل فى تأدية العبارة مثل المعنى الذی أريد لما أن تؤديه » ولیس 
الراد آنها خلو من الفائدة » والا فان اطلاق لفظ الزيادة على نظم القر آن 
بهذا المفهوم یکون قد جاق اعحازه ٠‏ ومن ثم فاذا قیل ان « من » زائدة 
هنا أو محذونة هناك » فانها دعوة لاعمال القلب والفكر فى استجلاء 
أسرار الحذف والزيادة » ولا أحسب أن القول مالزيادة للتاكيد » 
والحذف للایجاز يمكن أن يرتفع الى المستوى الذى يستلهم بلاغة الذكر 
الحكيم ولذبدا بموضع من مواضع الحذف » وهو ما اكتفى فيه المفسرون 
بالاستدلال على صحته دون النفاذ الى الغرض منه وذلك قوله تعالى : 
« واختار موسى قومه سبعین رجلا لیتاتنا ٠٠‏ الأعراف ۱۵۰ » ۰ 


قال آبو عبيدة : ( مجازه اختار موسى من قومه » ولكن بعض العرب 
یجتازون فيحدفون ( من © قال | لعجاج ٠‏ تحت التی ۱ خشار له الله 
الشجر ) (۷) ٠‏ وكأن هذا لغه من لغات العرب ٠‏ 


وقال النراء ( وجاء فى التفسیر : اختار منهم سبعین رجلا » وائما 
استجیز وقوع الفعل علیهم اذا طرحت. « من » لأنه مأخوذ من قو لك : 
هولاء خير القوم وخير من القوم > فلما جازت الاضافه مکان « من » 
ولم يتغير المعنى استجازوا أن بقولوا : اخترتکم رجلا ) (۸) ولا یخنی 
أن هذا من الفراء مجرد اثبات لصحه الحذف وتعليل له » وهو ما يجب 
أن نحتازه لشحث عن آسرار الحذف ٠‏ 
(۷) محاز القرآن ۲۲۹/۱ ٠‏ 
(۸) معانی القرآن ۲۹۵/۱ ۰ ۱ 


۳۳۹ 


وقال السهیلی : ( والاصل فى هذا التعدی يحرف الجر وهو 
« من » ٠‏ لان العنی اخراج شىء من شىء » وانما حذف لتضمن الفعل 
معنى فعل آخر متعد به » كآنك حين قلت : اخترت الرجال » أردت نخات 
الرجال ونقدتوم فأخذت منهم زمدا > ممن ههنا أسقط حرف الجر ( 00 
واری - واف اعلم ها نزل - آن اسقاط حرف الجر قصد منه النمی 
على بنی اسر ائیل لكثرة تمردهم وعصيانهم ؛ ودوام مخالفتهم لنبییم . 
حنی كأنه لم یجد فیهم خیارا غير هؤلاء السسعین خهم القوم حل‌النتوم ق 
ميزان الطاعه والصلا مج وی ذلك ما فيه من التاميح بتثرة العاهین:و فله 
السالحین فرعم 3 و عحب أن بقصد القر ان الى ذلك 6 درد آبات 
تحدئت عما دمنعه بنو اسرائیل فى غیاب موسی وعبادتهم العجل من دون 
الله « ولارجع موسی الى قومه غضیان آسفا قال بتسما خافتم‌ینی من 
بعدى اعجلنم آمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برس آخبه بجره اله 
قال أب ن آم ان التسوم استضعفونی وکاد | مقناوننی فلا تشسمت دی 
الأعداء ولا نجعلنی مع القوم الظالین قال, رب اغفر أى ولاخی وآدخانا 
فى رحماك وآنت آ: حم الر احمین أن الذین اتخذوا العجل دس عضب 
من ربوم : ذلة فى الحساة الدئيا وكذلك نجحرى أأنتردن ٠٠‏ 
الأعراف ۱۵۰ س ۱۵۲ 6 ۰ 


لذسی الله هارون حدى الشروع ف قئله 4 وقصر مو سی دعاءه بالعفرة على 
دفسه و أخبه 4 مرك مان الصالدین ف القو م قبل من قلیل » فاذا 
تال : « اختار هیسی قومه سیعین رجلا » أشعرك بان هؤلاء هم خیار 
القوم ۰ دل 2 کل القوم صلاها و طاعه ۰ و من نم شاه ن لأكر ( من 4 
مذاهبت بهذا العرضص لانه بوحی بکثره الاخیار » وهؤلاء يعض بعص منهم ٠‏ 


“ا سر و دس ل ل ess‏ 


(9) نتائج الفكر ۲۳۲۰ ٠‏ 


TY 


وحين نجیء الى زیادتها فى قوله تعالی : « بشیرا ونذيرا فاعرض 
آکثرهم فهم لا يسصعون وقالوا قلوبنا فى آكنة مما تدعونا اليه فى آذانن 
وقرو من بيذنا وبينك حجاب » وجدت سياقا بيالغ فى رفض المشركين 
لدعوة النبی » واصرارا متناهيا على عدم الاستماع الى ما چاه به . 
لذاك لم دکتفوا أن تکون قلوبهم فى آغلفة » وق آذانهم وقر » حتى. 
جعاوا بینیم وبين النبی حجابا يدول دون نفاذ القرآن الى اسماعهم . 
وزادوا على ذلك أن جعلوا الحجاب بادکا من الرسول » وبادا منهم » 
حتی لا یکون ثمه منطقه خالیه يمكن أن يملا اارسول فراغها بصونه » 
وهذا ما قامت به « من » خير قیام وله در الزمخشری حيث كان هو من 
کشف القناع عن هذا السر فقال : ( فان قلت : هل لزيادة « من » فى 
قوله ‏ ومن بیننا وبيئنك حجاب - فائدة ؟ قلت نعم لانه لو قيل بیننا 
وسئك حجاب لكان العنی : أن حجابا حاصل وسط الجهتین » وآما بزيادة 
« من » فالعنی أن حجابا ابتدا منا وابتداً منك » فالمسافة التوسطه 
لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ فیها ) (۱۰) التصود من ذلك 
امبالغة بالتباين الفرط كما قال آبو حیان )1١(‏ ۰ 

فیر آن ابن النیر فل الانتصاف لم پرتض ما قاله الزمخشری ۰ 
ذأهبا الى أن وجود « من ) قريب من عدمهسا ء واستشهد لذلك بقوله 
تعالی : « واذا قرآت القر آن جعلنا مینك وبدن الذين لا يؤمئون بالاخرة 
حجابا مستورا » حیث لم بستعمل فیها « من » (۱۲) ٠‏ 


ولاشك أن ما ذهب البه صاحب الکشاف آقرب الى بلاغة النخلم 


(۱۰) الکشاف ۲۶۲/۲ ۰ 
(۱۱) انظر البحر الحیط ۸4/۷ ٠‏ 
(۱۲) انظر الاثتصناف ۲۶۲/۲ ۰ 
(۲۲ - <روف الجر) 


TTA 


. الحكيم 4 وما ادل به امن المذير ن»: هص دبجةه عليه د ذلك أن هرد | 
مر ضع وذاك موضع آخر » فها هذا قصد المشركون الاشارة الى التداین 
| "فرط بينهموبينهوكثافة الدواجز والعجب التی‌تباعد بينه وبینهم»وهناك 
اخبار من اله لذبيه آنه حعل ينه ودين المأكافرين حجحايا مسدرث ۹ بؤدر 
a E oT‏ 
المدالغة مشمول الحجاب كل اأذر اغ الحاصل بينه وبينهم ٠‏ 


وهذه بديعة آخری من بدائع الکشاف فى قرله تعالى : « أن الذين 
منادونك من وراء الحجرات اکثر هم لا يعقاون ۰۰ الدجرات ۲4 » ۰ 


0 حيث أن الذی تنکره الثیه من الاعراب الذين نادوا الرسول دو 
انوم نادوه من جهه بعيدة غير الحهة التى فيها الرسول » مما استدعی 
أن يرفعوا آصوانهم على طريقة آجلاف البادیه » دون مراعاة لقام من 
منادونه » و « من » هی التی تشير الى أن اناد ی والمناتى ف حهتين 
مختلفتین » أن مبدآ النداء ومنشاه من ااور!ء » ولو أسقط من فقيل 
لا بنادونك وراء الحجرات » » لما كان هناك مأ يمنع أن کون المنادى 
والمنادى فى جهة واحدة وراء الحجرات فلا يكون حينكذ ف ندائهم 
ما يدعو الى الانكار عليهم ؛ وهذا نص التشاف : ( والرراء الجهة التى 
مواربها عنك الشخص بظله من خلف آو قد ام » و « من » لامتيداء الغایه» 
وآن الناداة نشأت من ذلك الکان » فان خلت : آغرق مين الکلامین : سن 

تعت افيه وما تسقط عنه » قلت : الفرق بننهما أن النادی والنادی 
فى آددهما يجوز أن یجمعهما الوراء ٠‏ وق الثانی لا يجوز : لأن الور اء 
تصير بدخول « من » ميتداً العایه » ولا یجتمع على الحهه الو احدة أن 
تكون مبتدا وماامی لغم واجمد ۰ بالدی دقول نادانى فلان من وراء 
الدار لا بريد وجه الدار ولاديرها ء ولد أى قطر من آقطار ها الظاهرة 
كان مطلقا بغیر تعبین واختصاص ‏ والانکار لم بتوجه علیهم آنهم نادوه 


۹ 


.من البر والخارط مناداة الاجلاف بعضم لبعض من غير قصد الى جهه 
دون جه ) ۱۳۱) ٠‏ 

ولك ماقاله مقر له ای رو اذا من اتمه مایا 
غأسالوهن من وراء حجاب ۰۰ الالحز آب۵۳» حيث جاءت ر«من» داله عاى 
وجوب أن يكون الحجاب فاص بينهم وبين أزواج الرسول » 
ولو سقطت « من » لصح أن بكون معهن فى جهة واحدة وراء الحجاب > 
ومثل ذلك قوله تعالی:«لا يقاتلونكمجميعا الا فى قرى محصنة أو منوراء 
حدر ٠٠‏ الحشر ۱4 » فمن هذه التی كشفت عن جبنهم وضعف بأسهم: 
فهم لا بقاتلون الا اذا كانت الجدر بينهم وبين عدوهم حاجزا بمنم من 
الوصول الیهم “ولا بخرجون الى عدوهم وراء هذهالجدر ‏ وهو مايمكن 


أن دنهم بدون ( من ) ٠‏ 


ومما قبل فيه بزيادة « من » قوله تعالى : « قال للمؤمنين بخضصوا 
من ابصارهم ویبحفظو | فروجهم ذلك أزكى لهم أن الله خبير بما يصنعون 
وقل للمومنات يغضخن من آبصارهن ویحفظن فروجهن ۰۰ 
الذور ۳۱۰۳۰ » وقد رد الزرکشی على الأخفش الذی ادعی زيادة 
(ر من » فى قوله « من آبصار هم ) و ) من آبصارهن ( بما لا مرید علیه» 
ذاهبا الى انها للتدءيض ٠‏ ( لأن النظار قد یکون عن تعمد وغير تعمد » 
والذوى انما يقع على نظر العمد فقط » ولهذا عطف قوله « ويحفخلوا 
۰ قرو جهم »6 من غير اعادة « من » لأن حفظ الفرو ج و اجب مطلقا » و له 
يمكن التدزر منه » ولا ممكن فى النظر » لجواز وقوعه اتفاقا ؛ وقاد بباح 
اللخطبة ب للتعليم ,نحوها ) (14) ۰ 


وهذا فعل ااعثرة بتعدی ف القر آن الى اأذنوب بنفسه تارة 


(۱۳) الكشاف ۵۵۱۷/۲ . 
(۱۶) البرهان 555/5 ٠‏ 


۳۶۰ 


وهب «من» ذارة آخر ی‌فیبادر أبو عبددة(ه١)‏ الی القول بزيادة « من ». 
على أن الاصل هو تعدی الفعل بنفسه والی مثله ذهب الکسائی وهشام 
وغیرهما(۱۰) ٠‏ 

ونحن لا نذكر أن الاصل ف فعل المغفرة هو التعدی بنفسه » لان 
معناه الستر والتغطية (۱۷) الا أن زيادة « من » فى نظم منزه عن 
الفضوك بوجب البحث عن العرض من زيادتها » ولایحسن القول بان 
انقاءها و القاءها سواء ٠‏ 


وقد حصرت ما جاء فيه فعل العفرة متعدیا الى الذنوب بنفسه:فوجدته 
قد وقع فى القر آن سبع مر ات » ثلاث منها بصیغه الضار ع ؛ وهی جميعا 
خطاب للمومنین » قوله تعالى : « قل ان کنتم تحیسون الله فانبه‌ونی 
يحبيكم الله ویغفر لکم ذنویکم ۰ آل عمران ۳۱ » وقوله : « باآیها 
الذدن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا بصلح لكم اعمالکم ویعفر لتم 
ذنویتم ۰ الأحزاب ۷ له » وقوله : « باآیها الذين آمنوا هل آدلکم 
على تجارة تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله رتجاددون ف 
سبيل الله بأمو الکم وأنفسكم ذلكم خير لکم ان کنتم نعله‌ون يعفر لكم 
ذنودکم وه خلکم جنات تجری من‌تحنها الاثهار »»الصف ١٠١‏ ۱۲»ور ام 
منها فى طلب العفرة على آلسنه الومنین » وهی قوله تعالى : « الذین 
نقواون ریسا اننا آمنا فاغفر انا ذنوینا وقنا عذاب النار ۰۰ 
كل عمران ۱۰ » ,قوله « وما كان قولهم الا أن قالوا رمنا اغفرلذا دذنوتا 
واسرافنا فى آمرنا ٠٠‏ آل عمران ۱٤۷‏ » وقوله « رمنا اننا سمعنا مناددا 
بنادی للایمان أن آمنوا بربکم ف امنا رمذا قاغفر لا ذنوینا وكفر عنا 


6۱۵۱ انظر محاز الفرآن ۳۱۷/۱ ۰ 
(۱۳) انذظر الأزهية ۲۲۸ ۰ 
(۱۷) اللسان ۳۲۷۳/۶ ۰ 


۳۱ 


اتنا ٠٠‏ ال عمران ۱۹۳ » وما آوصل منه بمن ثلاثه مواضم » وكلها 
خطاب للحافرین 6 وهی اه تعالى على لسان المرسلين قالت ر سلهم أفى 
الله سك غاطر السموات والأرض بدعوكم لیعفر لكم من ذنویکم ۰+ 
أبراهيم ٠١‏ » وقوله على لسان مؤمنى الجن » خط‌ابا لن لم يؤمن : 
,«باقومنا آجبیوا داعی الله و آمنوا به بعفر لکم من دنویکم ویجر کم من 
عذاب آلیم ۰ الأحقاف ۳۱ » وقوله على لسان نوح عليه السلام خطابا 
لقومه : « باقوم انی لکم نذیر مبين أن اعبدوا الله واتقوه وآطیعرن 
يغفر لكم دن ذذوبكم ويؤخركم الى آجل مسمی ٠٠‏ نوح ۳۳ - 6 ۰ 
فهذا الاطراد ف دخول « من » لدى خطاب الكافرين » وأسقاطها 
فى خطاب الإؤمنين لا باد أن يكون وراءه غرض يهدف اليه النظم الکریم» 
وما ذاك الا للتفرقه بدن الخطابين ؛ لثلا بسوی بين االفرمقين ف الوعده 
ولهذا فانه فى سورة ابراهيم ونوح , الأحقاف حين كان الخطابالكافرين 
وعدهم بمغفرة بعض الذنوب بشرط الايمان » وهو غفران ما بينه وبينهم 
لا مظالم العباد(۱۸) لأن مقام الکافر مقام قبض لا بسطغلذلك لميبسط 
رجاءه فى مغف_رة جملة الذنوب(۱۹) بخلاف مقام المؤمن » فهو مقام 
اامسط ؛ وفیوضات الرحمة والفضل » وللسهيلى رأى طريف ف ذكر «من» 
واسقاطها يستدق أن نذكره بنصه لوجاهته دقول : ( فان قيل : فما قولكم 
ف نحو قوله تعالى « يغفر لكم من ذنویکم ويؤذركم » ومغفر لكم من 
ذنویکم. ويجركم » ؟ قلنا : هی متعلقة بمعنى الانقاذ والاخراج من 
الذنوب 6 وائما دخات لنوّذن مهذأ المعنى » ولکن له بکون ذلك فى القر آن 
الا حيث يذكر الفاعل الذى هو الذنب » نحو « لکم ۾ أنه لامد المخرج 
من الذنوب بالايمان » ولو قلت : « يغفر من ذنوبكم » دون أن تذكر 


(۱۸) انظر البرهان 555/5 وما بعدها ٠‏ 
)۱٩(‏ انظر الانتصاف ۵۲۷/۲ . 


55 


كان فى ضمن الكلام وهو الانقاذ قد ذهب بذهاب الاسم الذى هو واقع. 
عاسه ۰ 


فان قات : فقد قال : « رمنا اغفر لنا ذنوینا» وقال ف سورة. 
الصف « يغفر لکم ذنویکم » فما الحكمة ؟ 


فالجواب أن هذا اخبار من الؤمنين الذين فاد سبق لوم الانقاذ من 
ذذوف الكفر بايمانهم ؛ ثم وعدوا على الجهاد بعفران ما اكتس. يوا فى 
الاسلام من الذنوب » وهی غير محيطة بهم » كاحاطة الکفر اأهلك 
بالكافر )۲۰۱) ٠‏ 


ومما قيل فيه بزيادة « من » قوله تعالى : « وان كنتم فى ربب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ٠٠‏ البقرة ۲۳ » قیاساعلی 
اسقاطها فى قوله حل شأنه : « آم بقولوا افتر اه قل فأتو | بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقين ۰۰ دونس ۳۸ ) ۰ 
ورف قوله « آم بقولون افتر اه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات ٠٠‏ 


هود ۱۳ ) ۰ 


يقول صاحب ااتحریر والتنوير : ( والضمیر ف قوله من ( مثاه ) 
يجوز أن یمود على ما نزلنا » أى من مثل القرآن » ويجوز أن يعود الى 
عددنا » فان أعيد الى ما نزلنا » أى من مثل القر آن » فالأظهر أن « من » 
ايقدافية » ای سورة ماخ ة من مثل القسرآن » ای کتاب مثل القرآن ء 
وااجار وااجرور صنه لسودة : ويدتمل أن تون « من » تبعيضية 


أم فدائ.ة أو زاناده ۱۳ ۳( ۰ 


(۲۰) نتائج الفكر ۲۲۲ وما بعدها ٠‏ 
(۲۱) التحرير والتنوير ۲۲۶/۱ ٠‏ 


3 


ولم بقل لنا اذا دخلت « من » الابتدائبه أو البیانیه أو التبعیضیه؟ 
وهل لزیادتها فائدة أو أن وجودها كعدمها ؟ 

يقول الزرکشی « لما كانت سورة البقرة سنام القر آن وأوله بعد 
الفاتحة حسن دخول « من » فيها ليعلم أ ن التحدى واقع على جمیسم) 
القرآن من أوله الى آخره » بخلاف غيرها من السور(۲۳) فانه لو دخلها 
( من ) لكان التحدى واقعا على بعض السور دون بعض © ٠‏ 


وعلق الدکتور عبد الفتاح لاشين عليه بقوله ( فقد أسقط التعدير 
القر آنی حرف ر« من » فى آيتى التحدى الأولى والثانيه » لان الابتداء 
والتمعيض غير مراد » واثبات ( مر من ) فى كلدهما دل على أن التددى 
واقع على بعض السبور دون بعض > ,هذا ما بأياه المعنى > ولذلك 
سقطت ٠‏ أما الابه الآخيرة التی فى سورة المقرة : نقد حسن فيها دخول ' 
« من » حیث ان الراد أن یکون التحدی واقعا على جمیع ع القر آن من آو !4 
الو آخره » لذلك شتت هذا » وأسقطت هناك o‏ 


رلم يددد لنا نوع « من » هذه » وكيف آفادت أن التحادى واانع 
على جميع سور القرآن فى آية الدقرة وتفند التددى بمعض السسدر 
لو دخات فى آيتى دونس وهود ؟ ثم أن آبه البقرة وان كانت أول الایات 
الثلاث نرتيا فى ااصحف فانها آخرها نزولا » فكيف فهم النزل علرهم 
آیتی هود وبونس قبل أن تدزل آبه البقرة » وان کانوا قد فعموا منهما 
2 ن التحوی واقع على جمیع سمور ااثر آن غما الذی آضافته ابة ال خ. 
! ى ما فهموه ؟ لءل خير ما قرأت فى التعايل لزيادة « من » فى آبة المدترة 
واسقاطها فى آبه يونس ؛ هو ما قاله المرحوم محمد آحمد الشمراوی. 


(۲۳) الب مان ۱۱۵/۱ ٠‏ ۱ 
(۲۳) من آسرار التعبیر فى انقرآن حروف القرآن ۱۱۱ ۰ 


۴ > 


و اسواق النص بطوله لما فيه من عظيم الفائدة : ( وقد يظن أن هذا 
التحدى الأخير ف العهد اادنی تكرار للتحدی الأخير ف العهد لین قف 
آية ۳۸ من سورة يونس « آم دقولون افتراه قل فأئوا سبسورة مثله 
وادعوا من استسطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » ففى كل من الآيتين 
الکریمتین جاء الگمر ( فأتوا ) پنحدی الرتابین بسورة ( مثل ) القر آن فی 
بونس و ( من مثاه ) فى البقرة ٠‏ فهل لزيادة الحرف ( من ) مغزی يزيد 
فى قوة التددى ؟ ان ضمير الحلاله لامتكام فى آنه الدقرة » .دلا من ضمير 
الرسالة المستتر فى فعل الأمر ( قل ) بجعل التحصدى مباشرا من الله فى 
اانقرة » مدلا من أن يدون من الله بواسطة الرسول ف يونس ٠‏ وهصذا 
لا سك یجعل وقع التحدی آثوی ما یکون » فلا بنبعی قط أن بذهم قوله 
تعالی : « من مثله » على بوجه بجعل الحرف « من » مضعفا التحدى » 
فیکون فى مغزاه منافیا لغزی ضمیر الجلالة فى قوله تعالی « مما نزلنسا 
على مادنا » وهذا ما کون لو أرجع الضمير ف رمن مكله » الى اأرسول 
الکنی عنه بعبدنا »مدلا من القر آن برده الى الاسم الموصول ( ما ) اادال 
على القر آن فى قوله « مما نزلنا » مشتان ثم شتان بين التددی بسورة 
من ( ملل النرآن ) فى آخر صور التحبسدی الباقی على الدهر » 
والتصدی بسب ورة ( من مثل الذبی ) فى أميته » کماذهب 
اليه بعض کبار اافسرین فى القديم والحديث ٠‏ فالثلیه النی هی 
رکن التحدی ف قوله تعالی « من مثله » هی اذن مثابة القر آن » كما عليه 
جمهور المفسرين لا مثاية النبی كما عليه قليل منهم ۸ وق هذه الحاله 
دمتنع أن تكون بيانية » اذ تصبح زائدة لا مغزى لها » لان ( فأتوا 
مسورة مثله ) أصح وآخصر من ( فأتوا بسورة من مثله ) عذد اتحاد. المعنى 
ولیس فى القرآن حرف زاشد حذفه خير من وجوده © 
أو حذفه ووجوده سواء » كما قرره اافخضر الرازى فى القديم » 
والأستاذ الأكدر السایق الشسيخ تاج فى الحديث ؛ لكن اذا كانت ١‏ من ) 
تمعيضية » کان قد قيل ( فأتوا بسورة بعض مثله ) كان فى التددی تساهل 


۲1 
وارخاء دزیده قوة فوق التی بزددها ضمير الحصلالهة لامتکلم 6 کآنهم 
لما عجزوا عن الثلیه التامه لسررة من القفرآن » طولبوا على وجه 
التعجیز بسورة تشبه أن تکون مثل القرآن آساوبا ومعنی » وهذا لا شك 
ترق فى التحدى فى آخر صوره » تجاوز به الذروة ال بلعها ف آنه سور © 
يونس )(۲4) ۰ 
وتأمل كيف آلقبت « من » فى مقام الاجمال لىتسق النظم تمام 
الاتساق فى قوله تعالى : « والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من برد الى 
آرذل العمر لكلا یعلم بعاد علم شيا ٠٠‏ النحل ۷۰ » فحيث طوى ددا 
الخلق وآطواره © ولم بیین ف الآنة مبادی العلم » کذلك علو ما يدل 
على مدداً الزمن الذی بفنشد فيه العلم » ثم آبقبت « من » ف مقام 
السسط والتفصيل فى قوله تعالی : « با آدها الناس ان کنتم فى ریب من 
المعث فانا خلقن اکم من تراب ثم من نطفة ثم من عاقه ثم من مضعة 
مخلقه وغبر مخلقه لنسن لکم وذقر ف الارحام ما نشاء الى أجل مسمی 
ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلعوا دكم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من يتوق 
ومنكم من يرد الى آرذل العمر لكيلا بعلم و علم شسيكًا وتری الارض 


٠4#‏ هه 


هوه ۰ الهج 6 ) ۰ 

فيا هذا ميان ددا الخلق ومر احل تطوره واذتقاله من الضعف الى 
القوة 6 دم دوران عقارب اأساعة الى الوراء اینتی من دیث ودا 4 كل 
ذلك ف أسهاب أاقتضاه مقام بتطلب کل وسائل الایضاح والميان لنکر ی 
البعث » فكانت « من » فى قوله « من بعد علم » واددة من حبات العقد 
النى نخامها سك واحد 4 وصم معها من آخوانها ذمانیه ف داددث ضاف 


لت 


(۲5) لاسلام فى عدم العنم ۱۵۷ - ۱۵۸ ٠‏ 


۰۹ 


عن مبادىء خلق الانسان والنيات 4 و انتقاله من مرحله ننه دید ء مر حله 
آخری ف اتساق عجيب ينطق بالتفرد والاعجاز ٠‏ 


وأساس هذا الذى قلته ما جاء فى كتاب درة التنزيل : ( ذكر فى 
سورة النحل الجملة التى فصلت فى سورة الحج » وكانت لفظه ( بعد ) 
لجملة الزمان المتآخر عن الشیء » قال : « والله خاقكم » فأجمل ما فصل 
فى السورة الأخرى » وبعده ٠‏ ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى آرذل العمر 
لكيلا بعلم بعد علم شيئًا » أى يعزب عنه فى حال الهرم ما كان يعلمه قبل 
من الحكم » ويستدركه من الاراء المصبية » ویرتکبه من المذاهب القویمه 
كان هذا موضع جمل لا تفصيل معها ولا تددید » ولم يكن كذلك الأهر 
ق سورة الحج » لأنه قال : « يا آیها الناس ان كنتم فى ريب من البعث 
فانا خلقذاکم من ترات ) فبعذذدى أصاكم 6 و هو آدم عله السلام » دم 
من نطفه » أو لاده » « ثم من علقه ثم من مضغة مخلقه وغير مخلقه لنسن 
لکم » فذکر تفصيل الأحوال ومبادیها » فقال : من کذا » ومن ذذا لابتدا؛ 
کل حال بننقل منه الى غيره » فینی ذکر الحال التی ينتقل فيها من العام 
الى خقده على الاد. ال التی نقدم ذکر ها » فكما حدد أواكلها دمن » كذاك. 
حدد الحا الأخيرة المنتقلة ءما قملها یمن » فقال ا« من معد علم ( أى 
فقد العلم من بعد أن كان عالا فباين اوضع الأول لذلك )(۲۵) ٠‏ 


وهذه آمات ثلاث من مشسنبه النظم سيقت ر معد » فى ادياداها 
ب « من » وخات اثذتان منها » فالتى زیدت فبها من هی فوله تعالى : 
« ولثن آتیت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابم 
قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض وائن اتبعت آهو اء هم من بعد ماحاءك 
من العلم انك اذا أن الظالین ٠٠‏ البقرة ٠ » ٠٤١‏ 


(۲۵) درة التنز بل ۲۱۹ ٠‏ 


۳:۷ 


واللتان أسقطت منها هما قوله تعالی : « ولن ترضى عنك البهود 
ولا الصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدی ولئن انبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير ۰۰ 
البقرة ۱۲۰ » وقوله « وداذاك آنزلناه حكما عربیا ولتن انبعت أهواءهم 
معاد مأ جاءك من العلم, ما لك من اله من ولی ولا واق ٠٠‏ الرعسد ۳۷ ) 
واذا فتست عن سر وقوع « من » ف الابة الأولى دون أختيها : وجدت 
للاولى سياقا يغاير سياق الآخريين » فالآولی فى تشريع خاص بتحوین 
القيلة » اتخذه اهل الكتاب وسيلة لالتشكدك والتسلل الى قاوب ضعاف 
الايمان » وهو يقتضى حسما ف تحديد بداية الزمن الذى يعمل فيه بهذا 
التشريع »> والضرب صفحا عن محاولات أهل الكتاب إثناء المؤمنين عن 
الانصیاع لشر ع الله » ومن شم جاءت « من » فى قوله « من معد ما حاءك 
من العلم » لتدل على البادرة ببدایه العمل بالتشرييع فور نزوله و الاعراخس 
عن آراحدف آهل الکتاب » وااسیاق كل آطر افه ,حواشده حسم وت اد 
بالغ على نباین الواقف « ولثن آتيت الذين آوتوا الکتاب بکل آية مانیه‌وا 
قبلنك وما آنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع له بعض » ثم تذبرل 
الابه «انك أن الظالدن» شدید كل الشدة حبث ااوصف بالظام ف اتیاعیم 
بخلاف تذبيل الآيتين الأخربين » نهو اعلان عن التخلی عن نصرته . 


اما نان کیان میم سای اه کر واه مرفي تس و 
اتباع آهل الكتاب يود ما أنزل على رسوله من العلم 6 لانهم سيعملون. 
على الانحر اف بدين الاسلام عن الحق ویمیلون به الى ما برضی آهواءهم 
ویقرب من زيغ عقاند هم ٠‏ وذلك ادأمهم فى كل آح, الهم و آزماذهم » ولدس 
فى تشریم خاص بتطلب تحديد بدایه العمل به ؛ ومن ثم كان سقوط من 
هو الأليق بهذا السیای(۲۰) ٠‏ 


(۲۳) انذار درة لتنزيل ۲۸ ٠‏ 


۳:۸ 
و هده (( من )) تاقی هن لاا وأمحاءاتها على ذ مس المتلقى مأ بعمر ها 
بالتقديس والاحلال لیت یله الحرام 4 وعلی الست مأ دجلله مهابة 
و اسماعیل » فقد كان من الممكن أن بأنى النظم هكذا : واذ برفع أبرأهيم 
قداعد البيت ٠‏ لکن العدول الى ما عليه النظم تضمن وجهین من الملاغة » 
ات تعريف ۳ 7 ادام يشير الى أن بر اهیم ۳ 
محدادكد ماله 6 ل 0 بها بانیم مکانها 14 ول بعفل عن واحدة 59 


¥ ¥ ¥ 


من ومعنی المجاوزة 
قال سدقوفة عدد دادمده عن حرف المجاوزة ومعاد تمذرله لها بتوله : 
آطعمه عن جوع ( وقد نقع ( من ) موقعها أيضا » تقررل : أطعمه من جوع 
تلثف ES‏ العمارة ۳ النحاه ۲ | لفسرین 6 وتعلقوأ مها دايلا على 
وقوع ( من ) موقم ( عن ) ومثلوا اذاك مقواه تعالی : )0 لاملاف قر نی 
ایلافهم رحله املشستاء 00 فلبعددوأ رف هذا البيت الذى آطعمهم 


من جوع و آمنهم من خوف ۰ قریش ١‏ 4 ) ۰ 


ولا أظن أن امام النحاة قصد أن من وعن سواء » ولکنه آراد أن 
حذ | شعل بتعدىقى دحرف المحاوزة وحرف الامتداء نمم أداء کل منهما لعناه 


٠ 553/5 الکتاب‎ )۲۷( 


۳:۹ 


واحتفاظه بخصائصه : وهذا ما نجده فى شرح الفصل لابن یعیش : 
( وتقول : أطعمه من جوع » وعن جوع » فاذا جنئت بمن كان لایتشداء 
الغابه » لان الجو ع » ایتداء الاطعام ؛ واذا جئت بعن فالعنی أن الاطعام, 
صرف الجوع pF‏ ) عن ) ما عدا الثیء )(۲۸) ٠‏ 


لکن دیشقی بعد صحه التعبيرين وتعادر مدلوايهما آن ذيدث عن سر 
ايثار حرف الادنداء فى الابه الکردمه : وآراه متناسیا تمام التناست مم 
مقام يعدد الله فيه نعمه على قريش » حبث جعلوم دنه بيت الله الحرام؛ 
وأفاض عليهم من رزقه ما حال بينهم وبين الجوع » فى وقت كان یعانی 
فيه من دولهم من ضائقة العيش وشدة الجدب » كما آکرمهم بنعمه الأمن. 
حوث أشباح الخوف تطارد غيرهم من المقدمين بالبوادی وااحضر ٠‏ 


ومن تمام التفضل و غابه الانعام أن یکون الاطعام قىل أن دس‌ندد 

۳ ا » و هذا e‏ 9 3 
وذلك ما لوده حرف 00 ۳ بسا بان 9 احرف 
عن الاخر ذهاب عن هذه الفروق الدقدقة » وتساهل فى القول ٠‏ 

وق قو له تعالی 6 ی لسان بعقوب عليه السلام آمرا آدناءه باعادة 
السحث عن دوسف وأخيه 2۳ ۳ دنی اد هدو | دسو | من دو سف و آخبه 
۰۰ بوسف AV‏ ) ¢ 

نقل الژلوسی عن ابن الانباری أن ( عن ) بمعنی من علانه لا يقال 
تحسست من فلان » و انما بقال : تحسست عنه (۲۹) ٠‏ والی مثاه ذهب. 

(۲۸) شرح الفصیل 1۱/۸ ٠‏ 


(۲۹) انظر روح العانی ۳ ۶1 ۰ 
...۰ (۲۰) انظر منتخب قرة العيون النواظر ۲۲۶ ٠‏ 


۰ ۱۵ 
وهذا مخالف لما ف العاجم » قال صاحب اللسان : ( وتحسس 
الخبر تطلبه وتبحشه » وق التنزيل : « يا بنی اذهیوا فتحسسسوا من 
بوسف واخیه » وقال اللحیانی : تحسس غلانا » ومن فلان » آی تعحث 
على النموض بمقصده ؛ لانها تدل على القرب من الاخبار والوصول الى 
آدنی الالماکن التی بظن العثور علیهما فیها » بناء على ما نقلناه ف الفصل 
السابق من أن ( من ) تكن ا قرب من الاسماء » و ( عن ) تکون لما 
دعاك منها » كما فر قو | ددن دمعت منه وسمعت عده بان الأول دردال علی 
مداشرة السماع إرمسافهة مصدره » مخلاف. الثانى الذى قد مون السماع 

عنه رو اسطه ۰ 


وجعلها ابن هشام بمعنى ( عن ) فى قوله تعالى : « أقمن شرح الله 
حدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسبه قلوبهم من ذکر نله 
آوائك فى خلال مبدن ۰۰ الزمر ۲۲» ۰ ذاهبا الى أن تقديره : عن ذكر 
اشراس) ٠‏ 


ولیس هذا بالوجه » لأن قسوة القلب عن ذكر الله معناها انصرافه 
عن الله تعالی وعبادته وذكره » وقسوة القلب من ذكره تدل على أن ذكر 
الله تعالی هو منشاً الفسوة والجمود » لما أنه يقابل منهم بالعصیان 
والصدود » فیزدادون کفرا على کفرهم » بخلاف من شرح الله ص.دره 
للاسلام فانه بطیت قلبه بذکر الله ویزداد نورا على ذوره » ,هو ما دل 
عليه قوله بعد ذلك « واذا ذکر الله وحده اشمازت قلوب الذین 
لا يؤمنون بالاخرة ٠٠‏ الزمر 40 » وكما يدل عليه قوله بعد الاية موضم 
الحديث مباشرة « الله نزل آحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه 


(۳۱) مغنى اللبيب 31/5 ٠‏ 


اوم 


جلود الذين يخشون ربهم »۰ الزمر ۲۳ » فهؤلاء فى مقابلة أولثك > 

يسمعون كلام الله فینشاً من سماعهم قشعريرة جلودهم خوفا من ربهم 

من سماعهم قسو ة قأوبهم وتجمدها فتآمل كيف تعانقت من ف الآدتين 

وذکر كثيرون آنها بمعنی ( عن )(۳۲) فى قوله تصالی : « واقترب 

الوعد الحق فاذا هی شاخصة آبصار الذين کفروا با وا قد کنا ن غ 
من هذا بل كنا ظالین ۰۰ الأتبياء ٠ » ٩۷‏ 


وقد ينوا ذلك على أن فعل العفله أصله أن يتعدى يعن ؛ لكثرة 
وقوعه معدی بها : ویکفی أنه جاء معدى بعن فى القر آن ثلاثه وعشرين 
مرة » ولم بتعاد یمن الا فى موضعين ؛ هذا آحدهما » والثانی قوله تعالی : 
« ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشهید 
لقد كنت ف غفله من هذا فكشفنا عذك غطاءك فمصرك اليوم ددید ٠٠‏ 


۱ هم‎ 6 ۲۳۳۲ Ye 


ذکر صاحب الغنی ف الاية ائولی ریا پذهب الى آن ( من ) بمعنی 
الابتداء بناء على تعلقها بالويل لا بالغفله ٠‏ قال : ( وقيل هی فى هذه الایة 
للایتداء » لتفید أن ما معد ذلك من العذات آشد > وكأن هذا القائل معلق 
معناها د.یل » مثل فویل للذين کفروا من النار ٠‏ ولا يصح کونه تعلیقا 


واذا صح تعلق ( من ) بالویل فى الاية الأولى غلیس هناك مأ يمكن 
أن تتعلق به غير الغفلة فى الآية اأثانية ٠‏ 


بادا 


(۲۲) انظر المغنى ۱۱/۲ والاقان ۱۷۰/۱ . 


vor 
العرض معها تهويلما رآوه من العذاب ومفاجآنهم بما لم يتوقعوه و(من)‎ 
دالة على التبعيض » مشسيرة الى آنهم لو ذكروا بعض هذا العذاب‎ 
ما صاروا الى ما صاروا اليه » بدل عليه قوله « فاذا هی شاخصه آبصار‎ 
۰ الذين كفروا » لهول ما شهدت منه‎ 
) وقد عدی فيه الفعل ۱ تحيد‎ » ١9 ق‎ ٠٠ بالحق ذلك ما كنت منه تحيد‎ 
بمن والأصل ذيه أن یتعدی بعن ؛ حتى قيل فيه أن « من » بمعنى عن‎ 
كذلك (۲۳) » ولیس كما قیل ء بل هو اشارة الى آن سکرة الوت بعض من‎ 
۲ ۷ * 
من بلي النظم الحکیم ورائع أعجازه ف رصع الحرف ۵ صعه:‎ 
الالدق ده قو له تعالی ۰ ( و الذین بتوفون منکم وددرون أزواجا ددر بصن‎ 
۰ » ۶ ف آنفسهن بالعروف ۰۰ المقرة‎ 


فأتى بحرف الالصاق فى قوله « بالعروف » ثم جاء دمن فى قوله: 
« والذین یتوفون منسکم ویذرون آزواجا وصیه لازو اجهم متاعا الى 
الحو غير اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما غعلن فى آنفسهن 
من معرف ۰۰ المقرة ۲۰ 6 ۰ 


(۲۲) انظر منتخب قرة العبون النواظر ۲۲۶ ۰ 


۳۵۳ 
لما كان الدديث ف الاية الأولى خاصا بحتهن ف الزواج بعد 
اخ الد خمی ما اك فى اتر ا راض ارف عليه الى 
آیاحه الشرع و هو الزواج > وعداه يحرف الالصاق دليلا على وجوت 
الالتزام بشرع الله واستصحابه فیما فرض لون : 
وحینما كان الحدیث عن عموم حقوق الراة التوق عتها زوجهما 
بعد انقضاء العدة » وتمتعها بحقها فى بيت الزوجیه وخروجها منه ٠‏ 
والزواج و احد من آمور كثيرة مباحة للمرأة مما شرع الله من حقوق جاء 
حرف التبعیض ( من ) مع تنكير ( معروف ) لیدل على أن الزواج أدد 

هذه الحقوق التى لا تمنع منها ۰ 

هذا من دقائق ما كسف عده الاسکاق فرقا بين الدزفین ٠‏ قال : 
ان الأوك تغلق بقوله : « والذین يتوقون منکم ويذرون آزه اجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة آشهز وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن 
فى آنفسهن مالعروف » أى لا چناح عليكم ق أن مفعلن ف أنئسون نامر 
الله » وهو ما أباحه لهن من التزوج معد انقضاء ااعدة ؛ فالعروف ها هذا 
آمر الله الشهور » وهو فعله وشرعه وبعث عليه عباده ٠‏ والثانى ااراد 
به فلا جناح عليكم فیما فعان فى أنفسون من جملة الأفعال التى لمن أن 
مفعلن من تزو ج أو قعود » فالمعروف هاهنا فعل من آفعالهن » دعرف قى 
الدين جوازه ٠‏ وهو بعض ما امن أن دفعانه واهذا المعنى خص دا:خله 
( من ) ونكر » فجاء العروف ف الأول معرف اللفظ لما آشرت اليه » وهو 
أن يفعان ف‌آنفسهن بالوجه العروف المشهور الذى أباح الشرع من ذلك : 
وهو الوجه الذى دل الله عليه و آدانه فعرف اذ كان معرفة مقصودا نحوه» 
وكذلك خمی بالباء وهی الااهنا E‏ ونهرا من الوجوه التی لهن 
أن بأتینه فاخرج مخرج النكرة لذلك ) (۳4) ٠‏ 


(5) درة التنزیل ۵۲ _ ۵۳ . 
امن تروق الر) 


og 


بمعنی الباء قوله تعالی : « له معقبات من بين ددیه ومن خلفه يحفظونه 
من آمر الله »۰ الرعد ۱۱ » على أن العنی : یحنظونه بأمر اشزمم) 
( والدليل على أنه لا بد من الصیر اليه آنه لا قدرة للملائكة » ولا لاد 
من الخلق على أن يحفظوا آحدا من آمر الله » ومما قضاه عليه )(دج) ٠‏ 


هكذا قالوا ٠‏ وللزمخشرى توجيهبان اتخريج ( من )علی اصدل 
معناها فى الاية » لكنها ف الوجه الأول تدل على التعليل ٠‏ بقول : 
/ « محفظونه من آمر الله » هما صفتان جمیعا ؛ ولیس من آمر الله بصلة 
للدفظ » كآنه قدل : له معشات من آمر الله » أو «حفظونه من أجل آن‌انله 
آمرهم بحفظه » والدلیل عليه قراءة على رضی الله عنه.» واین عباس » 
وزید. من على وجعفر بن محمد وعكرمة » بحفظونه بأمر الله ؛ أو يحفظونه 
من باس الله ونقمته اذا آذنب بدعائهم له » ومسألتهم ربهم أن یمهله 


رجاء أن بتوب وینوب )(۳۷) + 


ذهب اليه الزمخشرى ف الوجه الأول وان كنت لا آتفق معه على جعل من 
سببية تؤدى ما تؤديه باء السببية » لاننا نصير حینگذ الى نفس النتيجة 
من تناوب الحروف » وليست قراءة من قرأ بالباء ادليلا على أنها بمعنى 
الاء 3 لأنه لیس بلازم أن تثتفق القراءتان ف مدلو لهما ۰ فهاتان قراءتان 
يستطيع ربك أن بنزل علینا مائدة من السماء ۰ ۰ الماكدة 211 قرأ السبعة 


هم 
ow‏ لیف ١‏ 


ما عدا الکسائی « بستطیم ربك » بياء الغيبة » ورفم لفظ « رب » على 


(۳۵) انظر تأويل مشکل 'القرآن ٥۷٤‏ , محاز القرآن ۲۲/۱ ۰ 
الكامل لامبرد ۹۸/۴ ۰ 
(55) نفسير الفخر الرازی ۱۹/۱۹ ۰ 
(۳۷) الکشاف ۲۵۲/۲ ۰ 


"oo 


الفاعلية » وقرا الكسائى « تستطيع ربك » بتاء الخطاب » ونصب افظا 
(رب ) على المفعواية » وهما معنیان مختلفان » اذ الأول طلب سؤال ربه 
لأن الاستفهام غيه بمعنی الطلب » وااثانية على معنی : هل يطيعك ربك 
ويجديك على مسآلتك (۳۸) ٠‏ 


وكذلك الششآن فى الآيه التى نتحدث عنها » غقراءة الاء » وقراءة 
( من ) معنیان مختلفان ٠‏ و ( من ) بمعنى الابتداء فيها تدل على أن هاده 
المعقبات ومدؤها ومنشوها أمر الله تعالى » .فى ذاك ما فيه من الدلاد» 
علی هیمنه |الله على خلقه 6 وانصیاع جنده من الملاككه لأمره ٠ه‏ وجدل 
« من آمر الله » صفة ثانية » بعدد وظائف العقبات من ملائکه الله . 
ولا بقصرها علی‌الحفظ » اذ آنهم كما بحفظونه برقبون آعماله ویسجلرن 
عليه » وربما كانت وظيفتهم فى التسجیل والراقبة آهم فى سياق الآية > 
حيث أن كل ما قبلها يتحدث عن احاطة علم الله تعالى بخلقه » وعدم خفاء 
أمر من أمور هم عايه راقرا دلیلا على ذاك قبل هذه الایه « الله دعلم 
ما تحمل كل آذثی وما تغيض الار حام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكير المتعال سواء منكم من آسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين بدیه 
ومن ذلفه يدفظونه من أمر الله ٠٠‏ اارعد ۷ ٠. »© ١١‏ 

فلا شك أن تلاوم أجزاء النظم يستدعى أن یکون قوله « له معقبات» 
كاادايل علی أنه سخر من جنده من درقب حرکه خلقه ويحصى عليهم 


له تعالی ۰ 


مس سس سس a‏ 


(۲۸) انظر الغنی دی توجيه القراءات العشر التواترة ۲۳/۳ ۰ 


۳۹۹ 

ومن مراضع التباس ( من ) بالباء » قوله تعالی : « وتری الظالمين. 

ها رآوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبيل وتراهم یعرضون عليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى ٠٠‏ الشوری 44 - ٠ » ٩۵‏ 


ضربته من السيف » أى بالسيف )(۳۹) ٠‏ 

ونقل الصبان فى حاشيته عن الدمامينى والشمنى قولهما ( ان أريد 
کون الطرف آلة للنظر ف ( من ) بمعنى الباء » أو ميداً له » فهى للابتداء 
فهما معنيان متغایران موكولان الى اردة الستعمل )(+؛) ٠‏ 


وبالرغم من أن هذا القول هو الالیق بحکمه الناظم > واأئصرف فى 
وجوه الکلام یما بتفق و آغراضه > و اختلاف ضروب العانی » قان ماد خذ 
علد.ه أن ندل ) من ( عای ما تدل عليه الماء ه حيث يه مانع من ات ها 
ما غو اا ماد ون الى فال ای ان اقرف اله 
للنظر جیء بالیاء » وان ریاد کونه ميدأ له جىء يمن » والا فما الذی 
آدرانی آنه آراد الاله أو اابداً > ان ام سستعمل کل حرف ف مع‌نساه 
الوضو ع له ؟ ۰ 


وأقول »عاد ذلك ان ملاغة النظم نقتضی هنا ) من ) دون الماء » 
لتشير الى أن ااظاادن لا مستطیعون أن بحرکوا الطرف » وانما ينظرون 
دمعضه ؛ ,بالقدر الذى تريهم هول الءذاب » وذلك ينسجم تمام الانسجام 
مع قواه « خاشعين من الذل » حتى انهم من فرط ذاهم لا يمس تطيعون 
رفع أبصارهم » ولا النظر الا خلسة ؛ وببعض الطرف » ويدل عليه 
وصف أأطرف بالذفاء ارق المستحبى من رقع بصره » فأين هذا من 


(59) انی الدانی ۲۱۶ ٠‏ 
(۰) حاشية الصبان ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ 


1 


Tov 


معنی الا ؛ اأذى ادل على اتخاذ الطرف آله دحركونه لرؤية الأشداء 
ذرن ما آشرنا اليه هن معان وشی بها حرف الایتداء ٠‏ 

ثم لنتامل دلاله ( من ) فى قوله تعالى : « قل أرأيتم ان آتاکم عذابه 
بیانا أو نهارا ماذا بستعجل منه المجرمون ٠٠‏ يونس ۰۰ » وهی التى 
قال ابن الجوزی انها بمعنی الباء » وکیف آفادت تعدد صنوف العذاب؛ 
واختلاف آشکاله وآلوانه » وکانه یقول : ماذا تصنعون حین يحل بكم 
ما لا طاقة لکم به من عذاب الله » ویفاجتکم من ضروب بلاگه بين عشسية 
أوضحاها » أو كما قال النیسابوری : ( والعذاب كله مر الذاق » موجب 
للذفار » فأى شىء ستعجاون منه » ولیس شىء منه يوجب 
الاستعجال ؟ )(1۱) ٠‏ 

وذلك خير رد على تهکمهم وسخريتهم التی حکاها القر آن قبل ذاك 
( ویقولون منی هذا الوعد أن کنتم صادقین ۰۰ يونس 4۸ » ٠‏ 

آما قوله تعالی بعد وقوع العذاب « أثم اذا ما وقع آمنتم به الآن 
وقد کنتم به تستعحلون ۰ ۵۱ ) » تعدسته بالیاء 1 فلان للالصاق دلالته 
على أنه قاد ذزل بهم ما استعجاوه » ووقع بهم ما كاذوا يتمزون وقوعه » 
ذهذأ ووضع ه وذاك موضع آخر 4 ولا يصح أبدا أن نحكم على حرف مآنه 
'ؤادى معنى حرف آخر لمجرد أنه تعدى بذلك الحرف أكثر منه فى مواطن 
اها سداقائها ودواعيها ٠‏ 

XK xX‏ عر 


من ومعنی التعلیل 


۰ ۸۹/۱۱ غرائب القرآن. للنیسابوزی‎ )5١( 


0 ۵ 
4 ۳۵۸ 


ربكم علیکم آلا تشركوا به شیثا وبالوالدین احسانا ولا تفتلوا آولادکم. 
من املاق ذحن نرزقكم واياهم 2 الانعام ۱ » فقال « من املاق » 
تم جاء فى سورة آخری قوله « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك. 
ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك پپسسط الرزق لك 
یشاء ویقدر انه‌کان‌بعباده خبیرابصیرا ولانقتلوا آولادکم خشبه‌املاق نحن 
ذرزقهم و ایاکم ۰ الاسراء ۲۹ ۳١‏ » فقال « خشبه املاق » فقأس . 
الفسرون ذاك على هذا وحعلوا ر« من » ف الایه الاولی داله على ااتعلیل 
كما هو فى قرله « خشدة املاق » قال آبو ديان : ( من ) هنا سبعیة » 
أى من فقر » لقوله : خشية املاق )(4۲) ۰ 


والتول بانها سببية تودی ما یژدیه ( خشسية ) ذعاب عن الفروق 
النی متعببا هب النظم » مدلیل العابرة فى ترتيب الضماتر بدن الادتین : 
فحيث كان الاملاق و اقعا بهم » وتخوفوا من زیادته دزيادة الأولاد جاءعت 
( من ) داله على أن الفقر الواقع بهم كان منش شأ اقادامهم على قتل 
أو لادهم ؛ محسدة الخوف والهلم التمکن من قلوب الاباء » وكأنهم بادرو أ 
الى قتل أبنائهم من هادامة ما دقال له فقر » مهما كان ذلك الفقر قليلا » 
ب !اتضيوق عليهم لیس شدیدا » وهو ما دؤكده تذکر « فقر » أبماء الى 
صغره وضعف شأنه ٠‏ وتناغم ذلك مع تقديم ضمير الاباء وما بومیء به 
من أن الله قادر على أن دل الفقر الواقع بهم غنى ؛ ويغير من أحوالهم 
بانضمام الأو لاد اليهم ٠‏ 


وحبث كان النخوف من نة لم دقع 6 وهو مأ بدغع الانسسان الی 
اابخل والشح حتى على نفسه کما آذن به قرله « ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك » جاءت الخشية لتشير الى بلاهه القدمین على فنل أو لاد هم 


ن و ی عور توت ۱ 


(4۲) البحر المحيط ۲۵۱/۶ : 


۳۵۹ 


تخوفا من مشارکتهم آرزاقهم » والتضبیق علیهم بكثرة الاولاد » فکان 
إغظ خسية متناغما كذاك مع تقدیم ضمر الأيناء تعبا علهم أن یدشعهم 
الأمناء على رزق الاباء دفعا لهذا الخوف ٠‏ 


وهذا موضم آخر قال النحاة واافسرون أن ( من ) فيه للتعليل » 
ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم نوح « مما خطیک‌انهم أغرقوا فأدخلوا 
ا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار ر۱ ۰ نوح ۵ » قال الزمخشری: 
| تقاديم « مما خطاياهم » لبدان أن ن لم يكن اغراقهم بالطوفان » فادخالهم 
الثار الا من أجل خطيكاتهم )(۳) ° ۱ 


'وآرى أن ( من ) تبعيضية » ولها دلالة بلاغية لا يؤديها سواها : 
ذلك أن الله تعالى آر اد أن بیین كثرة ذنوبهم » وبشاعة ما اقترفوا من 
الآثام » الأمر الذى لم يستطع نوح معه طوال آلف سنة الا خمسين عاما 
أن دغر مذه »2 لعناد هم و انعماسهم فى الغى والضلال » وكأن بعض هذه 
الخطایا كان کفیلا أن يستجب غضب الله علیهم » ویستحقوا معه ما ذزل 
بهم من اغراق فى الدنیا > واحراق فى نار الاخرة ٠‏ وذلك ما تشیعه ام ۵( 
فى ترکییها ۰ 

وآما قزله تعالی : « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وه 
يجعلون أصابعهم ف آذانهم من الصبراعق حذر: الوت ۰۰ البقرة ۱۵ > 
فلیست ( من ) فى قوله ( من الصواعق ) مزايلة لعناها الأصلى من الدلالة 
على الابتداء الى معنی التعلیل كما قال به كثيرون(44) ٠‏ 


ر 5) الكشاف ١١/5‏ 5 
۰ ا:غار الانقان فى علوم القرآن ۱ . 


وك" ۱ 


ودلالتها على الابنداء هى التى تجسد مشاعر الرعب والفزع الذی 
استبد بالسائرين فى هذا الجو الظلم برعوده وبروقه » وكيف استولى 
علیهم الخوف حنی کادر! یضعرن آصابعیم بکاملها فى آذانهم لأول بارقة 
من الصواعق » فكيف دين نتوالی علیهم الصو اعق ونشند ۲ فالاسرآع 
الى وضع أصابعهم من ددء الصواعق ٠‏ یتماون فيه معنی الابتداء مع 
اسالغه بالجاز الرسل ليرسم صورة مجسدة للحياة القلقه الوجله » التی 


قلویکم من دعا بذاك شهی كالحجارة آو آشسد سوه وان من الحصارة 
لما يتفجر منه الانهار وان منها لبا يشقق فیخرج منه الماء وان منها 
اجن بیط وو بویا e‏ ریصقت این الى أن وی 


« من خشیه الله » من أجل خشینه ٠‏ ومن للتعايل ٠‏ 


وآراها دلالتها على الابتداء تضاعف الثعى على بنی اأسرائيل » 
م نزدد من حدة الانکار علیهم اكسوة قلوبهم الى هذا الدد الذى توق 
فيه أقسى ما عرف من الحمادات بالصلابه وهو الحجارة » وعلی طريق 
الترقى فى اابالغة من قسوة قلوبوم جاء قوله « وان منها الا يهبط من 
خشبه الله » لتندد. ) من )افيه أن هذه الححارة القاسية تهنط من انتداء 
وقوع الخشية » فکیف لو تمکنت منها وتتابعت ووصلت الى غایتها » فأى 
ذكير هذا على قلوب من لحم ودم تنسو كل هذه القسوة فى الوقت الذى 
ترق فده الحجارة کل هذه الرقه ! 


بذ بمج KT‏ 


۳۱ 


من ومعدى الاستفلاء 


هذا معنى اثبته أن جمهور كير من اللعسویین والمفسرين[ه؛) 
مستدلين بقوله تعالى متددثا عن نوح عليه السلام « ونصرناه من القوم 
الذين كذبوا باياتنا انهم کانوا قوم سوه فأغرقناهم أجمعين ۰۰ الأنبياء 
۷ زذاهبدن الى أن الأصل فى فعل النصر أن بتعدی بعلی » مثل قوله 
تعالی « قانلو هم يعذيهم اله بآردیکم ویخنزهم وینصر کم علیهم ۰ 
التوبه ۱۶ » ٠‏ 


وبالرجوع الى معاجم اللعة نهد آن النصر معذاه العون ¢ و هذا 
العون قاد یکون بتغلیبه على خصمه » آو بمنم خصمه منه » وق |احديث: 
أنصر أخاك ظالما أو مظاوما 4 وذا سيره 4 آن دمدعه عن الظلم ان و داد ۵ 
ظالما » وان كان مظلوما آعانه على ظاله(») ٠‏ 


وحدث كان اأراد تغليب طرف على آخر فى معركة أو خصومة بعدى 
اافعل بعلی » كما فى آدة التوبة السابقة » ,كما فى قوله تعالى : « وألا 
برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صيرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القررم الکافرین ٠٠‏ البقرة ۲۵۰ » ۰ 

وقوله « وکین من نبی قائل معه ربیون كثير فما وهنوا با أصابهم 
فى سييل الله وما ضعف:! وما استکانوا والله يحب الصابرین وما كان 
قولهم الا أن قالوا ربذا اغفر لذا ذنومنا واسرافنا فى أهرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ٠٠‏ آل عمران ١45‏ س ۱4۷ » ٠‏ 


(56) انغ فقه اللغة وأسرار العردية ۲۴۳۷ ,2 والآزصة 585 ۰ 


والاتقان ۱۷٩/۱‏ ۰ 
.(57) انذار اللسان 61۳۹/۷ م 


۳۹ 


فها هنا معارك محندمه پحاول کل طرف فيها أن یتغلب على الاخر» 
ومن ثم كان نصر الله فیها بعنی اعانتهم بتغليبهم على عدو هم ۰ 

آما قوله تعالی « ونصرناه من القوم الذین کذبوا يآياتننا » فهو 
موطن النع والانجاء » لان نوها عليه السلام لم يعلن الحرب على قومه 
ولم يكن معه من الجنود والانصار ما یتصدی به لعنت الشرکین » بل كان 
قومه هم الذين يحاولون استتصاله والقضاء عليه « قالوا لثن لم تننه 
يا نوح لتكونن من المرجومين ٠٠‏ الشعراء ٠ » ١١١‏ 


والی هذا ذهب العز بن عبد السلام فقال : ( النصر ان استعمل 
معلی كان بمعنی الغاية ) نحو « فانصرنا على القوم الكافرين » وان 
اب‌ستعمل ب ( من ) کان نمعدی المنع 2 ونصرناه من القوم الذين كذدوأ 
مایاتنا (tv)‏ ۰ 

دو باد ذلك أن کل ما حاء من فعل النصر ف القر آن معدى بمن كان 
هناك طرف قاهر براد منعه من انفاذ آمره فيمن بتهدده » كما فى آدة 
الدساء 6 وکما ف قوله 0 فمن بنصرنا من باس الله أن حاءنا 586 غافر ۲۹) 
وقوله « ويا قوم من ينصرنى من الله أن طريدتهم ٠٠‏ هود ۳۰ » + 

ویری صاحب الكشاف أن « نصر » هنا مطاوع انتصر » وكأن 
العنی انتشمدا منهم (4۸) وفرق الاساس دين نصره الله على عدوه » تصر ه 
من عادو ۵ م من | اشعدی بعلی دادل على محرد الاعانه م والمتعدى بس ددل 
على استتباع ذلك للانتقام من العدو والانتصار عليه (44) ٠‏ 


٠ 7 الفوائد فى مشكل القرآن‎ )٤۷( 
٠ ۵۷۹/۲ انظر الكشاف‎ )٤۸( 
٠ ۷۲/۱۷ انظر روح المعانى‎ )59( 


۳۹۳ 


وهو وجه لطيف له ما يدل عليه » ذلك أن الآية النی قبل هذه الآنة 
صرحت بتنجية الله تعالى لنوح » وذلك هو نصره من عدبوه « ونوحا اذ 
نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظیم ٠٠‏ الأنبياء 
۷۹ » فما فائدة قوله « ونصرناه من القوم ٠٠‏ » الا أن یکون زيادة بیان 
بالدلاله على الانتقام منهم » وقد كان ذلك باغراقهم » وهو ما افاده 
النیسابوری بقوله «وزاده بیانا مقوله «رونصرناه ٠٠‏ الایه »تقول : نصرنه 
منه فانتضر » اذ جعلته منتصرا منه أى منتقما ٠ )٥۰(»‏ 


ومما ذيل فيه أن « من » تدل على الاستعلاء قوله تعالى : « الذين 
يؤلون من نس.ائهم تربص أربعة آشهر فان فاعوا فان الله غفور رحيم ٠٠‏ 
المقرة +۲۳ » أذ الاصل فى فعل الایلاء أن يتعدى بعلى » فتقول آلبت 
على كذا » كما تقول حافت عليه ٠‏ فلما جاء هنا معدى بمن كان ذاك داعبا 
للبحث عن سر المخاافة فى هذه التعدية ٠‏ وأمسر الااء أن يقال أن « من » 
بمعئی على » و هناك من قال أن الفعل ضمن معنی الامتناع فعد ی تعددنه 
أو أن « من » للتملیل كأن. الابلاء كان يسبب النساء (۵۱) ٠‏ 

وقال آخر ( انما عدی ههنا بمن لانه أريد لهم من نسائهم ( تربعی) 
أربعة آشهر ) كما يقال : لى منك کذا(۲ه) وعلى هذا الرآی فايس الجار 
وااجرور صلة الفعل يؤلون ٠‏ وهذا مردود عليه بحديث آنس بن مالك : 
أن الذبى صلی الله علبه وسلم آلى من نسائه شهرا(۵۳) غلبيس فيه «له». 


وعلل ابن منظور تعدیه الفعل يمن فى الحدیث بقوله : ( و انما عد هه 


(۵۰) غرائب القرآن 85/۱۷ ۰ 

(۵۱) انظر البحر الحیط ۱۸۱/۲ ۰ 

(۵۳) غرائب القرآن للنیسابوری ۵/۲۷ ۰ 
(۵۳) مسند الامام آحمد بن حنبل ۲۰۰/۳ ٠‏ 


۳ 
ممن حمل على المعنى 1 و هو الامتناع من اادخول ۾ و هو ستعاد ی بمن)(۵1) 


وأرى أن الايلاء اذا عدى بعلی كان الغسرض الاضرار بون و 
عاريه الابلاء 6 رالایداء دخظهور المولى و ذلفی اد ه وسيطرته 4 وحن بعاد ی 
بمن فانه يدل عاى التولى منه والصدور عنه ٠‏ وهذا ما توحى به ( من ) 
ف الابه الكريمة 4 مشره الى أنه ولى من امر آته وحاغاها 4 وكأنه أخرجها 
من قلبه ونفسه » ولهذا السر بعدی الظهار بمن » فبقال : ظاهر من 
امرآته ٠‏ قال تعالى : « والذين يظاهرون من نسبائهم ۰۰ المجادلة ۳ » 

xX xk‏ عر 
من ومعنی الظرفية 

البيع 6 الجمعة 84 (( وقوله » أسحاد ای على النقو ی من أول رم 
أحق أن تقوم فيه ۰۰ الثوبة ٠ » ٠١۸‏ 


قال الرضی ) وأنا لك أرى ف الان معذى الامتداء 4 أذ ا اتصودد. 
من معنی الابتداء فى « من » أن يكن الفعل التعدی دمن الابتدائيه شیثا 
ممتدا » كالسير والمشى ونحوه » ويكون الجرور بمن الثىء الذى منه 
امتداء ذلك الفعل » فصو : سرت من البصرة » أو يكون الفعل التعدی 
مها اصله للشیء المند » نحو : شرآت من فلان الى فلان » وکذا خرحت 
من الدار اذا انفصلت هزها » ولو بأقل خطوة » ولدس التاسبس والنداء 


(۵) لسان العرب ۱۱۷/۱ ۰ 


۳۵ 


بعد ( من ) وهذا دعذى ( ف ) فمن ق الادتین بمعنى ( ف ) (5ه6) ۰ 
الحرف الأصلى ؟ 

ولم لم يقل : ف أو لیوم : وف يوم الجمعة ؟ 

اننى أراها فى الأينين على أصلها من الایتداء أو ااتبعیض 7 
والتبعيض كما نقل الرضى عن البرد وعبد القاهر والزمخشرى راجع الى 


معنى الابتداء » لأن الدراهم فى قولك : آخذت من الدراهم مب‌دا 
الاخذ(۰*ه) ۰ 


آما اذا أوثرت ) من ( عای حرف الوعاء ف الایه الأولى ؟ غلان 
| نله تعالی ل بريد من ااوّمندن ترك أعمالهم ف هذا الیرم والانقطاع ال 
الصلاة والعيادة » دل طاب اليهم أن دعدآو | یو مهم بالعمل 6 غاد | سمعو | 
النداء لصلاة الجمعة من بعض هذا اليوم لبوا نداء لله تغالى مسرعين 
فاذا ما فرغوا من صلاتهم بادروا بالعودة الى أعمالهم ٠‏ 


ألا ترى الى قوله « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله » أليس الأمر بالانتشار فى الأرض ابتفاء لفضل الله ورزقه» 
وتصديره مالفاء العقبه دايلا على ما بيهدف اليه القرآن من آداء هذه 
الشعيرة ىق جزء من الذهار حنی لا يهم ااسلمون أن احتفاء الاسلام 
دو اماب یه امین ل ركد قیه زا مايا بيبا وي 
موحب لترك العمل فى هذا اليوم 0 


guar‏ و یواست توت سس تست تست 


(ه۵) شرح الكافية ۲۹۸/۲ ۰ 
(۵7) انظر شرح الكافية ۲۹۸/۲ ۰ 


۳۹۹ 


ان ( من ) التبعیضیه هى وحدها التی تنهض بهذا الغرض » ولا 
بؤدى حرف الوعاء ما تودیه ( من ) فى مکانها ٠‏ وذك ما یتضح من کلام 
النیسابوری حين رد القول بان ۱ من ) فى الایه بیانیه فقال : ز ان الوم 
آعم من وقت النداء » والعام لانهامه لا يصير بیانا ظاهرا » فالاولی 
أن تكون هن لاتبعیض (ov)(‏ ۰ 

و ( من ) ف قوله تعالى « لمسجد آسس على التقوى من أول بروهم») 
هی من الابندائیه » ولها دلالاتها فى آن هذا المسجد كان منذ اللبنة الأولى 
النى وضعت لتأسيسه مصدويا بالتقوى سااغه فى صدق الذلو ایا 
واخلاص العمل لوجه الله ابان التفكير فيه : ومن بداية العمل فى بنائه . 
فأنت حين تقول ذهيت الى الحقل من آول اليوم » عنيت أن ذهابك كان 
جد مبكر » بحيث بدأ بیدابه أول الیوم ادون أن تنصرم منه لحظة من 
لحظاته » واذا قلت ذهبت الى 0 أول اليوم أفدت التیکر نعم » 
لكذك لم تستوعی لحظات الیوم من ددابة ما يقال له آول » وعليه فان 
« من » فى الآبة دالة على استیعاب وقت الأولية كله مبالغة فى أن جزءا 
ولو يسيرا من الوقت لم : تكن التفوی مفارقه له » وف ذلك آبلغ الحسم 
للمرجفین الذین آر اده | الاساءة الى هذا السجد > وحاولوا الاخضرار 
به » وضرب وحدة ااوّمنین ببناء مسجد آخر ٠‏ آلا تری الى سباق الایه 
وما بحوطه من الدحسم البالغ والنآکددات المتتالية على سمءء الذوايا من 
المنافقين ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفردقا بين الؤمنين 
وارصادا أن حارب الله ورسوله من قبل ولدحلفن ان آردنا الا الحسنى 
و الله بشهد. أنهم لكاذمون لا نم فیه آندا اسجد أسس على التقوى من 
اول يوم أحق ان تقوم فيه ٠٠التوبة‏ ۱۰۷ - ۱۰۸ ) 0 


(۵۷) غرائب القرآن ۵۲/۲۸ ۰ 


ينض 


وهذه آية اخری كثر الاستدلال بها على معنى الظرفية فى « من » 
او تاها غن خرف الوعاء (6۸) وهی قولة شا شاك نيكام 
الذين تدعون من دون الله آرونی ماذا خلقوا من الأرض أم لمم شرك 
فى السمرات ٠٠‏ ناطر 4۰ » حيث فسر الكثيرون ( من الأرض ( بمعنی 
فى الارض(۹٥) ٠‏ 


ولا آدری أى ضرورة تدعو الى مثل هذا القول مع وضوح دلالتها 
على التبعیض » وانسجامه مع الغرض من نفى الشركاء مع الله تعالى :فى 
خلقه » فالذى ددعی أن مع الله الها آخر عليه ان بثيت أى جزء من أجزاء 
الأرض خلقه فشارك الله تعالى فى خلقه » وكأنه يقول : ان العالم المنظور 
أرض بما علبها » وسماء يما فبها » وهما لا شك مخلوقتان » واذا أقررتم 
مأن الله تعالی خالق » وزعمتم أن معه آلهة آخری » فآى آجزاء الثرض 
خلقها الشركاء ؟ والقول بآن « من » بمعنى « فى » ينزل بالتحدى من 
كلق اا یی وماعلیها الى خلق ما فیما ؛ ویصی العنی ای شی» خلق 
الشركاء فى هذه الارض وتصير الأرض ذانها بمنآی عن هذا التحدی » 
مع آنها هى الأدل على عظيم قدرة الله « لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس » + 

ولعل آضعف من ذلك قولهم بدلالتها على الظرغبة » فى قوله تعالى 
علی لبان صالح عبه السلام مخاطا قومه « ا قروم اعبدو | الله ما لکم 


من اله غبره هو آنشاکم من الأرض ر ادستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا 
البه ۰ هود "١‏ ۰ 


(56) انظر الجنى الدانی 5١5‏ : وتأویل ف نو ۷ . 
(09) انظر معانى الحروف للزجاجى ٠. ۷١‏ 


۳۹۸ 


قال الالوسی : « آی ابتداً خلقکم منها » فانها الادة الاولی » و آدم 
انشاً اباکم “وقدل « من » بمعنی « فى » ولیس بشی: )(۰۰) ٠‏ 


واذا كان الالوسی قد آحسن فى رد هذا القول وتضعیفه فاننی 
لا آعرف كيف ساغ لقائلیه وهم بقرآون قوله تعالی : « منها خلقن‌اکم 
وفیها نعيدكم ومنها نخرجکم تارة آخری ٠٠‏ هود ۵۵ » وقوله « روبد 
خلق الانسان من طين ۰۰ السجدة ۷ » فهل يجوز لهم أن یقواوا ان معنی 
« منها خلقناکم. » فمها خلقناكم ١0‏ 

ان النظم الکریم قصد على لسان صالح أن يذكر قومه بمبداً 
نشآتهم من هذه الأرض ؛ التى یمشون فيها مختالین ويبطشمون جبارین 
بعد. أن آطال الله آعمار هم قدها فتئاسوا ددادة خاقوم و خالقهم .و کانهیقول 
لهم خفذوا الوطء فما آدیم الأرض الا من هذه الاجساد»وما آج...اادکم الا 
من هذا الأديم ٠‏ وذلك معنی غير معنی الظرفية »> التی لو جاءت لدلت 
على الکان الذی نهد منشآهم » واحتضنهم ف ددابة خلقنهم » وهو 


ما لا دهادف؛ اليه النظم الحکیم ۰ 

و امد اد | ]هذا الت اهر ف معانی ااحر وف و التداخل الذى ددم 
معه معالها قال اارتضی انها دمعنى الظرفیه فى قوله تعالی » خاق الانسان 
من عحل + ۰ الأذمماء ۷ ) و در العنی : 2 عجل(١5) ٠‏ ۳ آری مابدعو 
الى ذلك ٠‏ فقل وچ ردك آدهما أبلغ ف الدلالة على تعحل الائسان ۱ بر اه 
نفعا له » واابالغه فى هذه الصفه » أن يقال ان العجل هو المادة التى 
صسيع مزهأ خاق الانسان 6 فهو یکل ما شه من أحم ودم وافكر وقلب 


8 رو الفانی ۸۸/۱۲ ۰ 
(۱) آمال الرنضی ۰0۸/۱ ۰ 


۳۹۹ 


مجبول على هذه الطبيعة التى خلق منهاء آم بقال أنه خلق بالعحله 
متمکنا فيها ؟ 

لا سك أن ما عليه النظم الكريم هو الأملغ فيما قصل انه من 
البالغة فى وصف الانسان بالعجلة لاحراز ما يظنه » ولو تريث لعلم أن 
الخو هیما بختاره اله لا غیما بیختاره لنفسه ۰ ولذلك اختار عيبي 
المسالعة فى هذا الوصف من قوله تعالى :+ ) وكان الانسان عجو لا ۰۰ 
الاسراء ۱۱ 6 ٠‏ 


اللهم اجعل عجلتنا الى طاعنك » ولا تجعلها فى معصينك : واغفر لنا 
ما تجاوزنا مه عن مرادك » وآحسن جزاءنا فيما هنديتنا اليه من آسرار 
كتابك » انك آنت العقو الکريم ۰ 


,۲ - حروف الجر ) 


المصمادر واراجع 


۷ - الاتقان فى علوم القرآن - للسیوطی ٠‏ 
مصطفی البابي الحلبی ب الطبمه الثالثة ۱۳۷۰ ص 
۳ - الاحکام فى أصول الاحکام - للامدی ٠‏ 
دار الکتب العلمية ‏ ببروت ‏ لینان - الطبعة الاول ١١٤١ص‏ - 
۵ م ٠‏ 
۳ - الأزهية فى علم اطروف - للهروی 
تحقبق عبد المعيل اللوحی ‏ مطبوعات مجمع اللغة العر بية بدمشق 
۲ ۱ص - ۱۹۸۲م ٠‏ 
۶ - آساس البلاغة ‏ للزمخشری 
دار الفكر ٠‏ 
ه ‏ أسباب النزول - أيو الحسين الواحدى 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان ‏ ۱۳۹۵ ها ۱۹۷۵ م ٠‏ 
5 آسرار البلاغة ‏ لعبد القاهر المرجانى 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان ١50١‏ هط ۱۹۸۱م ٠‏ 
۷ - الاسلام فى عصر العلم ب محمد أحمد الغمراوى 
دار الكتب الحدرثة ‏ مطبعة السعادة ٠‏ 
۸ الاشارة الى الایجاز فى بعض أنواع المجاز ‏ للعز بن عبد السلام 
المطبعة العامرة ۱۲۱۳۲ هی ۰ 


٩‏ - اعراب القرأن النسوب الى الزجاج 
ت ۰ ابراهيم الابیاری - المؤسسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر ۱۳۸۳ص 1935م ٠‏ 
٠‏ أهالى المرتضى ‏ للشريف المرتضى 
'اث ١‏ محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار احياء الكتب العربية 
۲۳ص 1905م ۰ 
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املاء ما من به الرحمن - الابى البقاء العكبرى 

دار ومکتبة: الهلال. - پروت لبنان ° 

الايضاح - للخطيب القزوینی 

مطبوع مع بخية الابضاح مکتبة الآداب ومطبعتها بالجمامين ٠‏ 
البحر الحیط - لابی حيان الأندلسى 

مطبعة السعادة ‏ الطبعة الاول ۱۲۲۸ هي ٠‏ 

بدائع الفوائد ‏ لابن القيم الجوزية 

دار الكتاب العربی - بيروت لبنان ٠‏ 

البرمان فى علوم القرآن - للزر کشی 

ت۰ محمد أبو الففسل ابراهيم ‏ عیسی البابی الحلبى ‏ الطبعة 
الأولى ۸٥۱۹م ٠‏ 

بغية الايضاح ‏ عبد المتعال الصعيدى 

دكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز ٠‏ 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشری - دء محمد حسنين آبوموسی 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ٠‏ 

بیان اعج‌ از القرأن - للخطابى ت ده محمد خلف الله 
ودء محمد زغلول سلام 

ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن دار العارف ‏ ۱۳۸۷ هب - 
۸ ط ثانية ٠‏ 

تاوبل مشکل القر آن - لابن قتيبة 

دار التراث - الطبعة الثانية ۱۳۹۳ص ۱۹۷۳م ۰ 

التحریر والتنویر - محمد الطاهر بن عاشور 

عیسی البابی الحلبى 975١م ٠‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل ‏ لابن جزرى الكلبى 

دار الكتاب العربى - بيروت ‏ الطبعة الثانية 5915اه ‏ ۱۹۷۲م 
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تفسير الببان ل آبطوسی ت آحمد یسب العامق 

مطبعة النعمان ‏ النجفا ۱۳۸۵ه ۱۹01م ٠‏ 

تفسير القرآن الحكيم ‏ محد رشيد رضا ٠‏ 

دار المعرفة للطماعة والنشر ‏ بروت لمنان ٠‏ 

اسار القرآن العضيم ب لاسن کشر 

دار احياء الكتب العربية عيسى البابی اطلبی ۰ 

التفسير الکر - للفخر الرازى 

المضبعة المهبة ‏ مصر ۷١۵١٣١ص‏ . 

التفسير المنير لمعالم التنزيل السمی: مراح لبيد - لمحمد نووىالجاوى 
مصطفى الحلبى . الطبعة الثالثة ۱۲۷۶ه _ 960١م ٠‏ 

تفسار النسفى - النسف 

عيسى البابی الحلبى ‏ دار احياء الکتب العربية ٠‏ 

تناوب حروف الحر فى لغه القر آن سادء محمد حسن عواد 

دار الفرقان للنشر والتوزیم عمان ۰ الطبعة الأولى ۱۹۸۲۸۵۱۶۰۲. 
تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات ‏ محیی الدین آفندی 
ملحق بالکشاف مصطفی البا ی احلبی ۲ هی ل ۹م 
تنويى القباس من تفسير ابن عباس 

مصطفى البابى الحلبى الطبعة الثانية ١۱۳۷ص‏ -۱۹۵۱م ٠‏ 

دار العرفه للطاعة والنشر بيروت ‏ لبنان ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م 
الجامع لاحکام القرآن - القرطبی ٠‏ 

دار الكاتب العربی - القاهرة ۷٩۹١م‏ ۰ 

الجنی الدانی فى حروف العانی - للمرادی 

ت ۰ د۰ فخر الدین قباوه ‏ دار الآفاق الديشة - بيروت 
اص س ۱۹۸۲م ٠‏ 


ع جواهر اسان فى تفسير القرآن - للثعالبی 
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مؤسسة: الأعلى 'اللمطبوعات ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 

حاشية الأمير على مغنى اللبيب 

دار احیاء الكتب العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

حاشية الانبابى عل الرسالة البيانية 

المطبعة الأميرية ببولاق ۱۲۱۵ م ٠‏ 

حاشية الدسوقى على مغنى اللبيب 

دار احیاء الكتب العربية ٠‏ 

حاشية السيد الشريف على الکشاف 

مطبوعة على الکشاف . مصطقی البابی الحلبى ٠‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى 

دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ 

حروف العانی - عبد ای حسن كمال 

الطبعه السلفية ومکتیتها - الطبعة الآولى ۱۳۹۲ هی القاعرة ۰ 
المصائص - لابن حنی 

ت٠‏ محمد على النحار - دار الهدیللطباعة والنشر - بروت لبنان 
درة التنزیل وغرة التأويل ‏ للخطب الاسکافی 

دار الافاق الحديثئة ‏ بروت - الطبعة الثانية ۱۹۷۷م ٠‏ 

الدر النضيد لمجموعة ابن الحفيد - سيف الدین بن بحيى بن 
سعد الدين التفنازانى 

دار الکتاب العربى ‏ بيروت ‏ لبنان ۰۰٤۱ھ‏ ٠198م‏ 

ديوان الشماخ 

نحقيق وشرح صلاح الدين الهادى ٠‏ دار المعارف ‏ مصرم193ام 
رسالة الصبان فى علم البیان 

المطبعة الأميرية ببولاق ۱۳۱۵ه ٠‏ 
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ت دء آحمد محمد الخراطظ ‏ دار القلم ‏ دمشق ٠‏ 
روح المعانى ‏ للالوسی 
ادارة انطباعة المنيرية ٠‏ 
الزاهر فى معانى كلمات الناس ‏ لابی يكن بن الأنبارى 
دار الشوون الثقافية العامة العراق ‏ الطبعة الثانية ‏ ۱۹۸۷م 
سر صناعة الاعراب ‏ ابن جنى 
ت مصطفى السقا وآخرین ت مصطفی البادی الحلبى 37 الطبعه 
الآولى ٤۱۳۷ص‏ 1904م ۰ 
ب سنن ابن ماحة . تحقیق محمد فوّاد عبد الماقی 
دار احياء التراث العربى ‏ يروت لبنان ٠‏ 
س شرح الأشمونى على آلفية ابن مالك 
دار الفکر ب اروت ٠‏ 
دار اصاء الک 4 
1 ر احیاء الكتب العربية ( عیسی البایی الحلبى ) ٠‏ 
ب شرح الكافية ‏ لثرضی 
المطرمعة العامرة ١۲۷١ص ٠‏ 
E‏ شرح المفصل ت لابن بعش 
عالم الكتب ‏ بروت لبنان ٠‏ 
ب شرح الفضلیات - للتبر پزی 
رت محمد على البحاوی - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة. 
ت۰ السيد صقر عيسى البابى الحلبى ۱۹۷۷م ٠‏ 
ب صحيح مسلم بشرح النووى 


۳۷ 


رصف البانی فى شرح حروف العانی - للمالقی 


دار الثکر 7ب روت - لبنان ۱۳۸۹ ه ۰ 
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عدة السالك الى تحقیق أوضج المسالك ۰ محمد محيى الدين 
عبد الحميه 

المكتبة العصرية ‏ بروت ۰ 

غرائب القرآن - للنیسابوری 

ت۰ ابراهیم عطوة عوض مب مصطفی الحلبى ‏ الطبعة الأول 
6ه 1956م ٠‏ 

غريب القرآن لابی عبد الرحمن الزيدى 

ت۰ محمد سليم الحاج ‏ عالم الكتب - بيروت ١۰٤۱ص‏ 1986م 
فتح الق بر الجامع س فنی الروابه والدرابه من علم التفسير س 
زرم کانی 

دار العر فه ب اروت ٠‏ 

الفتوحات الالهیه - للجمل 

دار احباء الكتب العربية ( عیسی البابى الحلبى ) ٠‏ 

فقه اللغة وأسرار العربية ‏ للتعالبى 

دار مكتدة الحساة ‏ لبنان ٠‏ 

الفوائد فى مسكل القرآن - لاعز بن عبد السلام 

نت٠‏ سيد رضوان على الندوی ب مطبوعات وزارة الاوقاف ب 
بالكويت ۱۳۸۷ه - 1951م ٠‏ 

الفوائد الشوق الى علوم القرآن ‏ لابن القع 

دار العارف - الرياض ٠‏ 

القاموس المحيط للفيروزابادى 

ترتیب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير ‏ للطاهر 


اجمد الزواوی 
عیسی البابی الحلبو ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


۳Y 
ت-‌ الاقفتضاب فى شرح آدب الکتاب 7< للبطليوسى‎ 11 
مصطفی السقا ده حامد عبد المجيد  الهيثة الصریة العامة‎ ٠ت‎ 
الکامل - للمبرد‎ - ۷ 
عارضه بأصوله ۰ محمد أبو الفضل ابراهیم - دار الفکر العر می‎ 
٠ القاهره‎ - 
الختاب ب لسیو به‎ ۸ 
٠ الهبئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۵م‎ 
کنات حروف العانین - للزحاجى‎ 8 
ت دء على توفيق الحمد  مؤسسة الرسالة - دار الامل - الاردن‎ 
۰ 5ه 1985م‎ 
كتاب معانى المروف للرمانى‎ ۷۰ 
5ه عبد الفتاح اسماعیل شلبی نك ذاو الشروق ب حددة لل‎ 3 
۰ ۱۹۸۱ ص٤۰۱ ثانية‎ 
“عا الكشاف  للزمخشری‎ 
٠ مصطفى البابى الحلبى  ۱۳۹۲ص ۱۹۷۲م‎ 
لباب التأويل فى معانی التنزيل  للخازن‎ - ۲ 
٠ مصطفی الحلبى الطبعة الثانية ۱۲۷۵ه ب ۱۹۵۵م‎ 
٠٠ القاهرة‎ ٠ “لا لسان العرب  لابن منظور  دار المعارف‎ 
الثل الساثر  لابن الاثر‎ 
٠ م١93٠ نهضة: مصر ۱۳۸۰ھ‎ 
عارضه باصوله محمد فؤاد سزکن‎ ٠ مجاز القرآن  لابی عبيدة‎ - ۵ 
مؤسسة الرسالة - بيروت  الطبعة الثانية ۱2۰۱ه - ۱۹۸۱م‎ 
مجمع البیان فى تفسير القرآن - للطبرسی‎ - ۲ 
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مجلة الجمع اللکی بالقاهرة ... العدد الأول 


( «عحث فى التضمين ) ۰ 
محاسن التأویل - للقاسمى 
دار الفكر ب بروت ۱۳۹۸ ه ۔. ۱۹۷۸م ٠‏ 


الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزين ‏ لابن عطية ٠‏ 

ت أحمد صادق الملاح ‏ المجلس الأعلى للشئون الاسسلامیه 
القاهرة ۱۹۷ م ° 

الخصص - لابن سیده 

دار الفکر - بروت ٠‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل 

الکتب الاسلامى الطباعة والنشر ٠‏ دار صادر ‏ يروت ٠‏ 
معانى القرآن _ للأخفس 

۱۵ فا تز فارس ‏ المطبعة العصر به الكو بت الطبعة الاول 
۰ ۰ اص ام 9 

معانی القرآن - للفراء 

الجزء الآول : الهيثة الصرية العامة ۱۹۸۰م 

الجزء الثانی : الدار الصربة للتالیف والترجمة 

الحزء الثالث : الهبثه الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۲م 

معترك الاقران فى اعجاز القران - للسیوطی 

ت۰ على محمد لبجاوی - دار الفکر العربی 1959م * 

معجم الأفعال التعدية بحرفٌ - موسی بن محمد اللیانی الاحملتی 
دار العلم للملايين بروت - الطبعة الأولى ۱۹۷۹م ۰ 

الغنی فى توحیه القراءات العشر التواترة - د٠‏ محمد سالم‌محینس 


دار الیل - بيروت ٠‏ 


PVA 


۷ 2 مغنی اللبیب - لابن هسام 
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دار احیاء الكتب العربية ‏ القاهرة ٠‏ 
الفردات - للراغب الأصبهانى 

آعده للنشر محمد أحمد خلف الله مكتبة الأنجلو المصرية_القاهرة. 
15 ۱ 5 للن عه 1 

دار الیل - ديروت الطبعة الثانية ٠‏ 

ملاك التأويل - للغر ناطى 

۰ د۰ متسود کامل أحمد سے دار النهضة العربية اروت 
0۵ اه ٥6م‏ ۶ 

من آسرار التعبير فى القرآن - حروف القرآن د٠‏ عبد الفتاحلاشين 
عکاظ للنشر والتوزیم - الملکه العربية السععودية ‏ الصبعة 
الآولى ۱۰۲ص - ۱۹۸۴م ۰ 

منتخب فرة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر فى القسران 
الكردم ‏ لابن الحوزى 

ت۰ محمد السيد الصفطاوى ‏ منشأة دار المعارف بالاسكندربة 
ن ۰ د۰ محمل ابراهیم البنا - دار الر باض للنشر والتوزیع ۱ 
الانتصاف فيماتضمنه الکشاف من‌الاعتزال - لاب نالمنيرالاسكندرانى. 
تصطفی البابی الحلبى ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م ٠‏ 

دار المعارف الطبعة الثانیه 935١م‏ ۰ 

نظر ی امروف العاملة ومیناها وطبيعة استعمالها القرآنی بلاغسا 
دء هادی عطية مصر مكتبة النهضة العر بیة روت ل اولی۱ ۱5۰ هر 


النهر الماد من البحر ‏ لأبى حبان الاندلسی ٠‏ 


مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى ۱۲۲۸ هر ۰ 


۳۷۹ 


۸ - همع الهوامع - للسیوطی 
دار العرفه للطباعه والنشی بررت ٠‏ 


کت - ۰ 
۹ الوجیز فى تفسير القرآن العزیز - للواحدى 
مصطفی الحلبى - الطبعة الثالثة ۱۳۷۶ه - ۱۹۵۵م ٠‏ 


٠‏ وسائل الفثة: فى شرح العوامل الائة - لحمود العینی 
مخطوط بدار التب الصربة رقم 7۲۲ص ۰ 


اافهسرس 


الفصل الاول 


التضمین و آثره على دلالات الحروف وآسرآرها 


التضمین ف مفهوم النحاة 
التضمین ف مفهوم البیانیین 
التضمین بين الحقیقه و الجاز 
التضمین لا بنهض بأسرار الحروف 
الخالفه فى التعدیه خرو ج عن متنخی الظاهر 
الفصل الثانی 
من آسرار درف الاستعلاء 
على وحرق الوعاء 
عاى وكلمة المصاحبة 
على وحرف الالصاق 
.على وحرف الاختصاص 
على وحرف الابتداء 
.على وحرف الانتهاء 
,زیادتها مع الفعل المتعدى 


الصفحة 


۳۸۱ 


الفصل الثالث 
حقيقه الظرفیه ومجازها ۱۱ 
فى وحرف الاستعلاء ۱۵ 
فى وحرف الانتهاء ۱۳۵ 
۴ ودرف الامتداء ۱:۸ 
ف و حلمه المصاحية ۱۵ 
فى ودورها ف بلاغه التجريد 10۹ 


الفصل الرابع 


من آسرار حرف الالصاق ۹۳ 
حانئدفه ااباء ومجازها 5 
الباء ومعنی التعدية ۹۸ 
الباء ومعنی الاستعلاء 7 
الباء ومعنی الظرفية 55 
الباء ومعنى التبعیض 57 
الياء ومعنی الانتهاء 0 
الباء ومعنی الجاوزة 5 


الباء ومعنی اللام ۳۰۸ 


PAY 


الوضوع 
الفصل الخامس 
من آسرار حرف الاختصاص 
حشیقه اللام 
الام وحرف الانتهاء 
اللام وحرف الاستعلاء 


اللام و معذى المحاوزة 
اللام مين الزبادة وحرف الایتداء 
الفصل السادس 
الی وغه الصاح 
من آسرار حرف الجاوزة 
.حقيقته ومحازه 
:زيادة عن وأسرارها 


الصفحة 


۳۷ 


۳۷ 


الموض_وع 


.عن ومعنى الالساق 
.عن ودلالتها على التعليل 
عن وحرف الاستعلاء 
.عن وحرف الابتداء 
الفصل الثامن 

من أسرار حرف الابتداء 
حقیفنه 
« من » بين الدذف والربادة 
من ومعنی الجاوزة 
ومن ومعنی الالصاق 
ومن ومعنی التعلیل 
من ومعنی الاستعلاء 
من ومعنی الظرفیه 
الصادر والراجم 
الفهرس 


۱۹5۹/۳ a 
۰ م‎ 0 ١ 


RE‏ أ م 
بي 
eg‏ بل راان 
مده 


ان شرا بخ 


